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»سلّة غذائية« بسعر راتب شهري في سوريا... ونقص الخبز في السودان 

رمضان هذا العام: الشعوب العربية تعاني أوضاعا اقتصاديا خانقة
... ورهاب المسلمين يتصاعد في الغرب

بعد مطالبته بإزالة صورة رئيس الجمهورية اللبنانية من مدخل بلدته

مناصرون للتيّار الحر يهاجمون منزل الممثل أسعد رشدان 
ويلصقون صور عون مع عبارة »تاج راسك«!

»القدس العربي« ـ مراسلون: 

يأتي شــهر رمضــان المبارك هذا العالم وســط 
بعــض  يعيشــها  صعبــة  اقتصاديــة  أوضــاع 
الدول العربية، لا ســيما ســوريا ولبنــان والعراق 
والســودان وليبيــا واليمــن، فضــاً عــن تصاعد 

الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الغربية.
وفي سوريا التي تعيش أزمة اقتصادية وشحاً 
كبيرا في المحروقات، يجد المواطنون أنفســهم في 
شهر رمضان غير قادرين على تأمين قوت يومهم، 
وســط عجز من النظام الســوري، الــذي أعلن عبر 
وزارة التجــارة الداخليــة وحماية المســتهلك، عن 
طرح ســلة غذائية في شهر رمضان للبيع بصالات 
المؤسســة الســورية للتجارة، بســعر يبلغ 50 ألف 
ليرة سورية، ما أثار امتعاضاً واضحاً في الشارع.

وما أثار حفيظة غالبية الســوريين هو أن ســعر 
الســلة الغذائيــة يعــادل تمامــاً متوســط الراتب 

الشــهري للموظف الحكومي، علماً بأن محتويات 
الســلة لا تكفي احتياجات الأســرة المتوســطة إلا 

لأسبوع على أبعد تقدير.
وفي العراق، خلافاً لكل عام، يمر شهر رمضان 
علــى العائــات العراقية هذه الســنّة وســط أزمة 
اقتصادية تشــهدها البلاد، على إثر قرار حكومي 
برفع قيمة الدولار الأمريكــي أمام الدينار العراقي 

الشهر الماضي.
أمــا الليبيون فيقبل عليهم رمضان هذه الســنه 
بضغوطــات وأمال بانفــراج قريب، فهــم يعانون 
من تبعات غلاء الأســعار نظرا لقرار تعديل ســعر 
الصــرف المتخذ مــن قبــل مجلــس إدارة مصرف 
ليبيا المركــزي، والذي ترتب عليــه ارتفاع عام في 
أســعار المواد الأساســية رغم انخفــاض الثانوية 
منها، بســبب عدم قيام الحكومة باتخاذ إجراءات 

مصاحبة لتعديل قيمة الدينار الليبي.
ويترقب الســودانيون شــهر رمضــان في ظل 

أوضــاع اقتصاديــة غايــة في القســوة مــن ندرة 
حــادة في رغيف الخبز والوقود وتدهور مريع في 
الكهرباء، ما جعــل المواطنين في حالة من الخوف 
غيــر المســبوق في ظــل ارتفــاع درجــات الحرارة 
العاليــة ووعــود حكوميــة بتوفير هــذه الخدمات 

وانتظامها خلال الشهر الفضيل.
وفي الموازاة تتواصل ظاهرة الإسلاموفوبيا 
فــي الغرب، فقد نشــرت شــبكة "أي بي ســي" 
الأســترالية تقريــرا أعدته زينا شــمس تحدثت 
فيــه عن مخــاوف المســلمين مــن التــردد على 

المساجد أثناء شهر رمضان.
قــادة المســاجد فــي أســتراليا عبــروا عــن 
مخاوفهم مع قــرب بداية الصيــام. وعبر مدير 
مســجد هولند بــارك في بريســبين علي قدري 
عــن اعتقــاده بــأن المســألة هــي مســألة وقت 
قبــل أن يتكــرر ما حــدث في مســجد النور في 

كرايستتشيرتش بنيوزلندا نفسه عام 2019.

بيروت -»القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

وصل التهويــل بالتيار الوطنــي الحر إلى حد 
توجيه رســالة إلــى الممثل اللبناني القدير أســعد 
رشــدان الذي واظــب على انتقاد سياســة وأداء 
رئيس الجمهورية ميشــال عون، وخصوصاً بعد 
إطلالتــه الأخيرة التــي ذكّر فيهــا اللبنانيين بأنه 

الجنرال، وأن اسمه "ميشال عون".
وجــاءت الرســالة العونية من خــال التهجّم 
علــى منزلــه في عمشــيت وإلصاق صــور رئيس 
الجمهوريــة على جــدران بيته مع عبــارة "فخامة 
الرئيس ميشــال عون تاج راســك"، مذيّلة بعبارة 

الحرس القديم الذي تبنّى المسألة من خلال تداول 
منشــور على مواقــع التواصــل الاجتماعي جاء 
فيه "الحرس القــديم يصل إلى بيــت الممثل الغير 
محترم أسعد رشدان ويردّ عليه بطريقة حضارية 
ومحترمة". وأرفق المنشــور بصــور وتحذير إلى 
الباقين "من مدخل شــقته في عمشــيت. سنصل 

إلى بيوتكم يا بلا أخلاق".
وردّ الممثل أســعد رشدان المعروف بخصومته 
الشــديدة لرئيــس الجمهوريــة والتيــار العونــي 
باســتهجان مــا حصل وبالســخرية مــن إخفاء 
الحرس القــديم هويتهم. وجاء في منشــور على 

صفحته ما يلي: الحرس القديم: قبضايات...
لا اسم، لا رسم، لا كســم ...البطل اللي نطرني 
تــا ضهرت مــن البيت ليوصــل عا مدخــل بيتي، 
بيعرف منيح اني لو شفتو... كنت تصرّفت معو، 
دفاعــاً عن حرمة بيتي... وهلــق بقلّو هوي واللي 
بيشــد عم مشــدّو، هيك رح يصيــر إذا بلمح حدا 

مشــبوه مارق من حد بيتي". وأضاف "ســلمولي 
عالحــرس القــديم والجديــد. ولو فعــاً كنتو من 
الحــرس القــديم، كان لازم تعرفونــي منيــح قبل 
مــا تلعبــوا بديلكــن إذا كنتــوا هالقــد قبضايات 

واجهوني ومنشوف... شرط بلا كمامات".
ثــم أرفق رشــدان المنشــور بآخر تعليقــاً على 
إلصاق صــور عون على جــدران منزله وجاء في 
المنشور "أنا أسعد رشدان... شرّفتولي بيتي متل 
ما شرّفتوا بكركي بالـ1989 وشرفتوني إلي متل 
ما شــرفتوا غبطــة البطرك صفير من 33 ســنة... 
يــا ريت حدا منكن عندو الجرأة يعرّف عن نفســو 
متلي ومتل رئيســكن... ما خــاف متلن... قال انا 
ميشــال عون، وأنا قلت انا أســعد رشدان، فَإنتو 

مين يا حلوين؟".
وكان الممثل رشدان طلب قبل يومين من بلدية 
عمشيت نزع صورة رئيس الجمهورية عن مدخل 

البلدة، واصفاً إياها بـ"صورة الشؤم".

لندن - »القدس العربي«:

بينما تحذر صحيفة إسرائيلية من سلوك إدارة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن في الساحة الدولية، مشيرة إلى أن تلك الإدارة التي تتعهد 
بدعم إســرائيل والحفاظ عليها تتخذ "سياسة معاكسة" تبعث على 
القلق، صوّت الحزب الديمقراطي الكندي الجديد، لصالح مشــروع 
قرار يطالب بتعديل لوائح سياساته لتشمل الدعوة لمقاطعة منتجات 

المستوطنات غير الشرعية وحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
وقال في بيــان صحافي، أمس الأحد، إنّ مشــروع القرار الذي 
قدّمه نشــطاء فلسطينيون ويهود، جاء بعد ســنوات من مطالبة 
الكثيرين من عناصــر الحزب باتخاذ موقف واضــح من الصراع 

الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت آمي كشــك وهي واحــدة من المنظمين الرئيســيين لمؤتمر 
الحزب، إنّ اعتماد مشــروع القرار جاء "نتيجة الدعم غير المسبوق 
الذي تلقاه من القاعدة الشــعبية"، مضيفــة أن الموقف الذي اتخذه 
الحزب "لا يحظى فقط بشــعبية كبيرة على مستوى أعضاء الحزب 
الديمقراطــي الجديد، بل يحظى بدعــم الغالبية العظمى من الحركة 

العمالية الكندية، والمواطنين الكنديين عموما".
 EKOS" وحســب البيان فــإنّ اســتطلاعا أجــراه مركــز
Research" الكنــدي للأبحــاث عــام 2017، أكّــد أنّ 78% من 
الكنديــن يعتقدون أنّ الدعــوة الفلســطينية لمقاطعة الاحتلال 
الاســرائيلي منطقيــة، وذلك في ظــل الانتهاكات الإســرائيلية 

المستمرة لحقوق الإنسان.
وكانت النسبة أعلى في أوساط الأشخاص المستطلعة آراؤهم من 

أنصار الحزب الوطني الديمقراطي، ووصلت إلى أكثر من ٪90.
وقــال الحزب في بيانه إنّ السياســة المعتمدة تحظى أيضا بدعم 
قوي بين العديد من النقابات العمالية الرئيسية بما فيها مؤتمر العمل 
الكندي، الذي يمثل أكثر من ثلاثة ملايين عامل في جميع أنحاء البلاد.
وقالت جينيفيف نيفين، وهي واحدة من المنظمين الآخرين لمؤتمر 
الحزب إنّ "تبني هذه السياســة اليوم يجعل الحــزب الديمقراطي 
الجديد واحدا من الأحزاب القليلة التي تطالب بإنهاء الدعم الكندي 
للمستوطنات غير الشرعية ووقف تدفق الأسلحة من وإلى إسرائيل 

حتى ينال الفلسطينيون حريتهم".

عمان - »القدس العربي«-  ووكالات: 

بعــد الأحــداث والتطــورات الأخيــرة في 
الأردن، وإثــر وضع الأمير حمزة بن الحســن 
ولي العهد الســابق والأخ غير الشقيق للعاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني، ظهرا أمس الأحد 
معــا في احتفــالات الذكرى المئوية لتأســيس 
الأردن، فــي أول صورة علنيــة لهما منذ الأزمة 
الأخيرة، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي. 
ويبقى التساؤل متسيداً الشارع الأردني وحتى 
العربي عمــن كان رابحاً أو خاســراً بعد جملة 
صعود  تؤكد  تقارير  وسط  الأخيرة،  التطورات 

نجم الأمير حمزة وأمه الملكة نور الحسين.
وأظهرت مشــاهد بثها التلفزيــون الأردني 

وقنــاة "المملكة" الرســميان العاهــل الأردني 
وولي عهده الأمير حسين يصلان إلى الأضرحة 
الملكية، حيث كان عدد مــن الأمراء بانتظارهما 

بينهم الأمير حمزة. 
ويتوجه الملك والأمراء إلى الأضرحة الملكية 
لقراءة ســورة الفاتحة أمامها بمناسبة الذكرى 

المئوية لتأسيس الأردن.
وظهــر الملك والــى جانبه عمه ولــي العهد 
الأســبق الأمير حســن )74 عاماً( وولي العهد 
الأمير حســن ومعهم عدد من الأمراء واضعين 
كمامات سوداء، بينما وضع الأمير حمزة كمامة 
زرقاء. وأظهرت مشــاهد الملك والأمراء يقرأون 
الفاتحة أمام ضريح الملك عبد الله الأول مؤسس 
المملكــة، وأمام ضريح الملك الراحل حســن بن 

طلال. وكتــب ولي العهد الأمير الحســن على 
حسابه على انســتغرام "من عبد الله المؤسس 
إلــى عبد الله المعــزز، خــطّ الأردن قصة وطنٍ 
عظيمٍ، ساهم في بنائه المخلصون من أبناء هذا 

الوطن".
وســلطت التطــورات الأخيرة فــي الأردن 
الضــوء مجدداً علــى الأمير حمــزة من جديد، 
حيث تؤكد تقارير لصحــف أجنبية وتحليلات 
أن نجمــه "زاد لمعاناً" بين أنصــاره في الأردن 
حيث يتمتع بشعبية واسعة، ويشبهونه بأبيه 
الملك حسين، وخصوصاً بين العشائر التي تكن 
له احتراما وتقديراً كبيريــن. كما أن أمه الملكة 
نور الحسين "ظهر بريقها مجدداً"، وهي الزوجة 
الأردني  للعاهل  والأخيــرة  الرابعة  الأمريكية، 

الراحل الملك حسين. 
وقالت الوكالة الفرنســية نقــاً عن صحيفة 
تقرير  فــي  الأمريكية  تايمــز"  أنجليــس  "لوس 
نشــرته مؤخراً إنه بعد أكثر من عشــرين عاماً 
من رحيل الملك حســن، عادت الملكــة - أمريكية 
المولد - واسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي، إلى 
المشــهد في خضم التطورات الأخيرة في الأردن، 
تحيط بنجلها الأكبر، حمزة بن الحســن، والذي 
كانت تأمل يوماً ما أن يخلف والده الملك حســن، 
صاحب الشخصية الكاريزمية، على عرش المملكة 
الهاشــمية. وكانت الملكة نور علقت على الأزمة، 
معربة عن أملها في أن "تســود الحقيقة والعدالة 

لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم".
)تفاصيل ص 5(

»الديمقراطي الكندي الجديد« يتبنى مقاطعة منتجات المستوطنات

قلق في إسرائيل من تعيين نائب لوزير الدفاع الأمريكي لمواقفه المعارضة لها

التطوّرات الأخيرة تعيد الملكة نور وابنها إلى مقدمة المشهد

الأردن: أول ظهور مشترك للملك عبد الله الثاني
القاهرة ـ »القدس العربي«: وأخيه ولي العهد السابق الأمير حمزة منذ الأزمة

قالت "الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" 
أمس الأحد، إن التوســع الهائل في بناء الســجون 
في مصــر، والذي بلغ 35 ســجنا منذ ثــورة يناير/ 
كانــون الثاني 2011 "لم يســهم في تحســن أوضاع 
الســجناء، حيث تصدر الدولة عبــر واجهة الإعلام 
الواقعة تحت ســيطرتها صــورة ديكورية زائفة، في 
حين تعج السجون بانتهاكات فظة وظروف غاية في 

الصعوبة".
وضمنت ا فــي تقرير أصدرته تحــت عنوان "في 
انتظارك - 78 سجنا، بينهم 35 بعد ثورة يناير - عن 
الأوضاع  الصعبة للســجناء والســجون في مصر"، 
قائمة بالســجون الجديــدة التي تم إنشــاؤها منذ 
سبتمبر/ أيلول 2016  حتى شــهر مارس/آذار 2021، 

التي تبلغ 17 ســجنا جديدا، بالإضافة لـ 18 سجنا تم 
انشاؤها منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى 
صدور تقرير الشبكة السابق عن السجون الذي صدر 

في سبتمبر/ أيلول 2016.
كما ضــم التقرير نماذج وأمثلــة للانتهاكات التي 
تمارس ضد السجناء، ولا ســيما السجناء المطالبين 
بالديمقراطية والمنتمين لثورة يناير، وكذلك المخالفات 
القانونية التي تقــع بحقهم مثــل: العقاب بالحبس 
الاحتياطي، والحرمان مــن دخول الأطعمة والحبس 
الانفــرادي والتدويــر والحرمــان من حــق المكالمة 

التليفونية، والتربح من السجناء.
وقدّر أعداد السجناء والمحتجزين ينحو 120 ألفا، 
وهو رقم قريب ممــا أعلنه أحد الإعلاميين المقربين من 

أجهزة الأمن. 
)تفاصيل ص3(

منظمة حقوقية أكدت وجود 120 ألف محتجز
النظام المصري شيّد 35 سجنا منذ ثورة يناير

■ باريس - أ ف ب: قال وزير الدولة الفرنســي للشؤون 
الأوروبية كليمون بون، أمــس الأحد، إن بلاده تريد "تهدئة" 
في العلاقــات مع الجزائر، رغم بعــض "التصريحات التي لا 
مبرر لها" إزاءها وإرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان 

كاستيكس لها.
وصرّح  في برنامج "غران جوري" الذي يبث بالاشــتراك 
مع إذاعة "أر تي أل" وصحيفة "لوفيغارو" وتلفزيون "أل ســي 
أي"، أن "هناك أحيانــا تصريحات لا مبرر لهــا في العلاقات 

الفرنسية الجزائرية".
وكان وزير العمل الجزائري الهاشــمي جعبوب قد وصف 
فرنســا الخميس بأنها "عدوتنا التقليدية والدائمة". وتزامن 
ذلك مع إعلان إرجــاء زيارة رئيس الوزراء الفرنســي جان 

كاستيكس إلى الجزائر التي كانت مقررة الأحد.
واعتبــر كليمون بون أن تصريحــات الوزير الجزائري لا 
تستحق استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر. وأجاب عند 

سؤاله عن ذلك "لا أعتقد ذلك".

وأضــاف "يجب تهدئــة كل ذلك. أجرى وزيــر الخارجية 
جان إيــف لودريان اتصالات في الأيــام الأخيرة )مع نظيره 

الجزائري صبري بوقادوم(".
ونفى بــون وجود أي "توتر" بين فرنســا والجزائر حول 
زيارة كاستيكس التي ألغيت رسميا بداعي أزمة كوفيد-19، 
لكن يقال إن ذلك سببه اســتياء الجزائريين من تقليص عدد 
الوفــد الفرنســي. وتابع وزير الدولة الفرنســي للشــؤون 
الأوروبية "أن عدم إمكان عقد هذا الاجتماع الرفيع المســتوى 
بين الحكومتين لا يرتبط بالتوتر بين فرنســا والجزائر ولكن 
بالوضع الصحي الذي لم يسمح للحكومة الفرنسية بإرسال 

وفد كبير إلى الجزائر".
وشــدد على أنه في خضمّ أزمة صحية "لا يمكن أن ننتظر 
تنقّل السلطات الفرنسية كأن شــيئا لم يحدث وبعدد كبير"، 
واعتبــر أن ذلك لــن يعكس "مســؤولية لناحيــة الصورة 
والمضمون".وأوضــح "فضلنــا بشــكل مشــترك تأجيل هذا 

الاجتماع الذي سيعقد في غضون بضعة أشهر".

باريس تنفي أي »توتر« مع الجزائر وتريد »تهدئة« العلاقات الثنائية

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

 تعرّضت منشــأة نطنز النووية في وســط إيران الأحــد لـ"حادث" 
وصفته الجمهورية الإســامية بأنه "إرهابي"، متعهّدة بمواصلة مسيرة 
"التطــور الكبير للصناعــة النووية" . وكانــت منظمة الطاقــة الذرية 
الإيرانية قد أعلنت صباحا أن منشــأة نطنز تعرّضت "لانقطاع في التيار 

الكهربائي"، سرعان ما وصفه نائب محافظ بأنه "تخريب" .
وقال المتحدث باســم المنظمة بهروز كمالوندي في مقابلة عبر الهاتف 
مع التلفزيون الحكومي إن "مجمع الشهيد أحمدي روشن تعرض لحادث 
فجر الأحد في جزء من الدائــرة الكهربائية لمحطة التخصيب". وأضاف: 

"هناك انقطاع في التيار الكهربائي. 
ويأتي "الحادث" الذي أوردته أولا وكالة الأنباء الرســمية فارس نقلا 
عن المتحدث باســم منظمة الطاقة الذرية، غداة تشــغيل عدد من أجهزة 
الطرد المركــزي الجديدة فــي المجمع في نطنــز، أحد المراكز الرئيســية 
للبرنامج النووي الإيراني. وأجهزة الطرد المركزي هذه محظورة بموجب 
الاتفاق النووي الموقع في 2015. ولاحقا أفاد بيان رسمي ايراني أن مصنع 

تخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط البلاد تعرض لعمل "إرهابي" .
وقال رئيس منظمــة الطاقة الذرية الإيرانية علــي أكبر صالحي، في 
بيان نقله التلفزيون الرســمي إن "الجمهورية الاســامية في إيران، إذ 
تندد بهذا العمل الذي لا طائل منه، تشدد على ضرورة أن يواجه المجتمع 
الدولــي والوكالــة الدولية للطاقــة الذرية هذا الإرهاب ضد الأنشــطة 
النووية" . ولم يتّهم البيان أي جماعــة أو دولة بتنفيذ الاعتداء، كما أنه 

لم يعطِ أي تفاصيل حول وضع المنشآت المستهدفة.
وقــال إن ما حدث فــي مفاعل نطنز "يظهر فشــل معارضــي التقدم 
الصناعي والسياسي في البلاد في منع التطور الكبير للصناعة النووية 
من جهة، والمفاوضات الناجحة لرفــع الحظر الجائر"، وفق ما نقلت عنه 
قنــاة العالم الإخباريــة.  وأكد أنه "من أجل إفشــال أهداف هذه الحركة 
الإرهابية، ستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل جدي توسيع 
التكنولوجيــا النووية من جهــة والعمل لرفع الحظــر الجائر من جهة 

أخرى".
ولم يحدد كمالوندي مــا إذا كانت الكهربــاء مقطوعة فقط في معمل 
التخصيب أو في منشــآت أخــرى في مركــز نطنز النــووي. وقال في 
تصريحات تلفزيونية: "لحسن الحظ لم يسفر ذلك عن وفيات أو إصابات 

أو تلوث. لا توجد مشاكل معينة ويجري التحقيق في الحادث"، موضحا 
أنه "لا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

وكان النائب مالك الشريعتي المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للطاقة 
قال في تغريدة على تويتر: "هذا الحادث الذي وقع )غداة( اليوم الوطني 
للتكنولوجيــا النوويــة وبينما تحاول إيــران إجبار الغــرب على رفع 

العقوبات، مشكوك جدا في أنه تخريب أو اختراق".
وتوقعت وســائل إعلامية في الكيان الصهيوني أن إسرائيل قد تكون 
وراء الهجوم. وكتب الصحافي في الإذاعة الإســرائيلية العامة عميشاي 
شــتاين في تغريدة على تويتر: "نعتقد أن الخلل في الدائرة الكهربائية 
لنطنز هو نتيجة عملية إلكترونية إســرائيلية"، بدون أن يقدم اي دليل 

يدعم هذه التصريحات.
وكانــت صحيفة "جيروزاليم بوســت" الإســرائيلية أفادت بوجود 
تقارير ترجــح أن يكون هجوم إلكتروني إســرائيلي هو ما تســبب في 
الخلل، مشيرة إلى أن الهجوم كان أخطر مما أعلنت السلطات الإيرانية، 
وأن محللــن إســرائيليين قدّروا أنــه أدى إلى إغلاق أقســام كاملة في 
المنشأة. كما قدّر تقرير لقناة "كان" الإسرائيلية أن يكون الاحتلال ضالعا 

في الحادث. 
وحســب القناة الرســمية فإنه "يمكــن تقدير أن الخلل في المنشــأة 
النوويــة في نطنز نتــج عن نشــاط إلكتروني إســرائيلي". وقالت إن 
"إســرائيل تمكنت فــي الماضي وفق تقاريــر أجنبية من إلحــاق الضرر 

بأجهزة الطرد المركزي في نطنز باستخدام الهجمات السيبرانية". 
والأحــد، وصل وزيــر الدفاع الأمريكي لويد أوســن إلى إســرائيل 
ليطمئنها باســتمرار الدعم العســكري الــذي تقدمه بــاده لها. وهذه 
الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير مــن إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن لإســرائيل. وقال أوســن بعد المحادثات مع نظيره الإسرائيلي، 
بينــي غانتس، إن واشــنطن ســتواصل ضمــان "التفوق العســكري 
النوعي" للجيش الإســرائيلي. وشــدد على أن "التزامنا تجاه إسرائيل 
باقٍ وفولاذي". إلــى ذلك، قال غانتس إن إســرائيل تأمل بالتوصل إلى 
اتفاق أفضل مع إيران في المســتقبل. وأضاف إن إســرائيل "ستعمل عن 
كثب" مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق ذلك. وقال غانتس إن "طهران 
اليوم تشكل تهديدا استراتيجيا للأمن الدولي، وللشرق الأوسط بأكمله 

ولدولة إسرائيل".
)تفاصيل ص 10(

الإعلام الإسرائيلي يرجّح ضلوع تل أبيب في الهجوم

إيران تعلن تعرّض موقع »نطنز« النووي لعملية »إرهابية«

النائبة الأمريكية إلهان عمر عن يمين إيمان صالح التي تقوم بإضراب عن الطعام خلال مؤتمر يطالب بوقف الدعم الأمريكي للحرب في اليمن

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:
شــهدت محافظة مأرب معــارك عنيفة 
الســبت والأحد إثر هجمات حوثية مكثفة 
هدفهــا التقدم نحو آخــر معاقل الحكومة 
اليمنيــة. ولقي نحــو 70 مقاتــاً تابعين 
للجبهتين حتفهم خلال 24 ساعة. وأوضح 
الموالية  القوات  في  عســكريان  مسؤولان 
للحكومة أن معارك محتدمة تدور في ثلاث 
جبهــات، وقد حقق الحوثيــون تقدما في 
منطقتي الكســارة والمشــجح شمال غرب 
مدينة مــأرب، لكنّهم عجزوا عن التقدم في 
منطقة جبل مراد جنوبا. وأفادا بأن القتلى 
هم 26 من عناصر القوات الموالية للحكومة 

و44 من الحوثيين. 
غــداة  الجديــدة  المعــارك  ووقعــت 
من   53 فيهــا  قتــل  مماثلــة  مواجهــات 
الطرفــن، بينهم 22 من القــوات الموالية 
للسلطة بين يومي الجمعة والسبت. وقال 
أحد المســؤولين إنّ الحوثيين "يشــنون 
هجمــات متزامنة وقد حقّقــوا تقدما في 
جبهة الكسارة والشــجح لكنّهم اُحبطوا 

في جبهة جبل مراد" .
وذكــر المســؤول الآخــر أن طائرات 
"دمّرت  الســعودية  بقيــادة  التحالــف 
12 آلية عســكرية للحوثيــن بينها أربع 

دبابات بالإضافة إلى مدفع".
كما أعلن الأحد عــن اعتراض وتدمير 
ميليشــيات  أطلقتها  مفخخــة  مســيّرة 

الحوثي في اتجاه جازان )جنوب غرب( 
المملكــة بعــد أن دمرت في وقت ســابق 
طائرة مســيرة كانت فــي اتجاه خميس 
مشــيط في المنطقة نفســها أيضا .وقال 
التحالــف في بيــان له مســاء الأحد إن 
"محــاولات الميليشــيا العدائية ممنهجة 
والأعيان  المدنيين  لاســتهداف  ومتعمدة 
الإجراءات  "نتخــذ  وأضاف:   . المدنيــة" 

العملياتيــة اللازمة لحمايــة المدنيين بما 
يتوافق مع القانون الدولي الإنساني" .

فــي المقابل، أعلنــت الجماعة مهاجمة 
مطار جازان وقاعدة "الملك خالد" الجوية 
جنــوب غربــي الســعودية بطائرتــن 
مقتضب  بيان  في  ذلك  وجاء  مســيّرتين. 
صادر عــن المتحدث العســكري باســم 
إن  قال  الــذي  ســريع  يحيى  الحوثيين، 

"‏ســاح الجو المســير )التابع لجماعته( 
تمكن من اســتهداف مرابــض الطائرات 
الحربية بمطار جازان وقاعدة الملك خالد 
الجويــة بخميس مشــيط" . وأضاف أن 
"الاســتهداف تم صباح الأحــد بطائرتين 
وكانــت الإصابة دقيقــة" . وأردف: "هذا 
اســتمرار  على  ردا  يأتــي  الاســتهداف 

العدوان والحصار على بلدِنا العزيز".

مع محاولة الحوثيين السيطرة على آخر معاقل الحكومة

اليمن: المعارك العنيفة للسيطرة 
على مأرب تخلّف 70 قتيلًا خلال 24 ساعة
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بغداد ـ »القدس العربي«:

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
أمس الأحد، مجموعة مــن المتظاهرين، الذين تجمعوا قرب 
بوابة مشــروع ميناء الفاو الكبير، فــي محافظة البصرة، 
للمطالبة بفرص عمّل، متعهداً بمقابلة وفدٍ منهم في العاصمة 

العراقية بغداد، لحسم مطالبهم.
فقد، وصل علــى رأس وفدٍ حكومي رفيــع، إلى محافظة 
البصــرة )أقصى جنــوب العراق( لوضع حجر الأســاس 
لمشــروع ميناء الفاو الكبيــر، بالإضافة إلــى إجراء جولة 
شملت عدداً من المشــاريع في المدينة الغنيّة بالنفط، ما دفع 
المئات من المحتجين للتجمع، عند بوابة الميناء، بالإضافة إلى 

شركة مصافي الجنوب، للمطالبة بالتعيين.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي، أن الأخير »استمع 
إلى طروحاتهم )المتظاهرين(« مؤكداً أن »حق التظاهر حق 
مشــروع وتحميه الدولة بأجهزتها كافــة، على أن لا يؤدي 
هذا الحق إلــى إحداث أضــرار أو يهدد الممتلــكات العامة 

والخاصة«.   
وأضاف البيــان، أن »وجه رئيس الوزراء بالتهيئة للقاء 
وفد يختــاره المتظاهرون لغــرض اللقاء بهم فــي بغداد، 

والاستماع لمطالبهم ووضع الحلول لها«. 

»مشروع استراتيجي«  

كذلك، غــرّد الكاظمي، من البصرة، بشــأن البدء بتنفيذ 
مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال في »تغريدة« عبر »تويتر« إن »ميناء الفاو، المشروع 
الاستراتيجي الذي انتظرناه لسنوات طويلة، يرى خطوات 

التنفيذ الفعلية الأولى، بهمة العراقيين وعملهم الجاد«.
وأضاف: »بالأفعال لا بالأقوال، نســير معا نحو مستقبل 

أفضل يستحقه العراق وشعبنا العظيم«.
وأعلن البدء بمشــروع ميناء الفاو الكبير، فيما أشار إلى 

أن البلد انتظره لسنوات طويلة.   
وقال في كلمة أثناء حفل وضع الأساس للمشروع »نعلن 
اليوم البدء بمشروع اســتراتيجي مهم انتظره أبناء البلد 

سنوات طويلة«.   
وأضاف أن »الميناء ســيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز 
مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص 
عمل كثيــرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويســاهم في 

تطوير المحافظة«.   
وأشــار إلى أن » الكثيرين راهنوا على إفشــال المشروع 
ونشــروا إشــاعات عدة لإحباط الشــعب، ولكن المشروع 

ينطلق اليوم رســميا بعد إن انتهينا مــن مراحل التخطيط 
والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العام«.   

ولفت رئيس الوزراء إلى ان »مشــروع الفاو الكبير ليس 
فقط للبصرة، بل هو مشــروع استراتيجي يسهم في تطوير 
وإعمــار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جســرا 

اقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة«.   
وتابــع: »نحن أمام مرحلــة جديدة من تاريــخ العراق 

الحديــث، حيث نتجــاوز الأزمــات، ونتجه نحــو البناء 
والإعمار والإزدهار«.  

ودعا »أهالي البصــرة الفيحاء وفــي كل أنحاء العراق 
أن يتحلوا بالأمــل وأن نضع أيدينا معًــا، ونبني بلدنا من 
الفاو إلى زاخو« مؤكدا على أن »العراق ســينهض من جديد 
بسواعد شبابنا وشاباتنا، وعلى بركة الله نفتتح المشروع 
وسنواصل الإشــراف والمتابعة كي يكتمل بإذن الله بنجاح 

ودون تأخير«.  
ووصف، مشــروع مينــاء الفــاو بـ»مشــروع الأجيال 

والمستقبل«.  
ووضع حجر الأساس للمشروع )العقود الخمسة( والتي 
تتضمن الأرصفة الخمســة للحاويات، وردم ســاحة خزن 
ومناولة الحاويات وحفر القنــاة الملاحية الداخلية، وحفر 
وتأثيث القنــاة الملاحية الخارجية، ونفق قناة خور الزبير، 

الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر.    
وفي ســياق آخر، أكــد الكاظمي أن احتياطيــات البنك 
المركزي العراقي من العملات الأجنبية ســجلت ارتفاعا بلغ 
60مليار دولار بعد أن كانت 51 مليارا و900 مليون دولار قبل 

الشروع بالإجراءات الاصلاحية للحكومة الحالية.
 وأضــاف أن هذه »الزيــادة جاءت نتيجــة الإجراءات 
الاصلاحية التي اتخذتهــا الحكومة بعد أن راهن الكثيرون 
على فشــلها وعدم اســتمرارها«.  وأوضح لقد »نجحنا في 
إيقاف الهدر والفســاد الكبير في مزاد البنك المركزي ســيئ 

الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف«. 
وقال إن » إجراءاتنا في محاربة الفســاد مســتمرة رغم 
العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنســتمر دون 

تراجع.

بدء تنفيذ المشروع

و أعلنــت وزارة النقل، بدء الشــركة الكوريــة المنفذة 
لمشــروع مينــاء الفاو، أعمال المســح الميدانــي، بعد وضع 
حجر الأساس للمشــروع بحضور رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.  
وقالت في بيان صحافــي، إنه »افتتح رئيــسُ الوزراء 
مصطفى الكاظمي، الأحد )أمس( مشروع بناء خمسة أرصفة 
عملاقة لتفريغ السفن بطول 1750 متراً والُمنفذة ضمن العقد 
المبرم مع شــركة دايو الكورية التي بدأت بإجراءات المسح 
الميداني اســتعداداً للمباشــرة بأعمالها في المشروع، وذلك 
بحضــور الوكيل الفني لــوزارة النقل ومحافــظ البصرة 
ونواب ومدراء التشــكيلات وجمع غفير مــن الصحافيين 

والإعلاميين«.   
وأضافت الوزارة: »حيث سيشمل هذا المشروع العملاق 
انشاء ســاحة الحاويات بطول 1750 متراً ومشروع أعمال 
التجريف والحفر وإنشاء قناة ملاحية داخل حوض الميناء 
بطــول 10 كم داخل المينــاء، و13 كم خــارج الميناء لربطه 
بالقناة الملاحية الدولية، وإنشــاء طريق ســريع رابط بين 
الميناء ومدينة ام قصر بطول 63 كم، وإنشاء نفق تحت قناة 

خور الزبير الذي يربط بجانب الطريق الشرقي«.   
وأكدت أن »هذا المشــروع يعد الشريان الحيوي وعصب 
الحياة الاقتصادية للبلاد حيث ســيربط منطقة الشرق في 
أوروبا عبر العراق وتركيا وســوريا وبما يســمى بالقناة 
الجافة، وســيصبح حــال انجازه أكبر الموانــئ المطلة على 
الخليج والعاشــر بمســتوى العالم، حيث ســتصل طاقته 
الإنتاجية إلى 99 مليون طن حسب التصاميم التي وضعتها 

شركة تكتيتال الاستشارية الايطالية«.   

قال إن احتياطيات العملات الأجنبية ارتفعت لـ 60 مليار دولار

الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو في البصرة ويعد بفرص عمل

الكاظمي خلال إلقاء كلمته في البصرة أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

واصل، رئيس إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان 
العاصمة الاتحادية  إلــى  الرســمية  بارزاني، زيارته 
بغداد، والتي التقى خلالها عدداً من المســؤولين وقادة 
الكتل السياســية، لبحث عددٍ مــن الملفات العالقة بين 
بغداد وأربيل، وعلى رأسها تنفيذ بنود الموازنة المالية 
الاتحادية للعــام الحالي، فضلًا عن ملفات سياســية 
وانتخابية. ووصــل بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية 
بغداد، مساء أول أمس. وعقد عدداً من اللقاءات، أمس، 
من بينها مع رئيس تحالف »الفتــح« هادي العامري، 
ورئيس ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، ورئيس 

»المشروع الوطني العراقي« جمال الضاري.
الضاري أشــار في »تدوينة« له، إلــى أنه بحث مع 
بارزاني »آخر المستجدات على الساحة العراقية وملف 
التحالفات السياسية، وضرورة العمل على إنهاء جميع 
الخلافات السياســية في البلاد، والُمضي قدما بإصلاح 
العملية السياسية والتوافق على عقد اجتماعي جديد 
يضمن اســتقرار العراق«. وحسب بيان لمكتب المالكي، 
فإن لقاء الأخير مع بارزاني تضمن، »تطورات الأوضاع 
السياســية والامنيــة في البــاد، وضــرورة تعزيز 
التعاون للوصول إلى حلول جذرية للمشــاكل القائمة 
وشــدد  الاتحادية«.  والحكومة  كردســتان  إقليم  بين 
المالكي على أهمية »اعتماد الحــوارات الجادة لإيجاد 
الحلول للمســائل العالقة وفقاً للدستور خصوصا في 
مســألة توزيع الثروات الطبيعية وبما يحقق مصالح 
جميع المواطنين« مشــيراً إلى »أهميــة تهيئة الظروف 
المناسبة لإجراء الانتخابات وتوفير الأمن الانتخابي، 
بما يحفظ حقوق الشــعب العراقي في تشكيل حكومة 

قوية قادرة على تقديم الخدمات«.

»اعتماد الحوار«

سياســياً أيضاً، اجتمع بارزاني، مــع رئيس جبهة 
العام لحــزب »للعراق  »الإنقــاذ والتنمية« والأمــن 
متحدون« أســامة النجيفي في بغــداد، بالإضافة إلى 
اجتمــاعٍ آخر مــع رئيس تحالــف »عراقيــون« عمار 

الحكيم.
وعن اللقاء الأخير، نقل مكتب الحكيم عن الأخير 
قولــه: »أشــدنا بإقــرار الموازنة واعتمــاد الحوار 
ســبيلا ومنهجا لإنهاء الخلافات بعيدا عن سياسة 
كسر الآخرين، وشــددنا على ضرورة إبعاد الملفات 
ذات التماس المباشــر مع مصالح البلد والمواطن عن 

التجاذب السياسي«. 
وتابع: »تناولنا تطورات المشهد السياسي العراق 
وعلاقة العراق مع محيطه الإقليمي والدولي، وبينا 
أن العراق يلعــب أدوارا إيجابية في تقريب وجهات 
النظر بــن فرقاء المنطقة والعالــم، وقلنا إن كل هذا 
مرتبط بالاستقرار الداخلي العراقي« مشيرا إلى أنه 
»كلما تمكنا من تحقيق الاستقرار كلما انطلق العراق 

واستعاد مكانته في المنطقة والعالم«.
وتضمّــن جدول أعمــال زيارة بارزانــي بغداد، 
مباحثــات جمعته مع الممثلة الخاصــة بالأمين العام 

للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت.
وقالت بعثــة الأمم المتحدة في العــراق في بيان 
صحافــي، إن بلاســخارت التقــت اليــوم )أمس( 

بارزاني.   
وحسب البيان: »جرى خلال اللقاء الذي عقد في 
العاصمة العراقية بحث آخر التطورات السياســية 
في العــراق، لا ســيما الوضع في إقليم كردســتان 

وكذلك العلاقات بين بغداد وأربيل«.   
كذلك، بحث رئيس مجلــس القضاء الأعلى فائق 
زيدان، وبارزاني، الجهد المشترك في تعقب المخالفين 

للقانون.
وقال القضاء في بيان، إن زيدان استقبل بارزاني 
والوفد المرافق له، و»بحث معه دور مجلس القضاء 
الأعلى فــي تطوير عمل المحاكم فــي الإقليم والجهد 

المشترك في تعقب المخالفين للقانون«.
رئيس  حضره  »الاســتقبال  أن  البيــان  وأضاف 
هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود ورئيس 
الجابري  عمــاد  الرصافة  بغداد  اســتئناف  محكمة 

ورئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ خالد طه«.
وفي وقتٍ سابق من مســاء أول أمس، أكد رئيس 
الجمهورية برهــم صالح، وبارزانــي، أهمية تنفيذ 

بنود الموازنة بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين.
وقالت رئاســة الجمهورية في بيــان، إن صالح 
اســتقبل، في قصر الســام فــي بغــداد، بارزاني، 
وجرى، خلال اللقاء، »مناقشــة مجمــل التطورات 
العراق وإقليم  السياسية والأمنية والاقتصادية في 

كردستان والمنطقة«.
وأضافــت أن »تم التأكيد على ضــرورة التلاقي 
والحوار بــن كل الأطراف من أجل دعم الاســتقرار 
وضمان أمن المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية« 
مشيرة إلى أن »جرى التأكيد على أهمية تنفيذ بنود 
الموازنة بما يضمــن تأمين احتياجات المواطنين، وأن 
إقرارها خطوة جيدة نحو حلحلة كل المسائل العالقة 
بين الحكومــة الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان 
وفقاً للدســتور وبما يحفظ حقوق جميع المواطنين، 

وأبعادها عن الخلافات السياسية«.
ولفتت إلى أن »اللقاء تنــاول أيضا، الانتخابات 
النيابيــة المقبلــة، حيــث تم التأكيد علــى ضرورة 
تهيئة الظــروف الملائمة لإجرائها بما يضمن نزاهتها 
وعدالتها وتعكس إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم 
بعيدا عن التزوير، والانطلاق نحو تجاوز المصاعب 

وإرساء الأمن والاستقرار«.
إلى ذلــك، أكد الكاظمي، ضــرورة تعزيز التكامل 
الأمنــي بين بغــداد وأربيل، وذلك خلال اســتقباله 

بارزاني في بغداد.
وقــال مكتــب الكاظمي فــي بيــان، إن الكاظمي 
اســتقبل، بارزاني، وجرى خلال اجتماع »بحث عدد 
من الملفات التي تصب في مجــال التعاون والتكامل 
بــن مؤسســات الدولة فــي الحكومــة الاتحادية 
وحكومة اقليم كردســتان وفق ما أطره الدســتور، 
فضلا عن مناقشة جهود مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة والتعاون في سنجار بين الحكومة الاتحادية 

وحكومة الاقليم«.
كما بحثا، حسب البيان »الوضع الصحي المتعلق 
بجائحــة كورونــا وتصاعد الإصابــات، والجهود 
الكبيــرة الراميــة الى توفيــر الخدمــات الصحية 

للمصابين وتوفير اللقاحات«.
وأثنى الكاظمي على »التقــدم الحاصل في مجال 

مستشهدا  الداخلية«  الدستورية  للآليات  التأسيس 
بـ»الاتفاق على المحكمــة الاتحادية، وتمكن مجلس 

النواب من تمرير الموازنة الاتحادية«.
وأعــرب الكاظمي، عن امله فــي أن »يتم تطبيقها 
بدقة، وعــدم الدخول فــي اجتهادات وتفســيرات 
تتعارض مع تقديم الخدمة للمواطن العراقي، ووفق 
مبــدأ العدالة في توزيــع الثروة« مؤكــداً ضرورة 
»تعزيــز التكامل الأمني بين بغداد وأربيل بالشــكل 
الذي يحقق الاســتقرار الداخلي، ويمنع حدوث أي 
فجوة يمكن أن يستغلها الإرهاب أو الجريمة المنظمة، 

في المناطق المتنازع عليها أو غيرها«.
كما أكد أن »تكرار زيارات رئيس الإقليم إلى بغداد 
ويســاهم  العراقيين  لكل  صحيحة  برســائل  يبعث 
في بنــاء الثقة ويدل على حســن النية ويحفز روح 
التعاون المشــترك والتنســيق في جميــع المجالات 

لمصلحة البلد«.

جهود الكاظمي

أما رئيس إقليم كردســتان فقد أشــاد بـ»جهود 
رئيــس مجلــس الــوزراء سياســيا واقتصاديــا 
الدبلوماســي  »الجهــد  أن  مؤكــداً  ودبلوماســيا« 
العراقي في الفترة الماضية، ومــا تخلله من زيارات 
واجتماعات أبرزت المكانة المستحقة للعراق بأكمله، 

وأعادت دوره الطبيعي إقليميا ودوليا«.
كما أشــاد بـ»نهج الحكومة فــي معالجة القضايا 
الداخليــة، وارتفــاع مســتوى التنســيق الأمني، 
وضــرورة تطويره« معربــا عن دعمــه »للحكومة 
وتعزيــز مكانة الدولة، بالشــكل الــذي يمكنها من 
معالجــة تحدياتهــا«. وأثنى بارزانــي على »تمرير 
مجلس النواب لقانون الموازنة« مؤكدا على أن »حل 
القضايا العالقة بين بغداد وأربيل يمهد الطريق لمزيد 

من الاستقرار والتقدم للعراق«.
وتأتي زيارة رئيس إقليم كردستان العراق، قبل 
6 أشــهر من موعد إجــراء الانتخابات التشــريعية 
المبكّرة، المقررة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 

المقبل. 

الضاري يدعو لإصلاح العملية السياسية وعقد اجتماعي جديد يضمن استقرار العراق

بارزاني بحث مع قادة سياسيين في بغداد الموازنة والانتخابات والأمن
محافظ ذي قار يجري »تغييرا 
شاملا« على الحكومية المحلية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قرر محافــظ ذي قار احمد الخفاجي، أمس الأحــد، إجراء »تغيير 
شــامل« على الحكومة المحلية، بإقصاء الأعضاء الســابقين كافة من 

مناصبهم.
وقال فــي بيان صحافــي، إن »قــرار تغيير الكابينــة الحكومية 

للمحافظة يشمل كل طاقم الإدارة السابقة«.
وأضاف أن »ســيتم الإعــان قريبا عن التشــكيلة الجديدة وهي 
مؤلفة من خيرة كفاءات أبناء المحافظة« مشــيرا إلى أنها »تشــكيلة 

مهنية  ودماء جديدة في الطريق«.
إصرار الخفاجي على تغيير أعضــاء الحكومة المحلية في ذي قار، 

قال بأنه قد »يكلفه حياته«.
وأضاف في »تدوينة« نشــرها في وقتٍ ســابق مــن أمس، »أبناء 
ذي قار الكرام..ثمن التغيير قد يكلفني حياتي. وسيســلبكم راحتكم 
هذه الأيام. لن أتراجع ولن أستســلم. فقراء الوطن. لن أخذلكم. لن 

أتراجع«.
ويتزامن تصريح المحافظ الجديد، مع تجدد الاحتجاجات الشعبية 
في مدينــة الناصرية، مركــز محافظة ذي قار الجنوبيــة، للمطالبة 

بفرص عمل.
مصادر صحافيــة محلّية أفــادت أن الخريجــن المعتصمين أمام 
المؤسســات النفطية في ذي قار، مســتمرون بغلقها بشكل تام لليوم 

الثامن على التوالي لحين توفير فرص عمل لهم.
ووفقــاً للمصــادر، فإن المعتصمين مــن خريجي المعاهــد التقنية 
وكليات الهندســة لا زالوا معتصمين امام شركة نفط ذي قار ومصفى 

ذي قار النفطي ودائرة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة.
ودخل غلق المؤسسات النفطية في المدينة أمس، يومه الثامن.

فــي الموازاة، شــهدت مدينة الناصرية شــللًا تامــاً بحركة مرور 
المركبات، بسبب إغلاق ثلاثة جسور رئيسة وسط المدينة«.

وجاء إغلاق الجســور مــع بداية الدوام للدوائــر الحكومية، في 
خطــوة تصعيدية اتخذها المحتجون من خريجــي الكليات والمعاهد 

النفطية للمطالبة بالتعيين على ملاك شركة نفط ذي قار.
وكان المئات من خريجي كليات الهندســة والمعاهــد أغلقوا ثلاثة 
جسور رئيســية وسط مدينة الناصرية هي جسر الحضارات وجسر 

الشهداء )الزيتون( وجسر النصر وذلك للمطالبة بالتعيين.
وتســلّم الخفاجــي منصبه مطلع نيســان/ أبريل الجــاري خلفا 
للمحافظ الســابق ناظم الوائلي الذي أقيل من منصبه في شــباط / 
فبرايرالماضي، عقب احتجاجات عنيفة طالبــت بإعفائه من منصبه 

جراء اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.

وصول 50 ألف جرعة من »فايزر«  

»الصحة العالمية« في العراق تنفي التشكيك في سلامة من يتلقون اللقاح

بغداد ـ »القدس العربي«:
نفت منظمة الصحــة العالمية في العراق، أمس 
الأحــد، بياناً وصفته بـ»الُملفــق« تم تداوله على 
إحدى وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية، 
بهدف تقويض ثقة المواطنين في ســامة وفعالية 
لقاحــات كورونا فيمــا أعلنــت وزارة الصحة، 

وصول 50 ألف جرعة من لقاح »فايزر« للبلاد.
وأكدت المنظمــة، في بيان، أنها »لا تســتخدم 
قنــوات غيــر رســمية لنشــر معلومــات حول 
القضايا الصحية بما في ذلــك إجراءات الوقاية 
والتطعيم المتعلقة بكورونا«. وأشــارت إلى أنها 
»تود التأكيد، على أن لقاحــات كورونا، هي أداة 
أساســية في مكافحة الجائحة، وأن، فوائد هذه 

اللقاحات، تفوق أي آثار جانبية نادرة«.
ودعت، المواطنين، إلى »التســجيل والحصول 
على التطعيم في أســرع وقت ممكن، إذ، لا يمكن 
وقف هذه الجائحة قبل أن يأخذ غالبية الناس في 
العراق اللقــاح«. وأوضحت أن »الزيادة الأخيرة 
في حالات كورونا في العراق تســبب القلق، لكن 
الســيطرة على الوباء ممكنة من خلال التطبيق 
الصــارم للإجــراءات الاحترازيــة، ومن خلال 
نجاح حملــة التطعيم التي تديرها وزارة الصحة 
بالتعــاون الوثيق مــع منظمة الصحــة العالمية 

وشركاء آخرين«.
وارتفعت أعداد الإصابــات اليومية بفيروس 
كورونــا في العراق بشــكل غير مســبوق خلال 
الأسبوع الماضي، متجاوزةً الـ8 آلاف إصابة خلال 
24 ســاعة الماضية، رغم التدابيــر التي اتخذتها 

السلطات لاحتواء الجائحة.
وتناقلــت مواقــع إخباريــة، وصفحات على 
منصــات التواصل الاجتماعي، تصريحاً نُســب 

للمدير السابق لمنظمة الصحة العالمية في العراق، 
أدهم اســماعيل الرشــاد، عدّ فيه زيــادة أعداد 
الإصابات في العراق يعود إلى »عدم توفير سبل 
السلامة لمن يتلقون اللقاح، ومنها الحجر الصحي 
لكونــه أصبــح حاملًا للفيــروس وناقــاً فعالًا 
للعــدوى، وكذلك، عدم التأكد مــن إجراء فحص 
يضمن خلوه من الفيــروس، لأن اللقاح في وقت 
الاصابة يعتبر انتحارا رســمياً، وأخيراً يجب أن 
تكون الفترة بين الجرعتين للقاح 3 أشــهر وليس 

شهراً واحداً«.
وجاء في التصريح المنســوب للرشاد، إن »من 
خلال متابعتي لمجمل الإصابات في العراق لاحظنا 
جميعاً أن عــدد الإصابات بدأ يزداد بعد وصول 
اللقــاح ومما زاد الأمر ســوءاً أن الأعــداد تزداد 
بزيادة إقبال الناس على اللقــاح، وهذا الأمر قد 
قذف في نفوس الجميع الخــوف من الإقبال على 
اللقاح« عازياً سبب هذا الارتفاع الملحوظ إلى أن 
»الكوادر الطبية العراقية لم تقم لحد هذه اللحظة 
بإعطاء سبل السلامة لمن يقبل على تلقي اللقاح، 
فأهم هذه السبل أن، يجب على من يتلقى اللقاح 
أن يحجر نفسه 14-21 يوماً لكونه أصبح حاملًا 
للفيروس )حتى وإن لم تظهر عليه أعراضه( وفي 
نفس الوقت ناقــاً فعالًا للعدوى وهذا الســبب 

الرئيســي الذي زاد من ارتفاع الإصابات مع بدأ 
إعطاء اللقاحات في العراق«.

وأضاف أن »الأمر الثاني من ســبل الســامة، 
أن يجب علــى كل من يريد تلقي اللقاح أن يتأكد 
بفحص بي سي أر، أو ما يســمى محلياً بالمسحة 
ليضمن خلوه مــن الفيروس وعــدم إصابته به 
مســبقا لأننا نعلــم أن اللقاح في وقــت الإصابة 
يعتبر انتحارا رســمياً، وأغلبنا قــد أصبنا بهذا 
الفيــروس ولم تظهر علينا أي أعــراض. وأخيراً 
يجب أن تكون الفترة بين الجرعتين للقاح 3 أشهر 
وليس شــهراً واحداً فهذا خطر جــداً وبريطانيا 
التي صنعت لقاح استرازينيكا أوصت بذلك مرارا 

وتكراراً«.
لكن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب 
لطيف علي الحجامي، عبر عن اســتغرابه من هذا 
التصريــح ـ  الذي نفته منظمــة الصحة العالمية، 

معتبراً أن »لا أساس له من العلم والمنطق«.

لا أساس له من العلم

وقال، في بيان صحافي: »انتشــر في الأيام 
الثلاثة الماضية تصريح ينســب لأدهم الرشاد 
المدير الســابق لمنظمــة الصحــة العالمية في 

العراق( وأنا رغم اســتغرابي مــن هذا الكلام 
الذي لا أســاس له من العلم والمنطق ولا يمكن 
أن يصدر من شخص مثل الدكتور أدهم، لازلت 
اعتقد أنــه مكذوب عليه، ويجب عليه أن يظهر 
بتصريح رســمي ينفي أو يثبت صحة نســبة 
الــكلام إليه، وإذا ثبت أنه قال ذلك فســيكون 

ردي يختلف عن هذا الرد كثيراً«.
العراقيين  ضد  المنظمة  »الهجمة  انتقد  وفيما 
مــن خارج وداخــل العراق التي هدفها نشــر 
المرض أكثر وأكثر، والحث الشــديد على عدم 
الالتزام باجــراءات الوقاية وعدم أخذ اللقاح، 
لقد أدى ذلك إلى امتلاء المستشفيات والإنهاك 
تؤدي  وقد  الأبيــض  الجيش  لأفراد  الشــديد 
الزيــادة أكثر إلــى انهيار المنظومــة الصحية 

وفقدان الكثير من الأعزاء علينا«.
وأشــار إلى أن »اللقاحين اللذين اســتعملا 
في العــراق لغاية اليوم هما لقاح ســينوفارم 
الصيني ولقاح شــركة أسترازنيكا البريطانية 
ـ الســويدية،  كلا اللقاحين مصنعان بالطريقة 
التقليديــة الكلاســيكية المعتمــدة منــذ قرن 
تقريبًــا، وملخصها أخذ الفيــروس ومعاملته 
بطــرق كيميائيــة وفيزيائيــة حتــى يصبح 
فيروسًــا معطلًا ولم يعد بإمكانــه التكاثر ولا 

العــدوى حالها حــال لقاحات شــلل الأطفال 
وداء الكلــب والتهاب الكبــد، ألخ. وعند حقن 
هذه الفيروســات في الجسم تهاجمها الخلايا 
المناعية للجســم وتنتج أجســامًا مضادة لها 
وسوف تخزن في الذاكرة وتهاجم أي فيروس 
كورونا حي يدخل الجســم مستقبلا و تقضي 

عليه«. 

»اللقاح لا يسبب الإصابة«

الإصابة  يســبب  لا  »اللقــاح  أن  وأوضــح 
لمن يتلقــاه، لكــون الفيروس معطــاً فكيف 
ينقل العدوى للملامســن لــه؟« مبيناً أن »لم 
نســمع أن أحداً أخذ اللقاح وتسبب في إصابة 
أفراد عائلته، فكيف يتســبب بنشــر العدوى 

للآخرين؟!«.
وفي معرض ردّه على التصريح المنســوب 
لأدهــم، لفت الحجامــي إلــى أن »الزيادة في 
عدد الإصابــات في جانــب الكرخ مثــلًا كان 
في الأطــراف والمناطق الشــعبية التي كانت 
أقل المناطق أخــذاً للقاح، وليــس في المناطق 
الأخرى التي تلقى ســكانها اللقاح بنسب أكبر 
المنصــور واليرموك  من غيرها، مثــل مناطق 

والقادسية والعدل والجامعة مثلًا«. 
وتابــع: »النصيحة لمتلقي اللقاح أن يحافظ 
على الالتزام بسبل الوقاية من الإصابة، ليس 
لكونــه أصبح ناقــاً للفيروس وإنما بســبب 
كون المناعة لم تتكون في جسمه في الأسابيع 
الأولى ويبقى معرضا للإصابة، وهذا ما حصل 
معي شخصيًا حيث لم تظهر الأجسام المضادة 
في جسمي إلا بعد ثمانية أيام من تلقي الجرعة 

الثانية من لقاح سينوفارم الصيني«. 
العراقية،  الصحــة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
أول أمس، تســجيل 6779 إصابة جديدة و37 
وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية 

في عموم البلاد إلى جانب 4891 حالة شفاء.
ووصلت أعداد الإصابات الكلية في العراق 
منذ بدء الجائحة، إلى 918155 إصابة، فيما بلغ 
عدد المتوفين جراء الفيروس 14678 شــخصاً، 
كما وصل العدد الكلي مــن المتعافين في عموم 

البلاد الى 809663 حالة.
وتجــري البــاد حملــة لقاحــات مضادة 
لفيروس كورونا في عموم المحافظات، وإقليم 
كردســتان، إذ وصل عدد الملقحــن الكلي الى 

133047 شخصاً.
في المقابل، أعلن وزير الصحة والبيئة حسن 
التميمي، أمس الأحد، وصول 50 ألف جرعة من 

لقاح »فايزر« الأمريكي إلى البلاد.
ونقلت  عنه قوله أن »الـ50 ألف جرعة التي 
وصلت هــي الوجبة الأولى مــن اللقاح الذي 
ســيكون متوفرا اعتبارا من يــوم غد الاثنين 

)اليوم( عبر 50 منفذا في بغداد والمحافظات«.
وأضاف: »ســتصل أيضــا 200 ألف جرعة 
مقدمــة مــن الحكومــة الصينيــة مــن لقاح 

سينوفارم الصيني«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10232 الإثنين 12 نيسان )أبريل( 2021 - 30 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10232 Monday 12 April 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

كشــفت النيابة العامة المصريــة، أمس الأحد، 
عــن أن تحقيقاتها في كارثة تصــادم قطارين في 
ســوهاج الشهر الماضي، كشــفت عن تضارب في 
شهادات سائق القطار ومســاعده، بالإضافة إلى 
ترك رئيس قسم المراقبة المركزية في أسيوط، مقر 
عمله وقــت وقوع الحادث، وتعاطي كل من مراقب 
برج محطــة )المراغة جوهر( الحشــيش المخدر، 
وأيضاً تعاطي مساعد سائق )القطار المميز( عقار 

»الترامادول«.
وذكرت في بيــان أن التحقيقات كشــفت عن 
توقف )القطار المميز( قبل مزلقان السنوسي، بين 
محطتي ســكة حديد المراغة، وطهطا لعدة دقائق، 
ثم تحركه متجاوزا المزلقــان، وتوقفه مرة أخرى 
حتى قدوم )القطار الإســباني( من محطة ســكة 
حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع 
الحادث الذي أســفر عن وفاة عشــرين شخصا، 
وإصابة مئــة وتســعة وتســعين، ونتجت عنه 
وعشرين  خمسة  قيمتها  بلغت  بالقطارين  تلفيات 
مليونا، وثمانمئة وتسعين ألفا، وخمسمئة وثلاثة 

وثمانين من الجنيهات.
 

 تضارب

وأضافت أن ســائق )القطار المميز( ومساعده 
ادعيا في التحقيقات ظهور إشــارات ضوئية على 
شاشــة التحكم في كابينة القيادة، تفيد انخفاض 
معــدل ضغــط الهــواء بالأنابيــب الواصلة بين 
عربــات القطار ما أوقفه آليا، وأحالا أســباب هذا 
إما إلى ســحب أحــد مقابض الخطر  الانخفاض 
بأي مــن العربات، أو غلق أحــد صمامات تحويل 
الهواء المضغوط بالمكابح  ـ الجزرات، وأنه مع بدء 
ارتفاع معدل ضغط الهواء تحرك القطار متجاوزا 
مزلقان السنوســي، ثــم توقف آليا مــرة أخرى 
بموقع التصادم، فتبين مســاعد السائق غلق أحد 
الصمامات بين العربتين الثالثة والرابعة وصورها 
بهاتفه، بينما شهد من سُئل من المصابين والركاب 
والعاملين في القطار من الكمســارية وأفراد الأمن 
بعــدم رؤيتهم ســحب أي من مقابــض الخطر أو 

سماعهم الصوت المميز الصادر عن سحبها.
وتابعــت أنها قدمت تلك الأقــوال والصور إلى 

اللجنة الهندسية المشكلة لبحث حقيقة الأمر فنيا، 
بينما أكد سائق القطار المميز في التحقيقات إيقافه 
جهاز المكابح والتحكم الآلي أثناء الرحلة، بدعوى 
تعطيله حركــة القطار وتأخيــر مواعيد وصوله 
إلى المحطات. وزادت: بينما قرر مســاعد ســائق 
)القطــار الإســباني( توليه القيــادة إبان وقوع 
الحادث، مدعيا ســيره على ســرعة تســعين إلى 
خمسة وتسعين كيلومترا في الساعة، وتأكده من 
إضاءة جميع الإشــارات الضوئية السيمافورات، 
باللون الأخضر على طول شريط السكة الحديدية 
قبل موقع التصادم، ما يســمح له بالمرور، ولكنه 
على مســافة خمسمئة إلى ســتمئة مترٍ من موقع 
التصــادم رأى توقف )القطار المميز( فاســتخدم 
اليدويــة لإيقــاف الجــرار والعربات،  المكابــح 
ولكنها لم توقفهــا فوقع التصــادم، بينما ناقض 
ســائق القطار في تلك الروايــة، مؤكدا توليه هو 
القيادة وقت الحادث، وسيره على سرعة تسعين 
كيلومترا في الســاعة، ومشاهدته توقف )القطار 
المميز( على مسافة مئة متر، حيث استخدم المكابح 
ذاتها المشــار إليها دون تمكنها من إيقاف القطار، 
وقد أقر السائق ومســاعده بإيقاف جهاز المكابح 
والتحكم الآلي بالقطار، وأحال السائق سبب ذلك 
إلى تأخيره الحركــة مدعيا إصدار الهيئة القومية 
للســكك الحديدية تعليمات شفاهية بعدم تشغيل 
هذا الجهاز، وســماعه بها بمعهد تدريب السائقين 

في بوردان.

إهمال

رئيس  ترك  النيابة،  وفق  التحقيقات،  وكشفت 
قســم المراقبــة المركزية  في أســيوط مقــر عمله 
وقت وقوع الحــادث، على الرغم من مســؤولية 
هذا القســم عن مراقبة حركة القطارات في موقع 
التصادم، بينما أســفرت التحقيقات مع اثنين من 
المراقبين بالقسم عن إخلالهما بمهام عملهما؛ حيث 
تأخر أحدهما عن تنبيه سائق )القطار الإسباني( 
بتوقف )القطــار المميز( وأخطأ في رقم هذا القطار 
حال بدئه في تنبيه ســائقه، بينما لم يوال الآخر 
محاولات الاتصال بســائق )القطار الإســباني( 
لتنبيهــه، بعد إخفــاق محاولتين فقــط ادعاهما 
للاتصال به، وأكدت ســجلات الاتصــالات التي 
أجراها المذكور المســتخرجة من شركة الاتصالات 

عدم إجرائه المحادثتين اللتين ادعاهما.
 وكانت النيابة العامة اســتمعت إلى محادثات 

لاســلكية ســجلتها أجهزة الاتصــالات  في مقر 
القســم، فتبينت منهــا تأخر محــاولات التنبيه 

واستمرارها  على الرغم من وقوع الحادث.
وقالــت النيابــة إنهــا انتقلــت إلــى برجي 
ـ الواقع الحادث  مراقبة محطتي المراغة وطهطــا 
بينهما ـ  وشــاهدت بشاشــات المراقبة إضاءات 
الســيمافورات في شريط الســكة الحديدية بين 
المحطتــن قبل وقوع الحــادث، فتبينــت إضاءة 
ســيمافورين يقعــان قبل موقع التصــادم بنحو 
كيلومترٍ وثلاثمئة وعشــرة أمتار، أحدهما مضيء 
بلون أصفر يعني وجوب تهدئة الســرعة، والآخر 
بالقرب من محل التصادم مضيء بلون أحمر يعني 
لزوم التوقف، وذلك على خلاف ما زعمه مســاعد 

سائق )القطار الإسباني(.

محاكاة

وذكــرت أنها عاينــت النقطة التــي تُرى منها 
إضاءة الســيمافور الأحمر والقطــار المتوقف في 
شــريط الســكة الحديدية؛ وحددت بالاستعانة 
بخبــراء هيئة المســاحة المصريــة، وقوعها على 
مسافة خمسمئة وخمســة وثلاثين مترا من موقع 
التصادم، وأجــرت من تلك النقطة ثلاث عشــرة 
محاكاة لاســتخدام كافة أنواع المكابــح اليدوية 
بجرار مماثل للمســتخدم بـ)القطار الإســباني( 
حــال ســيره على ســرعة تســعين كيلومترا في 
الساعة، فأسفرت النتائج عن توقف الجرار في كل 
مرة قبل نقطة التصادم. وأكدت أنها ستعرض تلك 
النتائج على اللجنة الهندسية المشكلة لبحثها من 

الناحية الفنية واستخلاص النتائج النهائية.
ولفتت إلى أنها تلقت إفادة من كل من مدير عام 
صيانة البنية الأساسية ومدير عام التشغيل على 
الشــبكة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في 
منطقة أسيوط، تضمنت تأكيدا بأن منطقة الحادث 
ليســت من مناطق فك الارتباط التــي يمكن فيها 
إيقــاف جهاز المكابح والتحكــم الآلي في محافظة 
ســوهاج، وأكدا مُقدما تلك الإفادة في التحقيقات 
بأن تلك المنطقة تعمل بنظــام التقاطر الكهربائي 
الذي يستلزم تشــغيل هذا الجهاز ـ على خلاف ما 

زعمه سائقا القطارين ومساعداهما.
وأسفرت مشاهدة النيابة العامة، وفق البيان، 
المراقبــة في محطة ســوهاج  لتســجيلات آلات 
الكائنة قبل محل الحادث يوم وقوعه عن جلوس 
مساعد ســائق )القطار الإسباني( بمقعد القيادة، 

واستلامه بدلا من السائق النموذج سبعة وستين 
)67( حركــة، الصــادر من المحطــة، والثابت فيه 
الســرعة المقررة في منطقة الحادث والتي كانت لا 
تتجاوز تســعين كيلومترا في الساعة، فتحفظت 
النيابة على النموذج وتبينت فيه التوقيع باســم 
الســائق بما يفيد الاستلام، فاســتكتبت السائق 
ومســاعده على هذا التوقيع وأثبت تقرير »قسم 
الطب  بـ»مصلحة  والتزويــر«  التزييــف  أبحاث 
الشرعي« كتابة المساعد التوقيع بدلا من السائق، 
وبمواجهــة الاثنين بتلــك النتيجة  أقــرا بواقعة 
التزوير، وتمســك كل منهما بقيادته القطار وقت 

الحادث.
وكلفــت »النيابــة العامــة« »الإدارة العامــة 

مشاهدة  نتائج  بفحص  الجنائية«  الأدلة  لتحقيق 
آلات المراقبة المشــار إليها للتأكد من صحة ظهور 
مســاعد سائق القطار الإســباني فيها باستخدام 

تقنية القياسات البيومترية، فتأكد ظهوره بها.
الشــرعي«  الطــب  »مصلحــة  تقريــر  وكان 
وســؤال محرره في التحقيقات أســفرا عن عدم 
بسائق  والموصوفة  المشــاهدة  الإصابات  تناسب 
)القطار الإسباني( ومســاعده، مع ما ادعياه في 
التحقيقات مــن بقائهما بالكابينة الأمامية للجرار 
إبان التصــادم، وأنه من الجائز تصور مغادرتهما 
الكابينة قبــل وقوعه، وعلى هذا شــكلت النيابة 
العامــة لجنة ثلاثيــة من أطبــاء »مصلحة الطب 
الشــرعي« للتأكد من صحة تلك النتيجة، فانتهت 

اللجنــة  ـ بعد معاينة موقع الحــادث في حضور 
السائق ومساعده وبإشــراف النيابة، إلى صحة 
ما انتهى إليه التقرير الســابق، مُضيفة تصورين 
آخرين لما حدث، هما إما تواجد السائق ومساعده 
بالممر الفاصل بين الكابينتين الأمامية والرئيسية، 
وقت التصادم، أو تواجدهما بالكابينة الرئيسية  ـ 
اللاحقة علــى الأمامية  ـ  في ذلك التوقيت، قاطعة 
بعدم جــواز بقائهما بالكابينة الأمامية حســبما 
زعما. وحسب بيان النيابة، أسفرت نتائج تحليل 
تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة، 
عن تعاطــي كل من مراقــب برج محطــة المراغة 
المخدر، وتعاطي مســاعد ســائق )القطار المميز( 

عقار »الترامادول«. 

كشفت عن تضارب في شهادات السائق ومساعده... وترك موظفين مواقع عملهم

النيابة العامة المصرية: تزوير وإهمال وتعاطي مخدرات وراء حادث قطاري سوهاج

من حادث تصادم القطارين في سوهاج

أعداد المحتجزين 120 ألفا وأكثر من نصفهم سياسيون

منظمة حقوقية: توسع هائل في بناء السجون في مصر 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« أمس 
الأحد، إن التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والذي 
بلغ 35 سجنا منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 »لم يسهم 
في تحســن أوضاع الســجناء، حيث تصدر الدولة واجهة 
الإعلام الواقعة تحت ســيطرتها صــورة ديكورية زائفة، 
في حين تعج الســجون بانتهاكات فظــة وظروف غاية في 

الصعوبة«
وضمنت الشــبكة في تقرير أصدرته تحت عنوان : »في 
انتظــارك ـ  78 ســجنا، بينهــم 35 بعد ثــورة يناير - عن 
الأوضاع  الصعبة للســجناء والســجون في مصر« قائمة 
بالسجون الجديدة التي تم إنشــاؤها منذ سبتمبر/ أيلول 
2016  حتى شــهر مــارس/ آذار 2021 التي تبلغ 17 ســجنا 
جديدا، بالإضافة لـ 18 ســجنا تم انشاؤها منذ ثورة يناير/ 
كانون الثاني 2011 وحتى صدور تقرير الشبكة السابق عن 

السجون الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2016.
كما يضم التقرير نماذج وأمثلة للانتهاكات التي تمارس 
ضد السجناء، ولا سيما الســجناء المطالبين بالديمقراطية 
والمنتمين لثورة يناير، وكذلك المخالفات القانونية التي تقع 
بحقهم مثــل: العقاب بالحبس الاحتياطــي، والحرمان من 
دخول الأطعمة والحب الانفــرادي والتدوير والحرمان من 

حق المكالمة التليفونية، والتربح من السجناء.
ويقدر التقرير أعداد الســجناء والمحتجزين بنحو 120 
ألفا، وهو رقــم قريب لما أعلنه أحــد الإعلاميين المقربين من 

أجهزة الأمن.

تنكيل وقمع

جمال عيد، مدير الشــبكة العربية، قــال: في حين تقوم 
وزارة الداخلية عبر إدارة السجون بتوفير رعاية ووسائل 
ترفيــه وخدمات لمتهمــن بالانتمــاء للنظام الســابق أو 
متهمين في قضايا مالية وفســاد، فإن السجناء السياسيين 

المعارضين أو المنتقدين والمنتمين لثورة يناير/ كانون الثاني 
ينالهــم التنكيل والقمع والحرمان مــن العديد من الحقوق 
التي كفلها لهم الدستور والقانون، مثل الزيارة أو استقبال 
الأطعمة او حق المكالمــة التليفونية أو الرعاية الصحية، بل 

وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم.
وتحت عنوان »قوانين الحد مــن الحبس الاحتياطي لم 
تر النور منذ 2017« أشــار التقرير للاقتراح المتكرر لرئيس 
لجنة حقوق الإنســان في البرلمان علاء عابد حول استبدال 
الحبس الاحتياطي في بعض الحالات التي لا تشكل تهديدا 
للأمن القومي والأمن العام، بتحديــد الإقامة داخل المنزل، 
والذي ذكر بــأن دافعه ليس الحرص علــى أوضاع حقوق 
الإنسان، بل ليوفر للدولة من 10 إلى 20 مليار جنيه سنويا، 
مؤكدا أن تكدس الســجون يظهر بأن هناك قمعا للحريات 

غير أنها تستهلك جزءا من الموازنة العامة.

إلغاء إفراج نصف المدة

وحســب التقرير، وافقت في يناير/ كانون الثاني 2020 
لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، 
على مشــروع مقدم من الحكومة بشــأن تنظيم السجون، 
يســتهدف إلغاء إفراج نصف المدة، لبعــض القضايا، منها 
التجمهر والمخدرات وغســيل الأمــوال والإرهاب بزعم أنه 
يستهدف تصحيح المسار للقانون رقم 6 لسنة 2018 لمواجهة 
العناصــر الخطرة بقضايــا التجمهر والمخدرات وغســيل 
الأموال والإرهاب، حيث هذه العناصــر من وجهة نظرها، 
تشكل خطورة وجرائم جسيمة، فيتم استثناؤهم من شرط 

الإفراج نصف المدة، حرصا على الوطن والصالح العام.
وزاد التقرير: في مارس/ أذار من العام نفسه، تم تفعيل 
مشــروع القانون المذكور بقرار جمهــوري من الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، برقم 19 لســنة 2020. وفــي مايو/ أيار 
الماضي كلفت النيابة العامة أعضائها الممثلين لها أمام المحاكم 
التي تنظر أوامر مد الحبس الاحتياطي للمتهمين، بالمطالبة 
باســتبدال تلك الأوامر بغيرهــا من التدابيــر الاحترازية 
البديلــة عن الحبــس الاحتياطي كلما كان ذلــك ممكنا، إلا 
أنه ظــل تصريحا لم ير النور أيضا، بل تزايدت مدد الحبس 

الاحتياطي والتدوير.

انتهاكات

وتناول التقرير الانتهاكات التي تمارس ضد الســجناء 
والمحتجزين، ومنها استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، 
وضرب مثالا بالصحافي وســجين الرأي الســابق هشــام 
جعفر الذي تم حبسه احتياطيا منذ نهاية عام 2015 وحتى 
ربيع عام 2019، حيث تم الإفراج عنه عقب حبس احتياطي 

لنحو ثلاثة أعوام ونصف.
ومــن بين الانتهــاكات التــي رصدها التقريــر الحبس 
الــذي أصبــح وســيلة للتنكيل بالســجناء  الانفــرادي 
والمحبوسين بشكل شبه منهجي، ولمدد طويلة.وتناول أمثلة 
عديدة لســجناء جرى عقابهم بالحبــس الانفرادي، منهم 
محمد القصــاص، نائب رئيس حزب »مصــر القوية« وعلا 

القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي.
وذكر أن السجون المصرية الرئيســية قبل ثورة يناير/ 

كانــون الثانــي 2011 كانت 43 ســجنا، موزعــة على 18 
محافظة، فيما بلغ عدد القرارات الرســمية بإنشاء سجون 
عقب ثورة يناير وحتى ســبتمبر/ أيلول 2016 19 ســجنا، 
بدأت هذه السجون بإنشاء سجن وادي النطرون العمومي 
1 في أكتوبر/ تشــرين الأول 2011 وحتى سجن جنوب بني 

سويف المركزي في يوليو/ تموز 2016.
وحســب التقرير: تضم القائمة سجن وادي النطرون 
العمومي، وسجن القنطرة العمومي، وسجن بني سويف 
المركزي، وليمان جمصة، وسجن جمصة العمومي شديد 
الحراسة، وليمان المنيا، وســجن المنيا شديد الحراسة، 
والســجن المركزي بقســم ثان بنها، وســجن )2( شديد 
الحراســة في طره، وســجن الجيزة المركزي، وســجن 
النهضة، وســجن 15 مايو، والســجن المركــزي بإدارة 
قوات الأمن، سجن الكيلو 10 ونص، وسجن الخصوص، 
وســجن ادكو، وســجن قرية بغداد، وســجن الخانكة 

وسجن العبور، وسجن جنوب بني سويف.
وتناول التقرير قرارات إنشــاء 17 سجنا جديدا حتى 
مــارس/ آذار 2021 وهي: ســجن عتاقة في الســويس، 
وسجن مركز ثالث في طنطا، وســجن التأهيل العمومي 
في الجيزة، وســجن مطروح العمومي، وســجن كرموز 
في الاسكندرية، وســجن القوصية المركزي في أسيوط، 
والسجن المركزي  في أســيوط الجديدة، وسجن أوسيم 
بالجيزة، والسجن المركزي بأسيوط، وسجن محلة دمنة 
في الدقهلية، وســجن أكتوبر المركزي بالجيزة، وسجن 
ســنهور المركزي في الفيوم، وســجن يوســف الصديق 
المركزي بالفيوم، وســجن بلبيس المركزي، ســجن قسم 

ثالث في العاشــر من رمضان المركزي، وسجن قوات أمن 
العاشر من رمضان المركزي، وسجن الستاموني المركزي

تضارب وغياب الشفافية

وقــدر التقرير عدد الســجناء والمحتجزين بنحو 120 
ألف ســجين، وتناول نماذج للتضارب وغياب للشفافية: 
ففي حــن قدر رئيس مصلحة الســجون اللواء مصطفى 
باز، مســاعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الســجون، 
القدرة الاستيعابية للســجون بـ 75 ألف سجين في عام 
2013 وقبل إضافة نحو 30 ســجنا جديدا منذ هذا الوقت 
بينهــم ســجنان طاقة كل منهمــا 15 ألف ســجين، أعلن 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي خلال وجوده في 
فرنسا شــهر ديســمبر/ كانون الأول 2020  أن السجون 
توجــد فيها أماكن لـ 55 ألفا فقط، وفي نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 2019  أعلن الاعلامي نشــأت الديهــي المقرب من 
الأجهزة الأمنية أن عدد الســجناء في مصر يبلغ 114 ألف 
ســجين، منهم 84 ألفا صدرت أحكام نهائية ضدهم، و30 
ألفا فــي الحبس الاحتياطي، فيمــا أعلنت مفوّضية الأمم 
المتّحدة السامية لحقوق الإنســان في إبريل/ نيسان من 
نفس العام أن مصر فيها أكثر من 114 ألف ســجين، خلال 
مطالبتها لمصر بالإفراج عن سجناء الرأي ووقف التكدس 

في السجون.
 وقــدر التقرير إجمالي الســجناء والمحتجزين بنحو 
120 ألف ســجين ومحبوس ومحتجز مقســمين كالتالي، 
عدد السجناء والمحتجزين السياسيين في مصر )نحو 65 
ألف سجين ومحبوس احتياطي( وهم بدورهم ينقسمون 
إلى نحو 26 ألفا محبوســن احتياطيا، و39 ألفا سجناء 
محكوم عليهم، فيما قدر التقرير عدد الجنائيين السجناء 
والمحبوســن احتياطيا لجرائم عاديــة وجنائية ) نحو 
54 ألف ســجين ومحبــوس احتياطي( وهم ينقســمون 
إلى حوالى 11 ألف محبــوس احتياطي، وحوالى 43 ألفا 

سجناء محكوم عليهم.

إصابة طالب و3 شرطيين
في مظاهرة في الفاشر السودانية

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أصيب طالــب ســوداني و3 من أفراد 
الشرطة، أمس الأحد، خلال مظاهرة طلابية في مدينة الفاشر، عاصمة 
ولاية جنوب دارفور )غرب( احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية 
والخدمــات العامة الأساســية، ما أدى إلى تعليق الدراســة في جميع 

المراحل إلى أجل غير مسمى، وفق شهود عيان والحكومة المحلية.
وقال شــهود عيان إن مئــات الطلاب تظاهروا في الفاشــر، تنديدا 
بالانقطاع المســتمر للتيار الكهربائي، وشــح مياه الشــرب، وانعدام 

رغيف الخبز ووسائل نقل الركاب.
وأضافوا أن قوات الشــرطة أطلقت أعيرة ناريــة في الهواء والغاز 
المســيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطالب صالــح بخيت صالح )18 

عاما( وهو يدرس في مدرسة »الفردوس الثانوية« بالفاشر.
كما أصيب 3 من أفراد الشــرطة جراء رشــقهم بالحجارة من جانب 
محتجين، وفق شهود عيان. وأفادوا بأن الطلاب المحتجين وصلوا إلى 
منزل الوالي محمد حســن عربين، ورددوا شــعارات مناوئة، وتخطى 
بعضهم الحواجز الأمنية، واقتحموا المبانــي الملحقة بالمنزل، وخربوا 

أجزاء منها، خاصة سكن الحراسة الأمنية.
كما اقتحم بعض الطلاب، حســب شهود العيان، محلات تجارية في 
سوق الفاشــر وخربوها. وقالت حكومة الولاية، في بيان، إنه »حفاظا 
علــى الأرواح والممتلكات، وبعد الأحــداث التخريبية المؤســفة التي 
شــهدتها مدينة الفاشــر اليوم، أصدر والي ولاية شمال دارفور، محمد 
حســن عربين، قرارا قضى بتعليق الدراســة بجميع المراحل الدراسية 

إلى أجل غير مسمى«.
ويعاني الســودان أزمة اقتصادية غير مســبوقة، وتشــهد المخابز 

ومحطات الوقود طوابير طويلة من المواطنين طلبا للخدمة.
وبعد انفصال جنوب الســودان في 2011، تراجع إنتاج الســودان 
النفطي من 450 ألف برميل يوميا إلى ما دون 100 ألف، ما دفع الخرطوم 
إلى اســتيراد أكثر من 60 بالمئة من المــواد البترولية لتلبية احتياجات 

البلاد.
وفــي 19 ديســمبر/ كانــون الأول 2018 اندلعــت في الســودان 
احتجاجات شــعبية على تردي الأوضاع الاقتصاديــة، ما دفع قيادة 
الجيش في 11 أبريل/ نيسان من العام التالي، إلى عزل عمر البشير من 

الرئاسة )1989 ـ 2019(.
وبدأت في الســودان، في 21 أغســطس/آب 2019 مرحلة انتقالية 
تســتمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابــات مطلع 2024 ويتقاســم 
الســلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مســلحة وقعت 
مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

نفى مصدر ســوداني في القصر الرئاســي، أمس 
الأحد، تقارير إعلامية حول دعوة إسرائيلية لقيادات 
ســودانية لزيارة تــل أبيب، في وقت عــاد فيه ملف 
التطبيع لصــدارة الأحداث في البلاد، وســط ارتفاع 
عدد الموقعين على العريضــة الخاصة بمناهضة هذه 

الخطوة.
 وعلق المصدر، بدون الكشــف عن هويته، بشــكل 

مقتضب قائلًا: »هذا الحديث غير صحيح«.
ونقلت تقارير إعلامية عــن مصادر حكومية قولها 
إن إســرائيل قدمت دعوة رســمية لقيادات سودانية 
عســكرية و أمنية لزيــارة تل أبيــب، وإن الخرطوم 
تجري مشاورات لتحديد موعد زيارة الوفد العسكري 
والأمني إلى إســرائيل، وهي الزيــارة، التي في حال 
حدوثها، ستكون قد أدخلت السودان في مدار التطبيع 

بشكل كامل.
يأتــي ذلك بعد أيــام على إجازة مجلــس الوزراء 
السوداني، مشروع قانون يجيز إلغاء قانون »مقاطعة 

إسرائيل« القائم منذ عام 1958.

»لم يكتمل تشريعياً«

لكــن وزير الثقافة والإعلام، حمــزة بلول، قال في 
تصريحــات إعلامية أمس إن »إلغــاء قانون مقاطعة 
إســرائيل لعــام 1958، لم يكمــل مراحل التشــريع 
بعــد، وينتظر إجازته من المجلس التشــريعي المؤقت 
من  والوزراء«  الســيادة  لمجلسي  المشترك  »الاجتماع 

دون أن يحدد موعدا لذلك.
وتابع »فــي حال تمت الإجــازة للقانــون وصار 
ســاريا، فالحكومة حريصــة على حفــظ حقوق كل 
المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية، دون حجر 

على أي جهة«.

وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، 
قــد قال: »في ســبيل المصلحــة الوطنيــة، ومن أجل 
الســودان، يمكننا التعامل مع الشيطان« وهي الجملة 
التي كان كثيرا ما يســتخدمها الرئيس الراحل، جعفر 
نميري. وأشــار البرهان إلى أنهم »طرقوا كل الأبواب 
من أجل ذلك وآخرها إنهاء حالة العداء مع إسرائيل« 
مؤكدًا »ثبات الموقف الســوداني الداعم للفلسطينيين 

وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة«. 
ويبدو أن إجازة مجلس الوزراء، الثلاثاء، مشروع 
إلغــاء قانون مقاطعة إســرائيل العائد إلى عام 1958 
والــذي أقرته الــدول العربية وقتهــا، أعاد موضوع 

التطبيع إلى صدارة الأحداث.
ويشــير كثير من المراقبين في الخرطــوم، إلى أن 
إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل ما هو إلا تمهيدا لخطوة 
كبيــرة في اتجاه التطبيع، خصوصاً وقد نشــر وزير 
تجمعه  صورة  كوهين،  إيلي  الإســرائيلي،  المخابرات 
بالبرهان في لقائهم الأخير في يناير/ تشــرين الثاني 

الماضي في الخرطوم.
وحسب صحيفة »يديعوت أحرونوت« ‏«بعد إلغاء 
السودان قانون المقاطعة، تم السماح بنشر الصورة«.

حقوق الفلسطينيين

لكن مصــدرا حكوميا قــال لـ»القــدس العربي«: 
»قانون مقاطعة إســرائيل هو في الأصل صمم لمقاطعة 
المنتجات والتجارة مع إســرائيل، والكثير من الدول 

العربية ألغته بوجود تطبيع أو عدم وجوده«.
وزاد، دون كشــف هويتــه »هذا ليســت له علاقة 
بموقفنا من القضية الفلسطينية الذي عبرنا عن ثباته 
من قبلنا وتأكيدنا على حقوق الشعب الفلسطيني، أما 
إلغاء المقاطعة فهو شأن مختلف وما زال أمامه الكثير 

من الخطوات الإجرائية والدستورية«.
 وفي السياق نفســه، نفى وزير المالية والتخطيط 
الاقتصادي، جبريل إبراهيم، أمس الأول، استيراد أو 
توريد السودان لمنتجات أو سلع إلى إسرائيل، مؤكداً 

أن ذلك لن يحدث في المستقبل القريب.

 وقال في مقابلة مع قناة »الجزيرة«: »ســندافع في 
كل المحافل الدولية عن حق الشــعب الفلسطيني ولن 
نتردد في ذلك« مشددا على أن »جلوسهم مع إسرائيل 

لا يعني التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني«.
وأضــاف: »أنــا لا أرى أن إســرائيل هــي المنقــذ 
للاقتصاد السوداني، والتجارب مع دول عديدة تقول 
ذلك، وإنمــا المنقذ الحقيقي للاقتصاد الســوداني هو 

الشعب نفسه«.
 وعلى صعيد آخر، أوضح المســؤول السوداني أن 
»التطبيع مع إســرائيل قرار الشعب السوداني وليس 
قرارا حكوميا« معتبرا أن »خطوة اللقاء مع إســرائيل 
نجم عنها رفع السودان من قائمة الإرهاب واستفادته 
الدولية  المالية  للمؤسســات  التمويلية  البرامــج  من 
المانحة«. وقال إن »التطبيع الســوداني الإسرائيلي لا 
يعني بالضرورة التخلي عن التزامات السودان تجاه 
الفلســطينيين وحصولهــم على حقوقهــم كاملة غير 
منقوصة« مشــيرا إلى أن »العديد مــن الدول العربية 

صارت اليوم تجمع بين الخيارين معا«.
هذه الموجــة العالية التي أعــادت قضية التطبيع 
للواجهــة من جديد، قادت اللجنــة العليا من »القوى 
الشــعبية لمقاطعــة التطبيــع« )قاوم( لعقــد مؤتمر 
صحافي أمس الأول الســبت للإعلان عن ارتفاع عدد 
الموقعين على العريضة الخاصــة بمناهضة التطبيع، 
معلنة عــن »تكثيف لعملها من أجــل مقاومة خطوات 

التطبيع المقبلة«.
وقال مسؤول العاصمة في »القوى الشعبية لمقاومة 
التطبيع« محمد نور الســموأل، إنهم »ذهلوا من حجم 
الاستجابة للتوقيعات، رغم أن الحملة اتسمت بالبطء 

في البداية لكن الزيارات الميدانية نشطتها«.
وأوضح في المؤتمر الصحافي نفسه أنهم »تفاجأوا 
باختراق قراصنة إنترنت )هاكرز( صفحة التوقيعات 
بعد بلوغها ربع مليــون توقيع« متهمــا المنصة التي 
كانت تستضيفها بحظرهم جراء ضغوط تعرضت لها، 

دون أن يوضح مصدر تلك الضغوط.
وأفاد بأنهم سارعوا لإنشاء منصة خاصة بها على 
الإنترنت، وبعد 3 أشــهر بلغــت التوقيعات 500 ألف 

توقيع، والآن وصلت إلى أكثر من مليون توقيع.
وكان حــزب الأمــة القومي الســوداني قــد أكد، 
الأربعاء، أن الحكومة الانتقالية »تجاوزت صلاحيتها 

بإجازة إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958«.
وقال في بيــان إن »حكومة الفتــرة الانتقالية هي 
حكومة ذات مهام محــددة، تتمثل في تحقيق الانتقال 
الديمقراطي، وتحقيق الســام، لذلــك هي غير مكلفة 
باتخاذ قــرارات مصيرية في قضايــا خلافية محلها 

المجلس التشريعي المنتخب«.
ودعا إلى »إلغاء مشروع القانون وإرجاء البت في 
أية قضايا خلافية إلى حين تكوين مجلس تشــريعي 
منتخب« مشــددا على أن »اتخاذ مثــل هذه القرارات 
محل الخلاف ســيقوض مســيرة الفتــرة الانتقالية 

ويهدد الوحدة الداخلية«.
كما أكد أن »إســرائيل دولة تنتهك القوانين الدولية 
وتمــارس البطــش ضد شــعب أعــزل صاحب حق 

مشروع، وهي دولة غير مؤهلة لخلق علاقات معها«.

فيديو للصادق المهدي

 كما بثت رباح الصادق المهــدي ابنه زعيم الحزب 
الراحل، فيديو يتحدث فيه المهــدي على أنه ربما يتم 
اســتهدافه عبر فيروس كورونــا لمناهضته للتطبيع، 
وهو التســجيل الذي وجد رواجا كبيرا في وســائط 

التواصل الاجتماعي
 وقالت رباح المهدي لصحيفة »الســوداني« المحلية 
إن نشرها الفيديو جاء ردا على قرار الحكومة بإلغاء 
قانــون التطبيع مع إســرائيل، تمهيداً لمــا وصفته بـ 

»سوق البلاد في زفة التطبيع«.
وكشــفت ربــاح على حســابها بموقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« الأسبوع الماضي أن والدها كان 
قد ذكر قبل رحيله أنه لا يستبعد أن تكون جهات - لم 
يسمها - قد أرسلت له من يحمل إليه فيروس كورونا 
عنوة كي يتخلصوا منه، وذلك نتيجة لموقفه الرافض 
للتطبيــع، والذي شــغل تفكيره ونشــاطه في أيامه 

الأخيرة.

تزايد رافضي التطبيع... وكوهين يكشف عن صورة مع البرهان

مصدر ينفي دعوة إسرائيلية لقيادات سودانية لزيارة تل أبيب
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 كل الســجالات السياســية تقود إلى حقيقة 
واحدة هــي أن الحكومة مؤجّلة وأن المســؤولين 
اللبنانــي، وهذا ما  لا يكترثون لمعاناة الشــعب 
عبّرت عنه رســالة مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان لمناسبة حلول شهر رمضان وعظة 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس 

الراعي.
واللافت أن الطرف المشترك في هذه السجالات 
هو التيــار الوطني الحر الذي يــوزّع الاتهامات 
تارة على الرئيس المكلّف ســعد الحريري وطوراً 
علــى رئيس حــزب القــوات اللبنانية ســمير 
جعجع، ما اســتدعى الدخول فــي حرب بيانات 
جديدة أجّجت الاحتــدام على الصعيد الداخلي. 
فالهيئة السياســية للتيار العونــي رأت أنه »لم 
يعد من شك في أنّ رئيس الحكومة المكلف يسعى 
لتأخير تشكيل الحكومة، ويأتي في هذا السياق 
تفشــيله للمسعى الفرنســي الأخير«. واعتبرت 
»أنّ الاختبار الجدي لاقتراب موعد التشــكيل هو 
قيــام الحريري بتقديم صيغــة حكومية متكاملة 
ومفهومــة لا غموض فيها، لرئيــس الجمهورية، 
وهو ما سوف يكشــف نواياه الحقيقية بالسعي 
للحصــول على نصــف أعضاء الحكومــة زائد 

واحد«. 
ولم توفّــر الهيئة جعجع الــذي كان اعتبر أن 
طرح رئيس الجمهورية حــول التدقيق الجنائي 
هو من قبيل »الشــعبوية والدعاية السياســية«  
ر  مستغرباً »كيف أســقط عون حقيقة واحدة تغيِّ
مجرى الأمــور بأكملها، وهي أنّه في الســنوات 
للجمهوريــة،  رئيسًــا  كان  الأخيــرة  الخمــس 
وبجانبه أكثريّتان وزاريّة ونيابيّة«. فقد توجّهت 
الهيئــة إلــى جعجع بالقــول »يجــب أن يعرف 
حســابياً وسياســياً ان ثلث الوزراء لا يشكّلون 
أكثريــة مجلس الوزراء أي نصفــه زائداً واحداً، 
وأن 20% من عدد النواب لا يشــكّل أكثرية مجلس 

النــواب، بخاصــة مع وجــود المعرقلــن مثله«  
مضيفة »الســؤال الموجّه إلى السيد جعجع الذي 
ســاهم عام 1990 بضرب صلاحيات الرئيس ماذا 
بقي منها اليوم لكي يحاســبه عليها، وخاصة انه 
يعاكسه في ما تبقّى منها ويتنازل كما في ال90 من 
خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة 

التوازن والميثاقية«.

القوات ترد

وبــدا أن القــوات اللبنانيــة أخــذت وقتها 
لتحضير ردّ مطــوّل ومفصّل على بيان التيار من 
11 نقطة، فوزّعــت معراب بياناً فنّــدت فيه من 
وأكدت   الجمهوريــة،  رئيس  صلاحيــات  ضرب 
»أن الهيئة السياســية في التيــار الوطني الحر 
النائــب جبران باســيل، دأبت  التي يترأســها 
على ممارســة هواية رئيســها المفضّلة ألا وهي 
العودة إلى الماضي، بطريقة معتورة، ومغلوطة، 
ومشوهة، وتضليلية، في محاولة يائسة لتشويه 
التاريــخ، وحــرف الأنظار عن حقائق الســاعة 
والتي تدينه بكل تفصيل من تفاصيلها«. وأكدت 
أن »أمام إصرار النائب باســيل على الهروب إلى 
الأمــام، نذكّر الســيد باســيل أولًا أن من ضرب 
الصلاحيات التي يتحدث عنها هو من دمّر المنطقة 
الحرة منذ اللحظة الأولى التي تسلّم فيها رئاسة 
الحكومــة الانتقالية، فأشــعل حروبــه العبثية 
تارة بحجــة التحرير، وطوراً مــن أجل الإلغاء، 
وفي الحالتين ســعياً إلى رئاسة جمهورية كانت 
الجمهورية،  ورئاسة  الجمهورية،  إسقاط  كلفتها 
واللبنانيين،  المســيحيين  آلاف  عشرات  وتهجير 
القوات  ســيّجتها  كانــت  حرة  منطقــة  وتدمير 
الزكية  اللبنانية بالشــهداء، والنضال، والدماء 
على مدى 15 عاماً كاملًا فأســقطها العماد ميشال 

عون في 15 شهراً فقط«.
وأضافت القوات »من ضرب صلاحيات رئيس 
الجمهوريــة هو من دمّــر المنطقة الحــرة بحجة 
مواجهة الميليشــيات، فيما هو أول حليف وأكبر 
التي رفضت تســليم سلاحها  للميليشــيا  مظلّل 

بحجة المقاومة، فانكشف على حقيقته وشعاراته 
الطلــب، ضد  التــي يســتخدمها غبّ  الفارغــة 
الميليشيات التي كانت تعمل لإعادة الدولة في عز 
زمن الحرب، ومع الميليشيات التي قزّمت ودمّرت 
الســلم.ومن ضــرب صلاحيات  الدولة في زمن 
رئيــس الجمهورية هو من جعل موقع الرئاســة 
الأولــى معزولًا عربيــاً ودولياً بســبب تحالفه، 
وتغطيته لمحور يُصنّف دولياً بالإرهابي، وهو من 
انقلب على الدستور، وعلى دور لبنان التاريخي، 
ويرفض اليوم حيــاد لبنان، ويمنع الدولة من أن 

تبســط ســلطتها على كامل أراضيها، وهو أينما 
حل، حلّ معه الخراب، والدمار، والبؤس، وهو من 
مارس الفساد والزبائنية في عهده بأبشع صورة 
عرفهــا تاريخ لبنان، فأفقــر اللبنانيين وجوّعهم 
وضرب نمط عيشــهم وقاد لبنان إلــى الانهيار، 
والدولة إلى الفشل بسبب سياساته وممارساته، 
وجشعه السلطوي،وهو من جعل الرئاسة الأولى 
في موقع خلافــي مع جميع اللبنانيين، فعزلها عن 
الشــركاء في الداخل، وعزلها عــن الأصدقاء في 

الخارج«.

ورداً علــى اتهام جعجع بأنــه يعاكس رئيس 
الجمهورية فيمــا تبقّى من صلاحياته، فســألت 
القــوات »هــل تســليط الضــوء على الفســاد 
خصوصــاً فــي الكهربــاء يعاكــس صلاحيات 
الرئيس؟ وهل الإصرار على وضع آلية للتعيينات 
الإصرار  وهــل  الرئيس؟  صلاحيــات  يعاكــس 
على التشــكيلات القضائيــة يعاكس صلاحيات 
الرئيس؟ وهل رفض تحويــل الدولة إلى مزرعة 
والإصرار علــى تطبيق الدســتور والقوانين هو 
إضعاف لموقع الرئيس؟«. وخلصت إلى القول«إن 

أكثر من ســاهم في إضعاف موقع الرئاســة هو 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بشهادة 
القاصــي والداني، وذلك من خلال الفســاد الذي 
مارســه في كل الحقائب التي تولاها، وخصوصاً 
حقيبة الطاقة، وهو أكثر مَن ســاهم في إضعاف 
موقع الرئاســة الأولى وتفريغها مــن مضمونها 
بتصرفاته التي جيّرت هــذا الموقع لمصالح ضيقة 
وشــخصية وبعيدة كل البعد من مفهوم الرئاسة 

ودورها«.

تيار المستقبل

وبالمعنى ذاته، جاء ردّ »تيار المســتقبل« الذي 
رأى فــي الحديث عــن نيّة لدى الرئيــس المكلّف 
للحصول على النصف زائداً واحداً في الحكومة« 
محاولة مكرّرة للهروب إلى الأمام لتبرير التمسك 
بالثلث المعطل«. وقال »لعلّه من المفيد، لـ«التيار« 
ولكل من يعنيه الأمر، أن يعلم أنّ الرئيس المكلف 
هو رئيــس لمجلس الوزراء مجتمعــاً، ولن يكون 
رئيســاً لنصف المجلس أو ثلثه أو ربعه، والذين 
يقولون بأنه يطلب النصف زائداً واحداً، يريدون 
رئيســن للحكومة، رئيس كلّفــه مجلس النواب 
تشــكيل الحكومة، ورئيــس مكلّف مــن »التيار 
الوطني الحر« لتعطيل عمل الحكومة. وباختصار 
هــذا الأمر لــن يّمــر، وتجربة الرئيــس الاصيل 

والرئيس غير الاصيل لن تتكرر«.
وفي ظل هذه المعطيات، يصل إلى بيروت وكيل 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة دايفيد هيل لاجراء 
محادثات حول الوضــع الحكومي وربما تتطرّق 
إلى موضوع ترســيم الحدود البحرية الجنوبية 
في ضوء توقف المفاوضات. وتأتي زيارة هيل بعد 
الفرنسية  الخارجية  وزير  بين  »تنسيقي«  اتصال 
جان ايف لودريــان ونظيــره الأمريكي أنتوني 
بلينكن أكدا في خلاله ان »على القادة السياسيين 
في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح 
الشــعب اللبناني«. كمــا تأتي الزيــارة في ظل 
تصاعد الحديث عن فرض عقوبات فرنسية على 

مستشارين لدى فريق العهد.

القوات تتهم عون بضرب الصلاحيات وتدمير المنطقة الحرّة 

لبنان: حرب بيانات بين »التيار العوني« وكل من »المستقبل« و»القوات« 
هيل إلى بيروت والحديث يتصاعد عن عقوبات فرنسية على مستشارين لدى العهد 

مراوغة أم عجز روسي أمام تعنت سلطة دمشق؟

النظام السوري يسعى لعرقلة اجتماع »اللجنة الدستورية« المقبل
إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تتكشــف مســاعي النظام الســوري المرتبطة 
بكســب الوقت، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة 
في حزيران/يونيو المقبــل، وإصراره على التفلّت 
من الالتزامــات التي تؤدي إلى تغيير جوهري في 
محتوى الدستور، لاســيما بعد خمس جولات من 
المباحثات السياســية الفاشــلة، والتي استمرت 
على مــدار أكثر مــن ســنة وثلاثة أشــهر، دون 
إحــراز أي تقدم جوهــري يذكر. وعلــى ضوء ما 
تقدم، قالــت مصادر مقربة من الرئيس المشــترك 
للجنة الدســتورية، عــن وفد النظام الســوري، 
أحمد الكزبري، إن الجولة السادســة من اللجنة 
الدســتورية لــن تعقد قبــل إجــراء الانتخابات 
الرئاســية التي يصر النظام السوري على عقدها 

في موعدها.

حقيقة الموقف الروسي؟

 وذكــرت المصــادر لموقع »روزنــة« الإخباري 
المحلي، أن الكزبري الذي غادر دمشــق إلى دولة 
خليجية الأســبوع الفائت، أكد بــأن المماطلة في 
الاتفاق علــى جدول أعمــال للجولة السادســة 
سيكون حاصلًا حتى انعقاد الانتخابات الرئاسية 
لبشار الأسد، وضمان سبع سنوات جديدة للأخير 
في الحكم. وكشــف المتحــدث أن الأنباء الأخيرة 
حول لقاء يجمع رئيســي اللجنة المشتركين، كان 
مجرد إلهاء تســعى إليه دمشــق، للادعــاء زيفاً 
باستعدادها للمضي في خطوات حقيقية وناجعة 

للاستمرار بأعمال اللجنة الدستورية.
 لكــن ما يثير التســاؤلات، هــو تصريح وزير 
الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، الأخير، 
الــذي يؤكد مســاعي موســكو في عقــد الجولة 
السادســة من اللجنــة الدســتورية »قبل حلول 
شــهر رمضان«  وتوقع وزير الخارجية الروسي، 
ســيرغي لافروف، أن تكــون الجولــة المقبلة من 
ونوعية«  »جديدة  الســورية  الدستورية  اللجنة 

مقارنة بجولات اللجنة السابقة.

وأضاف لافروف، نهاية شــهر آذار الفائت، أنها 
المــرة الأولى التي اُتفق فيها على أن يعقد رئيســا 
بينهما،  ا  مباشــرً لقاءً  والمعارضة  الحكومة  وفدي 
موضحــاً أن المبعــوث الأممي إلى ســوريا، غير 

بيدرسون، أبدى ترحيبه بهذا الاتفاق.
تعقيبــاً، اعتبــر الباحــث لدى مركــز الحوار 
السوري محمد ســالم أن هذه التسريبات تتسق 
وعقلية النظام السوري، وتدل على فشل الروس 
فــي تنفيذ أدنــى درجــات الضغط علــى النظام 
الســوري، بعد حديث وزير الخارجية الروســي 
عن توقعات جيدة للجولة المقبلة، وحديث بعض 
الأوساط الروسية عن إمكانية تأجيل الانتخابات 

الرئاسية.
وحول عجز أو عدم رغبــة الروس في تحريك 
العجلة السياسية والضغط على النظام السوري 
من أجل الوصــول إلى نتائج إيجابية من مســار 
الإصلاح الدســتوري، وبالتالي استمرار انسداد 
أفق العملية السياســية، يبدو أن النظام السوري 
وفق رؤيــة المتحدث لـ»القــدس العربي«  يتعنت 
ويرفض الضغوط الروسية، »لأنها ليس ضغوطاً 

جدية حقيقية«.
وأضــاف »هناك احتمــال أيضاً بــأن الروس 
يحاولون إظهار تمايــز موقفهم عن موقف النظام 
أمــام المعارضة والــدول الغربيــة وتركيا، ولكن 
الحقيقة أنهــم موافقون تماماً علــى مضي النظام 
في الانتخابات الرئاســية والمماطلــة في اللجنة 
الدستورية ومســارات الحل السياســي عموماً، 
وسواء كان الروس غير قادرين أو غير راغبين في 

الضغط على النظام، فالنتيجة واحدة«.
وبطبيعة الحال فإن فشــل العملية السياسية، 
يثبــت أن مســار اللجنــة الدســتورية »عبثي لا 
طائل منه، فلا يمكن التوافق على أبســط القواعد 
المنهجية مع وفد النظام، فضلًا عن أن التوافق على 
دســتور، واصرار النظام السوري والروس على 
الدستورية  اللجنة  من  يجعل  الانتخابات  شرعية 
مجرد مســرحية تحاول الأطراف الدولية والأمم 
المتحدة مــن خلالها التنصل من مســؤوليتهم في 
إيجــاد حل حقيقــي للصراع بمــا يحقق مصلحة 
الشــعب الســوري، لأنهم يعلمون عدم استجابة 

النظام«. 

التركي، مولود جاويش  وكان وزير الخارجية 
أوغلو، قال، في منتصف الشــهر الفائت، إن أنقرة 
تعمــل لعقــد الجولة السادســة مــن اجتماعات 
اللجنة الدستورية السورية في جنيف خلال شهر 
نيسان. وجاء حديث جاويش أوغلو بعد تصريح 
مشــابه أدلى به لافروف، ضمــن مؤتمر صحافي، 
بشأن عقد محادثات الجولة السادسة من اللجنة 

الدستورية قبل رمضان.

إعادة تعويم الأسد

المحلل السياســي الســوري »مازن موســى« 
أبدى اعتقاده أن موســكو وطهران ستمضيان في 
إعادة تعويم نظام الأســد كما هو حالياً من خلال 
موسكو  وستجعل  المقبل  الانتخابي  الاســتحقاق 
مصير الأســد عرضة للتفاهم الأمريكي - الروسي 
بالدرجة الأولى عندما تحين ســاعة الحل وتتوفر 
المأســاة  لإيقاف  الجادة  الدولية  والرغبة  الإرادة 
الســورية ووضــع نهاية للانهيــار الذي يحصل 
والذي من الممكن أن تكون لــه أبعاد خطيرة على 
المنطقة بأســرها. وإزاء الموقف الروسي من هذه 
العربي«   لـ»القــدس  موســى  قال  التســريبات، 
حتــى الآن لا تزال موســكو تحمي نظام الأســد 
وتدافــع عنه سياســياً وعســكرياً، وتعتمد على 
الخارجية  المعارضة  لتحييد  السياســية  المراوغة 
ودعم معارضة داخلية تحت أنظار الأســد، والتي 
تعتبر أقل تشــدداً تجاه الموقف من شخص الأسد 
التنسيق وتحالف )جود(  كمنصة موسكو وهيئة 
الذي ظهر مؤخــرًا، حيث تعتبر موســكو أن تلك 

»المعارضات« أكثر واقعية بالنسبة لها.
يذكر أن موسكو لم تســتطع ترجمة الانتصار 
العسكري الذي حققته مؤخراً إلى نصر سياسي، 
واصطدمت بالموقف )الأمريكي - الأوروبي( الذي 
لا يعترف بشرعية أي اســتحقاقات سياسية قبل 
البدء بتحقيق انتقال سياسي حقيقي وفق القرار 
الأممي 2254. وهذا انعكس وفقًــا للمتحدث على 
الموقف الخليجي الذي خيب آمال لافروف بتحقيق 
أي مساعدة لنظام الأسد قبل تطبيق القرار الدولي 
2254 والتوصل إلى حل سياســي عادل، ما جعل 
لافــروف يبدي قلقه مــن احتمال انهيــار الدولة 

السورية بســبب المقاطعة الدولية للدول الفاعلة 
والمؤثرة في الساحة السورية.

تزامناً، نشرت »الرئاســة السورية« بياناً عبر 
معرفاتها الرســمية، حــول لقاء رئيــس النظام 
الســوري بمبعوث الرئيس الروســي ألكســندر 
لافرنتييــف، وذكــرت أن اللقاء ناقش »الشــأن 
السياســي، حيث تم التأكيد على أن أي تقدم على 
المسار السياسي يتطلب التزاماً بالمبادئ الأساسية 
التي يتمسك بها السوريون بخصوص  والثوابت 
مكافحة الإرهاب وحماية وحدة وسلامة الأراضي 
السورية والتي لا يملك أي طرف الحق في التنازل 

عنها«.
الكاتــب والإعلامي د. أحمد هــواس، اعتبر أن 
أساس المفاوضات كان لخنق الثورة وإنقاذ نظام 
الأسد الذي سقط بالشرعية الثورية، وقال هواس 
»كان لا بدّ من صناعة معارضة تحيي هذا النظام، 
فكان لهــم ذلك، وهــذا لا يعود لعبقريــة النظام 
القاتل ولا للتدخل الروسي ولا الإيراني بل للقرار 
الأمريكي الذي كان ومــازال يمنع انتصار الثورة 

السورية، وعدم السماح بسقوط النظام«.
وأضاف د. هــواس لـ»القــدس العربي«: »ما 
يجــري الحديث عنــه هــو انتخابات رئاســية 
ستجري كما جرت مهزلة 2014 ووقتها كان النظام 
لا يســيطر إلا على 18 بالمئة من ســوريا، وكانت 
 ، ووزاراته  لإداراته  الفعليــة  العاصمة  طرطوس 
ومع ذلك جرت ولم يتــم الاعتراض الدولي عليها 
بأنّها غير شرعية، ولكن هذه المرّة يتم البحث عن 
إعــادة انتاج النظام بتوافق ما يســمى المعارضة 
بعد أن كان الهدف هو القضاء على » الثوّار« حتى 

يتقدم المعارضون«.
هذه الانتخابات وفق المتحدث »قد تجري تحت 
مراقبة الأمم المتحدة وإن حصل وســمح لبشــار 
الأسد بخوضها فهي تؤكد شراكة ما يسمى المجتمع 
الدولي بالجرائم المرتكبة ضد الشــعب السوري، 
وهذه الخطوة التي ســتخدع الكثيرين هي كلمة 
الســرّ ليس بإعــادة انتــاج النظام بــل بإعادة 
التي ارتكبها ضد  تأهيله دوليًا، وإسقاط الجرائم 
الإنسانية وهي جرائم لا تســقط بالتقادم، وهذه 
رغبة أمريكا وإسرائيل، فالنظام قاتل ومازال عند 

أصحاب الشأن الفعليين«.

البطريرك الماروني في ردّ على عون: لا تدقيق جنائياً قبل التأليف 

مفتي لبنان للمسؤولين: كفاكم تعنّتاً وخرقاً للدستور... وهناك أيادٍ خبيثة لعرقلة تشكيل الحكومة
بيروت -»القدس العربي«:

 يحلّ التصعيد السياســي يوماً بعد يوم بدلًا من التهدئة وبات التيار 
الوطني الحر المتهم بتعطيل تأليف الحكومة يخوض المعارك على أكثر من 
جبهة، في وقت برز موقف متقدّم لمفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد 
اللطيف دريان توجّه فيه إلى معرقلي تشــكيل الحكومة في رســالته إلى 
اللبنانيين لمناسبة حلول شهر رمضان حيث قال »كفاكم تعنتاً واستكباراً 
وتصلّبــاً وتزويراً وخرقاً للدســتور. البلد في خطــر داهم، ويعيش قمة 
الانقسام والتشرذم والفوضى، والســبب هو في تأخير ولادة الحكومة، 
وتعطيل المؤسســات الرســمية. أقلعوا عن أنانيتكم، وخدمة مصالحكم 
الشــخصية. لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الخــراب والانهيار والدمار، 

وكل يوم تأخير في تأليف الحكومة، هو خسارة للوطن والمواطن«.
وأضاف المفتي دريان »المطلوب تقديم التســهيل لا التعطيل، ولا وضع 
العقبات في طريق تشــكيل الحكومة«  مشــيراً إلى »أيادٍ خبيثة تعمل في 

الخفاء على عرقلة الجهود العربية الشــقيقة المشــكورة، وعلى إفشــال 
المبادرة الفرنسية، وتحاول القيام بعملية ابتزاز سياسي لا مثيل له، لكل 
هؤلاء نقول: لا يا ســادة، بالكيديات والعنتريــات والحقد الدفين، وبث 
الســموم، لا يبنى لبنان، ولا يســتقيم فيه الميزان، إلا بالمحبة والتراحم 
والتعاون، والمحافظة على صلاحيات كل مؤسســة من مؤسسات الدولة. 
إياكــم والغرور، فلن تنالــوا مبتغاكم من تحقيق مآربكــم، لأنها تخالف 

المنطق والأصول«.
 »وقــال مفتــي الجمهورية فــي رســالته »رمضان هذا العــام، ليس 
ككل الأعوام، بل ربما لم يشــهد المواطنون ضيقاً شــديداً في معايشــهم 
وتحركاتهم مثلما يشــهدون هذه الأيام، سواء في رمضان وغير رمضان. 
إنه زمن الانهيار الشــامل في كل المجالات، يحلّ علينا شــهر رمضان هذا 
العام، والبلاد والعباد في أزمات متراكبة، يختلط فيها الاقتصادي بالمالي 
والمعيشي والصحي، والوبائي والسياسي والاجتماعي. ويلقي ذلك كله 
على عواتقنا نحن أهل الدين والإيمان، مسؤوليات خاصة، على اختلاف 

القدرات والأحوال«. 
وتوجّه دريان إلى المســؤولين »غير المسؤولين« بالقول »هل هو مطلب 
عســير أن تكون في البلاد حكومة مســؤولة؟ لقد مضت شــهور طويلة، 
وهناك من لا يزال يتحدث عن الأصول الدستورية، والشراكة الكاملة بين 

التشكيل والإصدار، والثلث المعطل وأنواع الوزارات؟... 
وختم مفتي الجمهورية موجّهاً نداء »الرجاء والاســتغاثة والامل إلى 
الاخوة العرب«: »تعوّدنا ألا تنســونا في الشــدائد، ونحن لنا ملء الثقة 
بكــم، وبمؤازرتكم، ودعمكم، ومســاعدتكم، فلا تتخلّــوا عنا ولا تتركوا 
الشعب في ضياعه، كي لا يكون فريسة سهلة لمن يريد بلبنان واللبنانيين 

شرّاً ».
ولم يكن البطريــرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
أقــل حدّة في عظته الأحد بــل هو توجّه برد ضمني علــى اطلالة رئيس 
الجمهورية ميشــال عون الــذي غيّب فيهــا موضوع تأليــف الحكومة 
وركّــز على التدقيق الجنائي فقال »إن جدّيــة طرح التدقيق الجنائي هي 

بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة. وأصلًا، لا تدقيق جنائياً قبل 
تأليف حكومة«. وأضاف »مرّ عيد الفصح ولم يشكّل المسؤولون المعنيون 
دســتورياً الحكومة الجديدة الإنقاذية كهدية للشــعب في العيد. لكنهم 
خيّبوا آمال اللبنانيين مــرة ثانية، بعد الوعد الأول بتقدمة هذه الحكومة 
عيدية لعيد الميلاد. لكنهم آثروا قهر اللبنانيين مســتعملين سلطتهم، وهي 

من الشعب، والعمل السياسي لهذه الغاية، للهدم لا للبناء».
وأضاف: » لقد بيّنوا للجميع داخلياً وخارجياً إنهم لا يريدون تشــكيل 
حكومة لغايات خاصة في نفوسهم وبكل واحد منهم. فالتقوا في مصلحة 
مشتركة هي التعطيل، وتركيع الشعب من دون سبب، بتجويعه وإذلاله 
وإفقاره وانتزاع الأمل من قلبه. لكن الشــعب أقوى منهم بولائه للبنان، 
وبأخلاقيتــه ومناقبيته، هو أقوى منهم بصمــوده المحرر من أي ارتباط 
خارجي... ألّفــوا حكومة واخجلوا من المجتمعــن العربي والدولي ومن 
الزوار العرب والأجانب. ألّفوا حكومة وأريحوا ضمائركم. إن جدّية طرح 

التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة...«.

وسط مناحرات السياسيين... ما زال اللبنانيون يتظاهرون ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد

وسط تدهور حاد للوضع الاقتصادي

سوريا: »سلة رمضانية«
بسعر يعادل راتباً شهرياً في دمشق

أنطاكيا - »القدس العربي«:

 لاقى إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المســتهلك التابعة للنظام السوري، عن طرح سلة 
غذائية في شــهر رمضان، للبيع في صالات المؤسسة الســورية للتجارة، بسعر يبلغ 50 ألف ليرة 
سورية، امتعاضاً واضحاً في الشارع السوري الذي يعاني من انعدام القدرة الشرائية، وسط غلاء 
جامح يسيطر على الٔاســواق. وما أثار حفيظة غالبية السوريين هو أن سعر السلة الغذائية يعادل 
تماماً متوســط الراتب الشــهري للموظف الحكومي، علماً بأن محتويات السلة لا تكفي احتياجات 

الٔاسرة المتوسطة إلا لٔاسبوع على أبعد تقدير.
وتحتوي الســلة الرمضانية، وفق ما أوضحت المؤسســة الســورية للتجارة، على علبة سمنة 
نباتية 2 كيلوغرام، و2 كيلو ســكر، وعلبة زيت صويا ليتر واحد، وتونة عدد 2، وعدس مجروش 1 
كيلو، وعدس حب 2 كيلو، وشــعيرية 350 غراماً عدد 2، وعلبة حلاوة 400 غرام، وعلبة طحينة 400 

غرام، وعلبة مربيات عشتار 660 غراماً، وعلبة رب بندورة وزن 1350 غراماً.
وادعت المؤسسة أن ســعر السلة مخفض عن أسعار السوق بنســبة تتراوح ما بين 20-30 في 
المئة، وهو ما دفع بكثير من المتفاعلين إلى تفنيد حديث المؤسســة، من خلال مقارنة سعر المحتويات 
بأسعار السوق. واعتبر العديد من المتفاعلين أن سعر السلة الرمضانية، يوضح مدى عجز الرواتب 
التي يمنحها النظام للموظفين عن تأمين أبســط احتياجات الٔاســرة، وتســاءلوا عن الكيفية التي 
تســتطيع بها الٔاسرة تدبر احتياجاتها لبقية الشهر، علماً أن الســلة الرمضانية لا تحتوي على أي 
نوع من اللحوم، والبيض. وكتب أحد المتفاعلين، »ثمن السلة يعادل الراتب الشهري، ولا تكفي حتى 

للشوربة«  وأضاف آخر: »بنشتري السلة وبقية الشهر بنعيش على حب الوطن«.
ن الإجراءات التي يطرحها النظام  وقال الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي لـ»القدس العربي« إ
السوري لتخفيف العبء على المواطنين بمناطق ســيطرته هي إجراءات فاشلة، وقد تم طرح هكذا 
لا أنها باءت بالفشــل نتيجة سعرها الذي كان أكبر من سعر السوق، مما  مبادرة في العام الماضي، إ
زاد السخط على أداء النظام السوري وحكومته لحل الٔازمات الاقتصادية التي تسبب بها هو وتجار 
الحرب التابعين له. وأوضح أن أسعار المواد الغذائية في سوريا تضاعفت بشكل مخيف، وأصبحت 
توازي الٔاسعار العالمية مع إبقاء الرواتب بمستويات متدنية جداً، وتكاد لا تكفي احتياجات المواطن 
الســوري لٔاكثر من يومين. وأضــاف  أن النظام يعتقد أن طرح مثل هذه الســلة غذائية في رمضان 
يخفف من معاناة الٔاهالي، إلا أن الواقع يتحدث عن كارثة غذائية في سوريا، بحيث تشير دراسات 

أممية إلى أن نحو 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ويضطر عدد كبير من العائلات الســورية في مناطق سيطرة النظام إلى الاعتماد على الحوالات 
المالية التي تصلهم من ذويهــم المغتربين، كما يؤكد المراقب الاقتصــادي والمفتش المالي منذر محمد 
لـ»القدس العربــي«. ويوضح أن الرواتب والٔاجور في مناطق ســيطرة النظام، والمناطق الٔاخرى 

تكاد تكون معدومة، وهذا ما يزيد من درجة الاعتماد على المغتربين.
ولفت محمد إلى الدراســات الاقتصادية تُقدر تكاليف معيشة الٔاسرة الواحدة في سوريا بنحو 
مليون ليرة ســورية )300 دولار أمريكي( وقال: »من المستحيل أن يسد الراتب الشهري الذي يبلغ 
متوســطة 50 ألف ليرة )15 دولاراً( أبســط المتطلبات من خبز ودواء، ولذلك تعد الحوالات المالية 
المــاذ الوحيد لغالبية العائلات«. إلــى جانب ذلك، أكد المراقب الاقتصــادي أن مرور عقد كامل من 
الحرب أدى إلى نفاد مدخرات السوريين، باســتثناء طبقة الٔاثرياء الجدد، الذين يتدبرون الٔاموال 
بطرق غير مشــروعة، ويعني ذلك أن حاجة الســوريين الاقتصادية في ازدياد بالنظر إلى خسارة 

الليرة السورية لقيمتها، وارتفاع التضخم.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
 إبراهيم درويش:

رأت صحيفة »نيويورك تايمز« في افتتاحيتها أمس الأحد، أن استراتيجية 
»أقصى ضغط« التي مارســتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 
على إيران »فشــلت«  مضيفــة أن العودة إلى الاتفاق النــووي هي الخطوة 
الأولى للخروج من »المســتنقع«. وقالت الصحيفة: »هناك نافذة وقت قصير 
موجودة لإيــران والولايات المتحــدة للعودة إلى المبادئ التــي قامت عليها 
خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تعرف لمؤيديها ونقادها على حد السواء 
بالاتفاق النووي« ووقّعت عليه دول عالمية عام 2015 مقابل تخفيف العقوبات 
لو تخلت إيــران عن الملامح الخطيــرة من برنامجها النــووي ووافقت على 
تفتيش صارم لمنشــآتها النوويــة. ولم تكن الصفقة »اتفاقية ســام« ولكنها 
اتفاق لحــل الموضوع النووي بطريقة ســلمية. وفي عــام 2018 قررت إدارة 
دونالد ترامب ومن طرف واحد الانســحاب مــن الاتفاق، معتقدة أن عددا من 
العقوبات المشددة ستشل إيران بطريقة مهينة وتجبرها على القبول بشروط 

محبذة للولايات المتحدة.

فشلت مقامرة ترامب

وتقول الصحيفة: »فشــلت مقامرة ترامب، صحيح أن العقوبات الجديدة 
شلّت إيران ولكنها دفعت الحكومة للعودة من جديد إلى برنامجها النووي«. 
وعبّــر عدد من الــدول التي وقعت علــى الاتفاق عن مخاوفها مــن القرارات 
الأحادية الأمريكية، وقد تعيد التعامــل مع إيران بطريقة أو بأخرى، والصين 
مثــال على ذلك. ولهذا الســبب قضى مبعــوث إدارة بايــدن للملف النووي 
الإيرانــي، روبرت مالي، الأســبوع الماضي في العاصمة النمســاوية، فيينا، 
للتفاوض على طريق العودة الأمريكية والالتــزام بالاتفاق. وتم التعبير عن 
مجاملات دبلوماســية، حيث قام الدبلوماســيون الأوروبيون بالتحرك بين 

الوفدين الأمريكي والإيراني، اللذين أقاما في فندقين منفصلين. وســتتواصل 
المفاوضات التي وصفت »بالبناءة والموجهة نحو النتائج« هذا الأسبوع وهو 

ما يدعو إلى التفاؤل.
ومن العروض التي تقدمت بها إدارة بايدن، إنهاء عقوبات »أقصى ضغط« 
التــي هدفت إدارة ترامب منها لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي. واســتهدفت 
العقوبات عدداً من المؤسســات الإيرانية بما فيها المصــرف المركزي ووزارة 
النفط وشــركة النفط الإيرانية. ولمح نائب وزيــر الخارجية الإيراني عباس 
عراقجــي، إلى أن إيران قــد توقف وتُرجع للوراء عملهــا النووي، لو تم رفع 

العقوبات عنها حسب الاتفاق.
لكن المخربين الســابقين للاتفاق والذين لم يدعمــوه أصلا، يمقتون فكرة 
حديــث الولايات المتحدة عن إحياء المفاوضات. فالنقد ســيتركز على أن رفع 
العقوبات ســيؤدي لتضييع النفوذ الذي تم تحقيقه خلال الســنوات الثلاث 
الماضية. وهذا هو موقف إليوت أبرامز، الجمهوري الذي عمل مبعوثاً لإيران في 
إدارة ترامب، وموقف الديمقراطي بوب ميننديز، سيناتور ولاية نيوجيرسي، 
ورئيس لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الشــيوخ. ووقّع ميننديز على 
رسالة مع 43 سيناتوراً تدعو للحفاظ على العقوبات حتى يتم التوصل لاتفاق 
جديد يضع قيوداً أشــد على البرنامج النووي الإيراني ومشروع الصواريخ 
الباليســتية وتأثير إيران في المنطقة المتمثل بدعم الميليشــيات الشــيعية. 
والرســالة هي عبارة عن قائمة أمانٍ أكثر من كونهــا بداية للمفاوضات. ولو 
رغبت إيران بالاستسلام للمطالب الأمريكية لفعلت منذ وقت طويل. وموقف 
المتشــددين في هذا الوقت لا يحمل أي منطق، فلو رفضــت الولايات المتحدة 
الوفاء بالتزامات الاتفاقية الأولى، فلماذا يجب على الإيرانيين الثقة بها وأنها 

ستلتزم مبادئ اتفاق ثانٍ؟
والحقيقة غير المريحة هي أن اســتراتيجية »أقصى ضغط« قد فشــلت ولا 
يمكن الحفاظ عليها، ولم تحسن من ســلوك إيران، بل على العكس. ولمعاقبة 
الولايــات المتحدة على عــدم التزامهــا بالمقايضة، قامت إيــران بانتهاكاتها 
الخاصــة للاتفاق، ولتذكير أمريكا كيف ســيكون شــكل العالــم دون اتفاق 
نووي. وحســب الاتفاق النووي، يُســمح لإيران بتخصيب نسبة 3.67% من 

اليورانيوم، وهــي بدرجة أدنى مــن الوصول إلى إنتاج الســاح النووي، 
أما الآن، فإيــران تخصب اليورانيوم بنقاء تصل درجته إلى 20%. وحســب 
الاتفاق، سُــمح لإيران بالحصول على 202.8 كيلوغرام مــن اليورانيوم، أما 
الآن فهي تخزن ما يقدر بثلاثة أطنان. وحســب الاتفاق أيضا، سُــمح لمفتشي 
الأمم المتحدة بفحص كل بوصة من دورة الوقود النووي وبدون إنذار. وأخبر 
المفتشون الآن أنهم سيخسرون كل أنواع المنافذ إلى البرنامج. وبحلول أيار/
مايو سيخســر المفتشــون كل معرفة عما يجري داخل المنشآت النووية لو تم 

إحياء الاتفاق.
كمــا أنه لا يمكن الحفاظ على الوضع كما هــو، فقد قُصد من العقوبات على 
المصارف الإيرانية والمؤسسات الآسيوية والأوروبية التي تتعامل مع إيران، 
وضع مصاعب قصيرة الأمد وإجبار طهران علــى التفاوض. وتركها كما هي، 
يعني دفع اقتصاد إيران البلد الذي يبلغ تعداده 80 مليون نسمة للتعامل عبر 
السوق السوداء. وسيقوي بالضرورة القوى المتشددة والعناصر الإجرامية 
في البلد بما فيها الحرس الثوري. وســتجعل من المعتدلين بمن فيهم الرئيس 
حسن روحاني ممن اســتثمروا رأسمالهم السياسي بالاتفاق النووي مصدرا 

للسخرية.

استثمارات صينية بـ400 مليار دولار 

وحــذر جاكوب ليو، وزيــر الخزانة الأمريكي في 2016، من أن اســتخدام 
. فلو شــعرت الــدول التي تتعامل مع  العقوبات المالية المفرط قد يرتد عكســاً
إيران بالتعب من العقوبات الأمريكية على المصارف الإيرانية، فإنها قد تبحث 
عن نظــام بديل عن النظام المالــي الأمريكي. ولن تفقــد العقوبات الأمريكية 
قوتها، بل ومركزية النظام المصرفــي الأمريكي للعالم، وتضعف قيمة الدولار 

كعملة احتياط. 
وتشــير الصحيفة إلى ملامح من هذا الوضع في حال استمرت العقوبات، 
فقد أعلنت الصين قبل فترة عن خطة استثمار مع إيران بقيمة 400 مليار دولار 
في مجــالات النفط والغاز وبنى النقل التحتية مقابــل الحصول على النفط، 

وكإشارة على أن الصين وروســيا لن تلتزما بالعقوبات الأمريكية للأبد. ولا 
يمكن الحفاظ على الوضع القائم؛ نظراً لآثــار الحصار على الناس العاديين، 
ففي الوقت الذي تجد فيه الحكومات الديكتاتورية طرقاً للتغلب على الحصار 
والعقوبــات، إلا أن النــاس العاديين هم مــن يعانون. ومــات الكثيرون من 
الحصار الفاشل على نظام صدام حسين بسبب الفقر وسوء التغذية. واليوم 
يموت الإيرانيون بسبب نقص الأنسولين والأدوية الأخرى، وهو موت تحمّل 

إيران الولايات المتحدة مسؤوليته.
ورغم وجود استثناءات إنســانية للعقوبات، إلا أن القيود الواسعة التي 
فُرضت على المصارف الإيرانية جعلت من شراء المواد الأساسية عملية معقدة. 
ووجدت إيران صعوبة في شــراء لقاحات مضادة لكوفيد - 19؛ لأن البنوك 
جمدت عملتهــا الأجنبية في الخارج. وليس من مصلحــة أحد أن تظل إيران 
حاضنة لفيروس كورونا. إلا أن الآمــال التي عوّل عليها الصقور الأمريكيون 
مثل وزير الخارجية مايك بومبيو بحدوث ثــورة داخلية ضد النظام الديني 
وتبنــي النظام الديمقراطي الغربــي لم تتحقق. فقد أثبتــت الانتفاضات في 
ســوريا وليبيا وأماكن أخرى، حماقــة »الفانتازيات الملونــة بلون الورد أو 
الثورات الملونة«. وفي الوقت الذي يســتحق فيه الإيرانيون نظاماً أفضل من 
النظام الحالي، لكن لا ضمان في انتفاضة الشــعب الإيراني، أو أن البديل عن 

هذا النظام سيكون أفضل. 
وهناك دول في المنطقة تخشى من دعم طهران للجماعات الشيعية المسلحة 
ومــن برامج الصواريخ الباليســتية، ولهــذا تدعم الحفاظ علــى العقوبات 
لحرمــان النظام من المال كي يواصل عملياته، لكــن تجويع النظام لم ينجح، 
وأصبحت إيران دولة ميالة للحرب أكثر. ولو تمت الســيطرة على البرنامج 
النووي بطريقة ســلمية، فعندها سيتم النظر إلى نشاطات إيران الأخرى في 
المنطقة وعبر تحالف إقليمي. ولدى إدارة بايدن أوراق نفوذ مهمة، فبعد إلغاء 
العقوبات التي فرضها ترامب، ستحتفظ واشــنطن بالعقوبات الأخرى، مما 
سيساعدها على الدفع باتفاقيات متممة للأولى. ووصل فريق بايدن للشؤون 
الخارجيــة بوعد لجعل الاتفاق النــووي »دائما وقويا«  وهــو هدف جميل. 

والخطوة الأولى لتحقيقه هي العودة والالتزام باتفاق 2015.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: استراتيجية »أقصى ضغط« على إيران »فشلت«عالمية

وإدارة بايدن مطالبة بالعودة للاتفاق النووي

تطورات الأردن الأخيرة تعيد الملكة نور والأمير حمزة بن الحسين إلى المشهد
■ لوس أنجليس - د ب أ/ت ك أ: ســلطت 
التطــورات الأخيرة فــي الأردن الضوء مجدداً 
على الملكة نور الحســن، الزوجــة الأمريكية، 
الرابعــة والأخيــرة للعاهل الأردنــي الراحل، 
الملك حسين. وتزوجت الملكة نور الملك حسين 
وهــي فــي الســابعة والعشــرين مــن العمر، 
ولكنها صارت أرملــة ملكية بعد عقدين، وهي 

في السابعة والأربعين.
وقالــت صحيفة »لــوس أنجليــس تايمز« 
الأمريكيــة في تقرير نشــرته مؤخــرا إنه بعد 
أكثر من عشــرين عاماً أخرى مــن رحيل الملك 
حسين، عادت الملكة، أمريكية المولد- واسمها 
الأصلي ليــزا نجيب الحلبي، إلى المشــهد في 
خضم التطــورات الأخيرة فــي الأردن، تحيط 
بنجلهــا الأكبــر، الأميــر حمزة بن الحســن، 
والــذي كانت تأمــل يوما مــا أن يخلف والده 
الملك حسين، صاحب الشخصية الكاريزمية، 

على عرش المملكة الهاشمية.
وأكــدت قيادة الجيــش الأردني الأســبوع 
الماضــي »عــدم صحة ما نشــر مــن ادعاءات 
حول اعتقال« ولي العهد السابق، وأوضحت 
أنّه »طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات 
توظف لاســتهداف أمن الأردن واســتقراره«. 
وقالت إن هذا جاء »في إطار تحقيقات شاملة 
مشــتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل 
نتيجــة لها الشــريف حســن بن زيــد. وعلقت 
الملكــة نــور على الأزمــة، معربة عــن أملها في 
أن »تســود الحقيقــة والعدالة لــكل الضحايا 

الأبرياء لهذا البهتان الآثم«.

»الفتنة وئدت«

وأعلــن الملك عبــد الله الثاني يــوم الأربعاء 
الماضــي أن »الفتنــة وئــدت« فــي البــاد بعد 
خــاف مــع أخيه غيــر الشــقيق، ولــي العهد 
الســابق الأميــر حمزة بن الحســن، وشــدد 
علــى أن المملكة الآن »مســتقرة وآمنة«. وقبل 
خطاب الملك أصدر الديوان الملكي بيانا أشــار 
إلى أن الأمير الحسن بن طلال، قاد جهود حل 
القضية، وتوصل إلى توقيع الأمير حمزة على 

بيان وضع فيه نفســه بين يــدي الملك. وقالت 
صحيفة »لوس أنجليــس تايمز« الأمريكية إن 
خيــوط ما حدث تبــدو مألوفة إلــى حد كبير: 
الظــروف الصادمــة التي تعقب وفــاة ملكية، 
يتــردد صداهــا على مــدار ســنين، وتوترات 
عائليــة كانت تغلي فــي هدوء لجيــل قبل أن 
تنفجــر جلية أمام الجميع. ويــرى التقرير، أن 
الأمر يتعلق بتغيير في مسار الخلافة، وأيضا 
بالعلاقــة المعقــدة للملكة نــور، الأمريكية، مع 
وطنها الجديد، وذكريات رجال البلاط الملكي 
اليقظين، بالإضافة إلى ســيل من السياسات 
الدوليــة، والسياســات المعقــدة في الشــرق 
الأوســـط. وفـــي القـــلب من كـــل هذا قصـة 

حـب.
ونقــل التقريــر عن آفي شــايم، الاســتاذ 
جامعــة  فــي  الدوليــة  للعلاقــات  الفخــري 
ســيرة  عــن  كتــاب  وصاحــب  أوكســفورد، 
حياة الملك حســن وصفه لنــور بأنها »كانت 
متعلمة للغاية، وشديدة الذكاء، وجميلة على 
نحو ملفــت- ولم يكــن من قبيل الدهشــة أن 
يقع الملك حســن في حبها .«ويقــول التقرير 
إن الملكــة نــور، بأناقتهــا وهي في التاســعة 
والســتين، تبدو شــخصية غامضــة نوعا ما 
بعد فترة طويلة من ترملها قضتها بين أمريكا 
وبريطانيا: وهي تعني ما تقولـ، وتنغمس في 
القضايا الإنســانية، ولم تتــزوج مرة أخرى. 
وبالعــودة إلى عــام 1978 كانت ليــزا الحلبي 
تتمتع بنوع من الملكية الشــخصية، فقد كانت 
ثرية وذات تعليم راق، وأرستقراطية أمريكية 
تعــود لجــد لبنانــي ســوري مــن المهاجرين. 
وكان الرئيــس الأمريكي الراحل جون كنيدي 
عــن والدها، نجيــب الحلبــي، رئيســا لهيئة 
الطيران الفيدرالية آنذاك، ثم صار الأب رئيسا 
لشــركة »بان أمريــكان للطيــران«  ولكن ليزا 
كانت تتحدث عن حيــاة طفولة بالمنزل بعيدة 
عــن العاطفيــة، وصعبة. ثم وقــع الطلاق بين 

والديها في نهاية المطاف.
وجلــب كل هــذا لهــا رباطــة جــأش تميل 
أحيانــا إلى الصلابة. وكانــت ليزا ضمن أول 
دفعــة يســمح فيهــا للفتيــات بالدراســة في 

جامعة برينســتون، في عــام .1969 وتحدثت 
عدة زميلات لها في الدراسة عن ثقافة شعرن 
فيها بأنهن غرباء، أو أنهن لم يتم أخذهن على 
محمــل الجد. وقالت زميلتها في برينســتون، 
مارجوري جينجلر ســميث: »حتى إذا لم تكن 
تعرفها شــخصيا، فلقد ســمعت عنهــا... لقد 

لفتت نظر الجميع«.
وعندما قابلــت ليزا الحلبي الملك حســن، 
كانت قد صارت متخصصة بارعة ومستقلة، 
بعدما درســت الهندســة المعمارية والتخطيط 
العمراني. وكان الملك آنذاك أرمل، تزوج قبلها 
ثلاث مرات وكان يكبرها بـ 16 عاما. وتوفيت 
زوجتــه الثالثة، الملكة علياء، في حادث تحطم 
مروحية في عــام .1977 وكتبت الملكة نور في 

ســيرتها الذاتيــة التي صدرت في عــام 2003 
تحت عنــوان »قفزة إلــى الإيمــان« : »لن أنكر 
أن فكرة أن أصبــح الزوجة الرابعة له، أو لأي 

شخص آخر، كانت مقلقلة بالنسبة لي.«
اتســمت  شــراكة  ذلــك  عــن  نجــم  لكــن 
بالمســاواة، خاصة حســب المعايير الإقليمية 
والملكية. واســتمرت هذه الشراكة حتى وفاة 
الملك حسين )السابع من شــباط/فبراير عام 
1999(، أي أطــول ممــا اســتمرت الزيجــات 
الثلاث الســابقة للملك مجتمعة. وشعر معظم 
الأردنيين بالشــك فــي بادئ الأمــر تجاه هذه 
المرأة أجنبيــة المولد والنشــأة، والتي تحولت 
مــن المســيحية إلــى الإســام، ولكنهــا كانت 
مصممة على كســب ود أبنــاء وطنها الجديد. 

وتمكنــت من إتقــان الغــة العربيــة، والتقاليد 
والإيمــاءات الخاصــة بالثقافــة الُمحافِظة في 
الأردن. وســعت الملكــة نور في الوقت نفســه 
إلى انتهاج إصلاحات تقدمية، شملت التمكين 
الاقتصادي للمــرأة البدوية، وأثارت دهشــة 
واســتنكار الأردنيين وهي تجلس خلف الملك 

على دراجته النارية، عارية الشعر.

»ملتزمة بالتقاليد«

لكنهــا كـــانت ملتزمــة بالتقاليــد. وأثنــاء 
تشــييع جنازة زوجها في عــام 1999، ظهرت 
الملكــة وقــد تخلــت عــن مســاحيق التجميل، 
وارتدت ملابس ناصعة البياض، وكانت تميل 

برأســها بشــكل متكرر للمعزين، وكأنها هي 
التي تعزيهم. وفي الخارج، ساعد سحر الملكة 
نــور، مثلها في ذلــك مثل جاكــي كنيدي، في 
تعزيز صورة الأردن، وســاهمت بشخصيتها 
في تشــكيل صــورة الأردن كجزيرة للاعتدال 
والاســتقرار النســبي، وأيضــا كحليــف مهم 

لواشنطن.
لكن قدرة الملكــة نور على الإبحار في عوالم 
مختلفــة، والتي انتقلت لأولادها الأربعة، ربما 
ســاعدت في تأجيــج الاتهامــات التي تحدث 
عنهــا وزير الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي 
الــذي أكــد أن الأميــر حمــزة كان يعمــل مــع 
»جهــات خارجيــة«  لزعزعــة الاســتقرار في 
الأردن. ورغــم وصــف المقربين مــن الملكة نور 
لهــا علــى أنهــا ذات طبيعــة تحليليــة هادئة، 
وذات قــدرة على تتبع أهدافها بشــكل منظم، 
ربما فوجئت هي نفسها ذات يوم بأزمة مرض 
الملــك الذي أودى بحياته، وما يعنيه ذلك فيما 
يتعلق بتسلسل الخلافة على العرش. وخلال 
الأيــام الأخيرة مــن حياته، قام الملك حســن 
بتنحية شــقيقه الأمير الحســن بــن طلال من 
ولايــة العهــدـ، وأســندها للأمير عبــد الله بن 
الحســن، نجل الملك من زوجته الثانية )ذات 
الأصل البريطاني( الأميــرة منى.وفي خطوة 
نظر إليهــا على نطاق واســع علــى أنها هدية 
للملكة نور الحســن، قام الملك بتعيين نجلهما 
الأميــر حمزة تاليا فــي ولاية العهــد بعد عبد 

الله.
وحسب تقرير »لوس انجليس تايمز«  فإنه 
ليس هناك شك في أن الملكة نور قامت بتربية 
حمزة لتأهله لأن يكون ملكًا. ويعتقد مراقبون 
تابعــوا تطــورات الأوضاع في المنطقــة لفترة 
طويلــة أن الملكة نور ربما لــم تتوقع أن يصبح 
الملك عبد الله محبوبا وفعالا خلال الســنوات 
الأولــى من حكمــه، كما حدث بالفعــل. ولكن 
الســنوات الأخيــرة شــابها الاســتياء جــراء 
الأزمــة الاقتصاديــة والضغــوط الاجتماعية 
بســبب اســتقبال الأردن لملايين اللاجئين من 
العــراق وســورية، ويضــاف إلى ذلــك لطمة 

جائحة كورونا.

»صنداي تايمز«: لقاح »سبوتنيك في« أصبح أداة بوتين للسخرية من الأوروبيين والتأثير عالمياً
 نشــرت صحيفة »صنداي تايمــز« تقريرا 
أعده ماثيــو كامبل حول اســتخدام الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لقاح »سبوتنيك في« 
الروسي للســخرية من الأوروبيين. وتساءل 
كامبــل: »ما الذي يجمع بــن مئات الآلاف من 
متابعي منصات التواصل الاجتماعي واسم له 

صداه لكسب العقول والقلوب؟«.
 الجواب هو عبارة تســتدعي التنافس بين 
القــوى العظمى وإطــاق أول مركبة فضائية 
في العالم عــام 1957 »ســبوتنيك«. فما كان 
رمزاً للنصر الســوفييتي، أصبــح لقاحاً ضد 
كوفيد-19 ورمزاً للفخر الروســي وهو أيضاً 
أداة لتوســيع الخلاف في أوروبا حول طريقة 
تعامل الاتحــاد الأوروبي الكارثية مع مكافحة 
فيــروس كورونــا وتوفير اللقاحات وســط 

الشكوك في لقاح أوكسفورد أسترازنيكا.

دعوة لتلقي اللقاح

»سبوتنيك  للقاح  بالترويج  روسيا  وبدأت 
في« في أوروبا وحول العالم، بالطريقة نفسها 
والحمــاس الــذي تجلبه مســابقات الأغنية 
الأوروبيــة »يوروفيجــن«. وعرضــت على 
مجانية  رحلات  الاجتماعي  التواصل  منصات 
إلى روسيا تشــمل التطعيم ضد كوفيد - 19. 
وتستهدف الحملة بشــكل مباشر الأوروبيين 
المحبطــن من عــدم قــدرة حكوماتهــم على 
توفير اللقاح لهم. وفي رســالة على حســاب 
»سبوتنيك« في انســتغرام، يرد هذا السؤال: 
وحثّت  بعــد؟«  مســابقتنا  في  تشــارك  »ألم 
الرسالة المســتخدمين على إرســال صورهم 

بعلامة النصر »في« ووعد بربح إجازة صيف 
في روسيا.

ووُعــد المتابعون للحســاب بأنهم أول من 
ســيتلقون دعوة إلى روســيا لتلقــي حقنة 
»ســبوتنيك« في إطار برنامج سياحة اللقاح. 
وقــال متابــع لحســاب ســبوتنيك: »أرغب 
القدوم، وعلينــا الانتظار طويلًا  بالتأكيد في 
في ألمانيا« للحصول على اللقاح. ومن الصعب 
التأكد فيما إن كانت تعليقــات كهذه صادقة. 
لكــن بريتــش شــيفر، الخبير فــي عمليات 
الألماني  مارشــال  بصندوق  الرقمية  التضليل 
الأمريكي لديه شكوكه، مضيفًا: »لقد استثمروا 

كثيراً في حملة ســبوتنيك«. وقال إن حساب 
ســبوتنيك على انســتغرام زاد عدد متابعيه 
بنسبة 600% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا 
العام، ووصل إلى 250 ألف متابع. و»ســواء 
كان المتابعون آلياً أم لا، يظل الســؤال قائماً، 
وربما كانت حسابات أوتوماتيكية« في إشارة 
خدمت  إلى المعلومات الأتوماتيكية التي اســتُ
في حملات روســية ســابقة و«تظل احتمالًا 

عندما تتعامل مع روسيا«.
وتضيف الصحيفة أن الحملة على ما يبدو 
باتت تثمــر، في الوقت الذي بــدأت فيه دول 
أوروبا البحــث عن طرق لشــراء اللقاحات. 

الألماني جينز ســبان،  وأخبر وزيــر الصحة 
نظراءه في أوروبا يــوم الأربعاء أن برلين قد 
تتفاوض مع موسكو لشــراء لقاح سبوتنيك، 
مــع أن هيئــة تنظيــم الأدوية فــي الاتحاد 
الأوروبي لــم تصادق على اســتخدامه بعد. 
وقــال وزير ولاية بافاريا ماركوس ســودير، 
إن منطقته تتحدث مع المنتجين الروس لشراء 
2.5 مليون حقنة. وتريد النمســا شراء ملايين 
في  المســتقلة  المنطقة  وحصلــت  منه.  الحقن 
إيطاليا سان مارينو على 7.000 حقنة. وحتى 
لا تترك وحيدة، تفاوضت إيطاليا مع روســيا 

لتصنيع اللقاح.

تطعيم 6% فقط في روسيا

وأدى لقــاح ســبوتنيك في بعــض الدول 
لمعارك سياســية، فقــد أجبر رئيــس وزراء 
الاستقالة  على  ماتوفيتش  إيغور  ســلوفاكيا 
مليوني  لشــرائه  عليه  المعارضــة  ثورة  بعد 
حقنــة من ســبوتنيك. وفي الدولــة الجارة، 
الرئيس  اللقاح، حيث عزل  انتصر  التشــيك، 
ميلوس زيمان، حليف بوتــن، وزير الصحة 
يــان بلاتني لرفضه دعم الصفقة مع روســيا 
لشــراء ســبوتنيك. وفي الوقت الذي يحاول 
فيه بوتين )68 عاماً( نشر لقاح سبوتنيك حول 
العالم، إلا أنه لم يظهر نفس الحماسة للترويج 

له داخل روسيا نفسها.
 ولم يتم تطعيم سوى نسبة 6% من السكان. 
 %62 نسبة  تُعارض  أخير،  اســتطلاع  وحسب 
التطعيــم. وعندما حصل بوتــن على الحقنة 
الأولى من اللقاح تم ذلك بعيــداً عن الأضواء. 

وعندما سُــئل عن الســبب الذي جعله لا يتبع 
مثال القادة الآخرين الذين تلقوا التطعيم أمام 
عدســات الكاميرا، أجاب أنه لا يريد أن يكون 
مثل »قرد ممثل«. ويقول خبراء الشأن الروسي 
إن موســكو ترى في اللقاح على أنه وســيلة 
للتأثير في الخارج أكثــر من كونه أداة لحماية 
كالينســكي،  جاكوب  وقال  الروس.  المواطنين 
الزميل في المعهد الأطلنطي والخبير في مختبر 
التشــخيص الرقمــي: »يلعــب الكرملين لعبة 
طويلة، وهو مهتم بنشــر الفوضى والانقسام 
في أوروبا وتقويــض مصداقية الديمقراطيات 
بشــكل عام«.  وقــال: »أعتقد أنــه من الحكمة 

الشك« في هذه الجهود.
وتــرى جوانا هوســا، الزميلة فــي المعهد 
الأوروبي للشــؤون الأوروبية: »من الناحية 
المثالية، فاللقاح لا علاقة له بالسياســة، لكن 
تم تسييســه منذ البداية، وبالتحديد روسيا 
واختيارهــا اســم اللقــاح«. وأدت مصادقة 
بوتين على استخدام اللقاح في آب/ أغسطس 
الماضي، إلــى موجة من الفخر القومي. ويقول 
التي  الاستثمار  وحدة  مدير  ديمترييف،  كيرل 
تقف وراء اللقاح، لشبكة »سي إن إن«: »دُهش 
الأمريكيــون عندما ســمعوا صــوت المركبة 
الفضائية بنفس الطريقة مع اللقاح، ووصلت 

روسيا أولًا«.
»قبل  الروســي:  التلفزيون  مذيــع  وأعلن 
ستين عامًا أو يزيد، كل عناوين الأخبار كانت 
تردد كلمة ســبوتنيك الروســية«. وتحتوي 
التواصل الاجتماعي  المنشورات على منصات 
تقارير إيجابية عن اللقاح الروســي، بما فيها 
واحد من مجلة »لانســيت« الطبية التي قالت 

إن فعاليــة اللقاح تصل إلــى 90% مع خريطة 
تظهر عــدد الدول في العالم التي تســتخدمه 
وتضم عــددًا من دول أمريــكا اللاتينية التي 
ظلت تعتمد على أمريكا، لكن وصول سبوتنيك 

ترك آثار جيوساسية دائمة.

الروس لبناء مصداقية دولية ومكانة

وقالت هوسا: »لا يوجد منتج لقاح استثمر 
جهــوداً كبيرة علــى منصــات التواصل مثل 
أهمية  عن  ذلك  »يكشــف  وتضيف:  الروس«. 
الأمــر لهم، ويســتخدمونه لبنــاء مصداقية 
دولية ومكانة، ويقولون إننا لا نحتاج الاتحاد 
الأوروبي، ولكــن الاتحــاد الأوروبي هو من 
يحتاج ســبوتنيك«. وكما فــي تقاليد الحرب 
البــاردة، اتُهمت روســيا بالتضليل وخاصة 
حــول اللقاحات الأخــرى، مثل فايــزر الذي 
يعتبر المنافــس الأكبر للقاح ســبوتنيك. كما 
استهدفت الحملة أيضًا المسؤولين الأوروبيين 
الذين انتقدوا لقاح روسيا. ومن هؤلاء مديرة 
وكالة الأدوية الأوروبية كريســتا ويرثمور- 
هوتــش، والتي تقوم وكالتهــا بتقييم فعالية 
الروســية  الإجراءات  ومتابعــة  ســبوتنيك 
المعاييــر الأوروبية في عمليات  وتطابقها مع 
الماضي،  الشــهر  وفــي  الســريري.  الفحص 
حذرت كريستا ويرثمور- هوتش الأوروبيين 
من منح ترخيص استخدام طارئ لسبوتنيك 
قبل أن تقدم وكالتها الرأي النهائي. وقالت إن 
التسرع سيكون مشابها »للروليت الروسي«. 
فردّ الروس بأن تصريحاتها مؤامرة لتقويض 

اللقاح.

الملك عبد الله الثاني وأفراد من العائلة المالكة بمن فيهم ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق الأمير حمزة )الثاني من يسار الصورة(
يقرأون الفاتحة لروح الملك الراحل الحسين بن طلال عند ضريحه في عمان

عالم أحياء روسي في مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة الذي أنتج لقاح »سبوتنيك«
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لإجراء  الفلســطينية  التحضيرات  بلوغ  رغم 
الانتخابــات التشــريعية مراحل جديــدة، بعد 
انتهاء لجنة الانتخابات مــن النظر في الطعون 
التالية،  المرحلة  لانطــاق  تمهيدا  غالبيتها،  ورد 
التي تشمل الدعاية الانتخابية، وهي آخر مراحل 
التحضير قبل التصويت يوم 22 مايو/ أيار المقبل، 
لم تتلق القيادة الفلســطينية أي رد إســرائيلي 
على طلب أجراء الانتخابات ترشــحا وتصويتا، 

في مدينة القدس المحتلة. 
وحتى الآن لم تصل إلى القيادة الفلســطينية 
أي إشــارات إيجابيــة مــن الوســطاء الذيــن 
طلبت تدخلهم للمرة الثانية قبل أســبوع، لدفع 
إســرائيل نحو عدم وضع أي عراقيل أمام إجراء 

الانتخابات البرلمانية. 

رفض إجراء الانتخابات في القدس

ويفهم من الحديث الإســرائيلي مع الوسطاء، 
وهم مســؤولون أوروبيون وآخرون روس ومن 
الأمم المتحدة، أن حكومة تل أبيب لا تزال ترفض 
إجراء تلك الانتخابات في القدس. وكان آخر تلك 
الإشارات منع نشــطاء لحركة فتح التي يتزعمها 
الرئيس محمــود عباس، من تنظيــم بفعاليات 
تهدف إلــى التوعية بإجــراء الانتخابات، الذي 

تخلله توقيف إحدى مرشحات الحركة. 
وكانــت الحكومة الفلســطينية قــد خاطبت 
الدوليــة، وطالبتها  الرباعية  الأســبوع الماضي 
رســميا في رســائل متطابقــة التدخــل بإلزام 
إســرائيل بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها السماح 
لسكان القدس بالمشــاركة في الانتخابات، على 

غرار ما جرى في أعوام 1996 و2005 و2006. 
وكان عزام الأحمد عضــو اللجنتين التنفيذية 
لمنظمــة التحرير، والمركزية لحركــة فتح، قد قال 
إنه لن يقبل أي فلســطيني بإجــراء انتخابات 
عامة من دون أن تشــمل مدينة القدس. وأضاف 
ان إجــراء الانتخابات مــن دون القدس »يمثل 
تنفيذا سياســيا لصفقــة القــرن«. وتابع القول 

»موقفنا واضح أنه بدون القدس لا انتخابات ولا 
حل للصراع مع إســرائيل لأن المدينة المقدسة هي 

جوهر القضية الفلسطينية«. 
وأكد ان القيادة الفلســطينية طلبت رســميا 
العراقيــل والالتزام  من إســرائيل عدم وضــع 
بالاتفاقيــات الموقعــة بشــأن ضمــان إجــراء 
الانتخابات الفلســطينية في القدس، غير أنها لم 
تتلق ردا، لافتا إلى أن هناك اتصالات فلسطينية 
مكثفة جرت مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية 
وأطراف دولية متعددة لطلب التدخل للســماح 
بإجــراء الانتخابات الفلســطينية فــي القدس 
والضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، وكشف عن 
لبحث  أيام،  خلال  الفلسطينية  للفصائل  اجتماع 
اتخــاذ موقف نهائي بشــأن ملــف الانتخابات 

وقضية القدس منها. 

حماية الديمقراطية الفلسطينية 

وكان وزير شؤون القدس فادي الهدمي، طالب 
المجتمع الدولي بحماية الديمقراطية الفلسطينية 
في قلب القدس بكل السبل الدبلوماسية الممكنة، 
وإلزام إســرائيل بعــدم عرقلــة الانتخابات في 

المدينة. 
وأكد خــال لقاء نظمــه القنصل الفرنســي 
العــام في القدس بمشــاركة عدد مــن القناصل 
والدبلوماســيين الأجانب، علــى أن قرب موعد 
الانتخابات بات يســتدعي مــن المجتمع الدولي 
تكثيف نشاطه لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات 
التــي وقعــت عليهــا، لافتــا إلــى أن »اتفاقية 
المرحلــة الانتقالية« المبرمة بــن منظمة التحرير 
الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن 
في28  ســبتمبر/ أيلــول 1995 تضمنــت ملحقا 
خاصا يتعلــق بالانتخابات الفلســطينية، وأن 
و2006   1996 العامين  في  التشريعية  الانتخابات 
والرئاســية في عام 2005 جرت على أساس هذا 

الاتفاق. 
وأكد أن القيادة الفلســطينية لن تتراجع عن 
إجــراء الانتخابات في مدينة القدس ترشــيحا 
وانتخابــا، وكذلك تنفيذ الدعايــات الانتخابية 
تمامــا كما هــو الحال فــي كل أنحــاء الأراضي 
الفلســطينية، لافتا إلى أن إســرائيل كشفت عن 

نواياهــا عندما منعــت قبل أيام لقاء تشــاوريا 
حول الانتخابات بالقدس، واســتدعت للتحقيق 
واعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم مرشحون 

للانتخابات. 
وطالــب الهدمــي الدبلوماســيين الأجانــب 
بالتحرك لضمان ممارســة الفلســطينيين حقهم 
المشــروع الذي كفلته قرارات الشــرعية الدولية 
بدون أي تدخل من قبل إســرائيل القوة القائمة 
بالاحتــال، وقــال »نريد مــن دولكــم الموقرة 
إيفــاد المراقبين الــى القدس للتأكد من شــفافية 
الانتخابــات، ولكن أيضا ليكونوا شــهودا على 
الانتهاكات الإســرائيلية حتى عندما يتعلق الأمر 
بممارســة المواطنــن حقهم المشــروع بالاقتراع 

لاختيار ممثليهم ديمقراطيا«. 

البت في الاعتراضات

وفي إطار التحضيــرات العملية للانتخابات، 
إنهــا عقدت  المركزية  قالت لجنــة الانتخابــات 
اجتماعــا للبت فــي 231 اعتراضا قدمــت إليها 
خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشــحين 
أن  وأوضحت   2021 التشريعي  المجلس  لعضوية 
الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات 
عدم تقديم الاســتقالة والادعــاء بوجود أحكام 
قضائية على مرشــحين أو الإقامة خارج البلاد، 
والاعتراض ضد مرشــحين بحجة أنهم يحملون 
لتقــديم  بالإضافــة  الإســرائيلية،  الجنســية 
اعتراضات علــى مصادر تمويــل قائمة، وحول 
تقديم طلب الترشــح بعد انتهاء المدة القانونية، 
وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، 

ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة. 
وأكدت اللجنة أنها قامت بدراســة جميع هذه 
الاعتراضات، وقررت رد 220 اعتراضا منها، فيما 
تم ســحب 4 اعتراضات من قبــل مقدميها، بينما 
قبلــت اعتراضا واحدا فقط ضد مرشــحة جرى 
شطب ترشــيحها كونها قد اكتســبت الجنسية 
الإســرائيلية، الأمر الذي يخالف أحــكام القرار 
بقانون رقم )1( لســنة 2007 بشأن الانتخابات 
العامة وتعديلاته، لافتة إلى أنها ستبلغ أصحاب 

العلاقة بقرارها خطيا. 
ولفتت إلى أنــه يمكن تقديم طعن على قرارات 

اللجنــة أمام محكمــة الانتخابات خــال ثلاثة 
أيام من تســلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة 
قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد 

أقصى. 
وأشــارت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن لأي 
مــن القوائم الانســحاب وذلك حتــى تاريخ 29 
من الشــهر الجاري، ليعلن فــي الثلاثين من هذا 
الشهر الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة 
بدء  مع  بالتزامن  التشريعي،  المجلس  لانتخابات 

الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوما. 

يشــار إلى أن قائمة »القدس موعدنا« التابعة 
لحركة حماس، قدمت يوم السبت الرد إلى لجنة 
الانتخابات على الطعون التــي قدمت ضد أفراد 
من القائمة، وذلك في مقــر لجنة الانتخابات في 

مدينة غزة،.
وقال رئيس الحملة الانتخابية لقائمة »القدس 
موعدنا« محمد المدهــون »جئنا اليوم لنقدم ردنا 
على الاعتراضات التي اســتلمناها يوم الخميس 
الماضــي« لافتا إلى أن تلــك الاعتراضات »أخلت 
بميثاق الشرف الذي تم توقيعه بين الفصائل في 

العاصمة المصرية القاهرة »، مشيرا إلى ان قائمته 
ملتزمة بذلك الميثاق،  ولم تقدّم أي اعتراض على 
أي قائمة انتخابيــة، رغم أنه كان بإمكانها تقديم 
اعتراضات مهمــة ومؤثرة بحــق قوائم أخرى.  
وأشار إلى أن قائمة حركة فتح قدمت 11 اعتراضا 
ضد قائمة »القدس موعدنا« لافتا إلى انه تّم الرد 
على جميعهــا، موضحــا أن 9 اعتراضات كانت 
رغم  الحكومة،  من  الاســتقالة  بخصوص  مُقدمة 
أنّ أوراقها الثبوتية الخاصة بالاســتقالة وقبول 

الاستقالة من الجهة الحكومية المعنية متوفرة. 

قبول أحد الطعون وطلبات الاحتجاج تُحال للقضاء 

إشارات إسرائيلية سلبية تجاه الانتخابات في القدس واجتماع قريب للفصائل لاتخاذ الموقف النهائي

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمس حملات دهم طالــت الكثير من مناطق 
الضفة الغربية، وتم اعتقال مواطنين، واندلاع مواجهات أســفرت عن 
وقوع إصابات، في وقت توغلت فيه آليات عسكرية داخل حدود قطاع 

غزة. 
واعتقلت تلك القوات ثلاثة شــبان من بلدة قباطية، جنوب جنين 
شــمال الضفة، وقال مدير نادي الأســير في جنين منتصر سمور إن 
المعتقلــن هم محمود أحمد خليــل أبو الرب، ومحمد تيســير ذياب، 
ومحمد كميل، في العشــرينات من عمرهم، بعــد ان داهمت منازلهم، 
لافتا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة وقرية مركة، دون ان 

يبلغ عن اعتقالات في تلك المناطق. 
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا ثلاثة شــبان من قرية حرملة شرق 
بيت لحم، وهم فادي عادل عطا الله )22 عاما( وإبراهيم وجيه صباح 
)23 عامــا( وحمزة عوض عطا الله )24 عامــا( بعد أن داهمت منازل 
ذويهم. وداهمت في منطقة هندازة شــرق المدينة منزل الأسير حسن 

ورديان، وفتشته وعبثت بمحتوياته. 
وكانت القوات قد اســتولت على مركبة أحــد المواطنين في مدينة 
بيت ساحور شرق بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته، وروعت 
ســكانه. واعتقلت اثنين أحدهما من بلــدة دورا في محافظة الخليل، 
جنوب الضفة، وهو أســيد نجل الأسير إســماعيل حسين العواودة، 
وإســماعيل فوزي الطروة )30 عاما( بعــد أن داهمت منزله ومنزلي 

شقيقيه في بلدة سعير. 
وأضافت المصادر ذاتها ان قوات الاحتلال اقتحمت حارة الشــيخ 
وســط مدينة الخليل، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وفتشــتها 

وعبثت بمحتوياتها. 
إلى ذلك أصيب العشــرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز 
المســيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت 
أمر شــمال الخليل، وذكرت مصادر محليــة إن الجيش اقتحم منطقة 
قريبة من مدخل بيت أمر، وأطلق قنابل الغاز الســام المســيل للدموع 

صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق. 
ومــن القدس المحتلــة اعتقلت قــوات الاحتلال ثلاثة شــبان من 
العيسوية شمال شــرق المدينة، وهم حسن ياسر درويش )20 عاما( 
وأحمد عصام درويش وشــقيقه ماجد، وســط مواجهات مع جيش 

الاحتلال الذي اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها. 
وليــل أول من أمــس الســبت أيضــا اقتحمت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، ما أسفر عن اندلاع 
مواجهات عنيفة على إثرها. وقال شــهود عيان إن الشــبان تصدوا 
لجيش الاحتلال الذي اقتحــم البلدة، وأطلق الغاز المســيل للدموع 
بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، واحتجز عددا من الشــبان، ودقق 
في هوياتهم الشــخصية، كما أغلق مداخل البلدة ومنع الدخول إليها 

أو الخروج منها. 

وبعد توقف يومي الجمعة والسبت، بســبب العطلة الأسبوعية، 
اقتحم عدد من المســتوطنين بحماية شرطة الاحتلال ساحات المسجد 
الأقصــى المبارك مــن جهة باب المغاربــة، مع منع المصلين المســلمين 
من دخوله.    وقالت دائرة الأوقاف الإســامية فــي القدس المحتلة، 
إن عشــرات المســتوطنين اقتحموا ســاحات المســجد خلال الفترة 
الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات 

عن »الهيكل« المزعوم. 
إلى ذلك تواصلت الهجمات الاســتيطانية، حيث تصدت مجموعة 
من الشــبان، مســاء أول من أمس الســبت، لمحاولة عــدد كبير من 
المســتوطنين الســيطرة على قطعــة أرض تربط بــن البيوت التي 
اســتولى عليها المستوطنون في بلدة ســلوان قبل أيام التي تحولت 

الى بؤر استيطانية.
 وحسب مصادر في المنطقة، فإن مجموعة من المستوطنين شرعوا 
بتهيئة مســار لهم في قطعة أرض لأحد المواطنين من سلوان وتفصل 

بين المنازل المسربة مؤخراً. 
وأكدت أن الشــبان يواصلون الرباط  داخــل الأرضٍ إلا أن جنود 
الاحتلال انتشروا بكثافة في المكان لحماية المستوطنين وتأمين عملية 

إقامة درج في الأرض التي تقع على منحدر. 
وكان وزير شــؤون القدس فادي الهدمي، قد حذر من سياســات 
الاحتلال التي تســتهدف الحجر والبشــر في القدس المحتلة، بشكل 
عام وســلوان والشيخ جراح بشــكل خاص. وقال »تواجه عشرات 
العائلات في الشــيخ جراح وســلوان مخاطر إخلاء منازلها بعد أن 
أعطت المحاكم الإسرائيلية الضوء الأخضر لإخلاء 7 منازل في الشيخ 

جراح وعدد آخر من المنازل في سلوان«. 
وأشــار إلى أن ذلك يأتي في ظل تصعيد ملحوظ في عمليات هدم 
المنازل والمنشآت. وهدمت سلطات الاحتلال 44 منشأة فلسطينية منذ 

مطلع العام الحالي. 
وقــال إن القســم الأكبر من المنــازل يتم هدمه ذاتيــا تحت وطأة 
التهديد بفرض غرامات مالية كبيرة، محذرا من لجوء بلدية الاحتلال 
الى فرض الهدم الذاتــي، في محاولة للحد من الانتقادات الدولية لها 

على إثر الهدم في ظل جائحة »كورونا«. 
وأشار إلى أن هناك 1550 فلسطينيا يعيشون في 100 منزل في حي 
البستان ببلدة ســلوان، باتوا تحت خطر التهجير، بعد رفض بلدية 

الاحتلال تجميد قرارات هدم منازلهم. 
وفي غــزة، نفذت عدة آليات عســكرية إســرائيلية عملية توغل 
لمســافة محدودة داخل أراضي المواطنين شرقي مخيم المغازي وسط 
القطاع، حيث قامت جرافات رافقت القوة العسكرية بعمليات تجريف 
وتمشــيط في المنطقة، بحماية أيضا من طائرات استطلاع حلقت في 

الجو. 
وحــال التوغل دون وصــول مزارعي تلك المنطقة إلــى حقولهم، 
خشــية من أن يصابــوا بأذى، خاصــة وأن قــوات الاحتلال تطلق 

بالغالب خلال التوغلات النار بشكل عشوائي. 

الحكومة الفلسطينية حذرت من سياساته التي تستهدف الحجر والبشر في القدس 

جيش الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات 
ومواجهات تسفر عن عشرات الإصابات 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أراضي  داخــل  الحقوقي  عدالــة  مركز  توجه 
48، برســالة إلى المستشــار القضائي للحكومة 
يطلب  فيها،  الداخلي  الأمن  ووزير  الإســرائيلية 
فيها العدول عن قرارها بإقامة وحدة مستعربين 
تعمل داخل البلــدات العربية، لما فيه من خطورة 
العداء  العــرب واســتمرار لنهج  المواطنين  على 

ضدهم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير قانوني.
إثــر إعلان الشــرطة  وجــاء توجــه عدالة 
الإســرائيلية نيتهــا إقامة وحــدة جديدة تضم 
البلدات  فــي  فقط  تعمل  المســتعربين  عشــرات 
العربية تحت ذريعــة مكافحة العنف والجريمة، 
مشــددا على أن وحدات المســتعربين تســتعمل 
حتــى اليوم فــي المظاهــرات لاعتقال الشــبان 
الفلسطينيين والاعتداء عليهم، سواء في الضفة 
الغربيــة أو فــي الداخل )في مدينتــي أم الفحم 
وطمرة في المدة الأخيرة على ســبيل المثال( وفي 

السابق في قطاع غزة.
وجاء في رســالة مركــز عدالة التي أرســلها 
المحامي وسام شــرف أن هذا القرار غير قانوني 
ويخالف ســلطة القانــون، خاصــة أن البند 5أ 
من قانون الشــرطة ينص على وجــوب ارتداء 
الشرطي ملابســه الرسمية وحمل بطاقة تعريف 
تنص صراحة على أنه شــرطي في دوام رســمي 
وتحمل اســمه الشــخصي واســم العائلة. كما 
نوه ان  القانوني نــص على انه في حال لم يرتد 
عن  التعريف  عليه  الرســمية،  ملابسه  الشرطي 

نفسه قبل ممارسة أي من صلاحياته القانونية.
وأشــار شــرف أيضا الى انه لا يوجد أي بند 
في القوانين يمنح الشــرطة صلاحيــة إقامة مثل 
هذه الوحدة. وتابعت الرســالة أن هذا القرار هو 
قرار عنصري ويقــع ضمن خانة التمييز العرقي، 
خاصــة انها ســتعمل فقط في البلــدات العربية 
ويتــم اعتماد نظامــن لتطبيق القانــون، واحد 
في البلــدات العربية وآخر في ســائر البلدات، 
وهذه إحدى خصائــص أنظمة الفصل العنصري 
)أبرتهايــد( المحظورة في العالــم والتي تخالف 

القانون الدولي.
يشــار الى أن مركز عدالة قدم يوم 30 مارس/ 
آذار الماضي شــكوى لقســم التحقيق مع رجال 
الشرطة حول الاعتداء على المتظاهرين السلميين 

فــي المظاهــرة التــي أقيمــت يــوم 26.2.2021  
وذكر فيها الاســتعمال غيــر القانوني لوحدات 
المستعربين، التي تم توثيق عملها بالفيديو وهي 
تقمع المتظاهرين وتعتدي عليهم بالضرب وترفع 
السلاح في وجوههم لترهيبهم واعتقالهم، وكان 
انتهاك الحق في التظاهــر والاحتجاج والتعبير 

عن الرأي واضحًا فيها.
ويســتذكر »عدالة« أن استخدام رجال شرطة 
فــي ملابس مدنيــة أدى إلى جريمة قتل بشــعة 
في طمــرة، يــوم 1.2.2021 برصاص الشــرطة 
الإســرائيلية راح ضحيتهــا شــابان وأصيــب 
آخرون. ويتابــع »عدالة« في مذكرتــه: »أي أن 
تجارب الماضي في كل المناطق تشــير إلى أن عمل 
الشرطة بلباس مدني والمستعربين بين المواطنين 
العرب له نتائــج كارثية ومن الممكــن أن يؤدي 

لخسارة فادحة بالأرواح يمكن تجنبها«.

أساليب وحشية عنصرية

وفي هذا الســياق قال المحامي وسام شرف إن 
»الشــرطة الإسرائيلية ليســت في حاجة لإقامة 
وحدة مســتعربين خاصة، إذ لا تزال تســتعمل 
أساليب وحشية وعنصرية في البلدات العربية« 
مؤكدا ان مثل هذا القرار يؤكد الاســتنتاج الذي 
كرره »عدالة« كثيرا بأن الشــرطة الإســرائيلية 
تتعامل مــع المواطنين العرب على أنهم عدو وعبر 
فوهة الأمن فقط. وتابع »كان هذا نهجها وهذا ما 

سيكون، لا شيء سيتغير«.
وأضاف »في الأســابيع الأخيرة اســتخدمت 
الشــرطة العنــف المفــرط لقمع المظاهــرات في 
مختلف المناطق، وانتهكت حقوق الإنسان وعلى 
رأسها الحق في التعبير والاحتجاج. نحن لا نثق 
بالشرطة ولا بتبريراتها، إقامة مثل هذه الوحدة 
هــو تمييز عنصري على خلفية قومية، وإنشــاء 

نظامين لتطبيق القانون«.
وفي الأثناء تتواصل جرائم القتل وتستشري 
داخل البلدات العربية وســط تجاهل واضح من 
قبل الشرطة الإسرائيلية التي يتهمها فلسطينيو 
الداخل  مــن  لتدميرهم  معها  بالتواطــؤ  الداخل 
وتطويعهم. وشهدت نهاية الأسبوع الماضي عددا 
من جرائم القتل منها قتل شــابين وإصابة طفلين 
في عملية إطــاق رصاص من بندقية رشاشــة 

ومســدس من قبل  شــخصين مقنعين فتحا النار 
نحو مطعم في مركز البلدة.

وتعتبر الفعاليات السياســية فــي بلدة دير 
الأســد الجليلية أن جريمة قتل الشابين، كسائر 
جرائم القتــل داخل المجتمع العربي، عمل إرهابي 
الداخل  فلســطينيي  مجتمــع  أركان  يضعضــع 
ويشــكل خطرا كبيرا على أرواحهم جميعا ويهدد 
الأجيال الصاعدة من أبنائهم. كذلك ترى الجبهة 
الديمقراطية للســام والمســاواة أن اســتفحال 
هذا الإرهاب يأتي ضمن سياســة الكيل بمكيالين 
الذي تنتهجها حكومة إسرائيل، حيث قضت على 
عصابات الإجرام في الوسط اليهودي منذ سنين، 
بينما تقف وقفــة المتفرج الخائــر العاجز تجاه 

العنف والجريمة في مجتمعنا العربي.
وتابعت »أن شــرطة إسرائيل تملك دون أدنى 
شــك جميع الوســائل والآليات التي من شأنها 
اقتلاع آفة العنف والجريمة في وســطنا العربي، 
ولكنها تأبى أن تفعل ذلك بهدف تمزيق مجتمعنا 
وتحويله لعصابات إجرام تقــوّض أركان الأمن 

والأمان فيه«.

جرائم في دير الأسد

وأشــارت الجبهة الى »إن تحميلنا المسؤولية 
للحكومــة لا يعفينــا كمجتمــع مدنــي وأفــراد 
سياســية  وأطر  وشــعبية  مدنية  ومؤسســات 
وأحزاب أن نضع خطة شــمولية ممنهجة ممولة 
من شأنها المســاهمة في إيصال مجتمعنا إلى برّ 
الأمان«. وخلصت للقــول إنه »في هذه اللحظات 
العصيبــة، ونحــن علــى أبواب شــهر رمضان 
الفضيل، نهيب بكم جميعا أن تتعاونوا على البر 
والتقــوى وأن تنهجوا نهج الحوار والتســامح 
والتآخــي ونبذ العنــف، وأن نتعــاون معا في 
توجيــه اســتيائنا العارم نحو المســؤول الأول 
والأخير عــن معالجة هذه الآفة المستشــرية في 

مجتمعنا العربي، ألا وهي حكومة إسرائيل«.
وشــهدت قرية إبطن في قضــاء حيفا جريمة 
قتل جديدة راح ضحيتها شــاب في مقتبل عمره 
ضمن مسلسل جرائم تشهدها القرية في العامين 
الأخيريــن، فيما شــهدت بلدات عربيــة كثيرة 
إطلاق رصاص من قبل عصابــات إجرام محلية 

بالأساس.

قرار غير قانوني وعدواني ضدهم

فلسطينيو الداخل يرفضون قرار الشرطة الإسرائيلية
بتفعيل وحدة المستعربين لمكافحة الجريمة 

منظمة التحرير تطلق مسابقة أفضل بحث علمي منهجي حول قضية اللاجئين 
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت دائرة شــؤون اللاجئين في منظمة التحرير 
الفلسطينية، عن اطلاق مســابقة لأفضل بحث علمي 
منهجي حول قضية اللاجئين الفلســطينيين. وأكدت 
أن هذه المســابقة تأتــي انطلاقا من رؤيتها لتشــجيع 
البحــث العلمــي المتخصص تجــاه القضايــا الوطنية 
والمصيرية المرتبطة بحقوق الشــعب الفلسطيني غير 

القابلة للتصرف. 
وقــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، 
رئيــس دائرة شــؤون اللاجئين أحمد أبــو هولي »إن 
المســابقة تأتي ضمــن فعاليات احيــاء الذكرى الـ 73 
للنكبــة، وتهدف الى تشــجيع وزيــادة الوعي بأهمية 
البحث العلمي المتخصص فــي مباحث وموضوعات 

تتعلــق بقضية اللاجئين، من كافــة أبعادها، وتوثيق 
كل ما يســتجد من تطــورات رافقت قضيــة اللاجئين 
خاصة فــي العقد الأخير، عــاوة على تعزيــز ثقافة 
حق العودة وتعزيز الرواية الفلســطينية حول النكبة 
مقابــل دحــض الروايــة الإســرائيلية القائمــة علــى 

الأكاذيب، وتزوير التاريخ«. 
وأشــار إلــى أن محــاور الأبحاث التي ستشــملها 
المســابقة تتضمــن الأبعــاد القانونيــة والسياســية 
والاجتماعيــة والامنيــة لقضيــة اللاجئــن، وتأثيــر 
جائحــة »كورونــا« علــى أوضاعهــم الاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة، والصحيــة، والتعليميــة فــي الوطــن 

والشتات. 
وتشــمل الأزمــة الماليــة للأونــروا وتأثيرهــا على 
ـ  الإســرائيلي  والاســتهداف  اللاجئــن،  مجتمــع 

الأمريكــي لقضيــة اللاجئين في حقبة حكــم الرئيس 
ترامــب، وقانون القومية الإســرائيلي وحــق العودة 
فــي  المتحــدة  الأمم  ودور  الفلســطينيين،  للاجئــن 
معالجــة قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين، وتحليــل 
المحتــوى )المضمــون( للفصــل الســادس عشــر من 
خطــة الســام الأمريكية »صفقة القــرن« لحل قضية 

اللاجئين. 
كما تشــمل معالجة الاعلام لقضيــة اللاجئين، في 
أحد المحــاور: )الاعلام الفلســطيني، الإعلام العربي، 
الاعــام الدولــي( ودور الجاليــات الفلســطينية في 
حمايــة حق العــودة، وتعزيــز الرواية الفلســطينية، 
والمنظــور الأمريكــي لحــل قضيــة اللاجئــن ومدى 
والموقــف  المتحــدة  الأمم  قــرارات  مــع  انســجامه 
قضيــة  لحــل  الإســرائيلية  والرؤيــة  الفلســطيني، 

اللاجئين ومدى انسجامها مع قرارات الامم المتحدة. 
ولفــت الى انــه يحق للمشــاركين في المســابقة ان 

يختاروا أحد المحاور في دراستهم البحثية. 
واوضــح ان الأبحــاث المقدمة للمســابقة يجب ان 
تراعــي المنهجيــة البحثية مــن حيث المنهــج وأدوات 
البحــث والتوثيــق ومراعاة الأمانــة العلمية واحترام 
قواعد حقــوق الملكية الفكرية، وكذلك مراعاة أســس 
التوثيق الســليم، وان تتضمــن إضافات واجتهادات 
جديــدة تعود بالنفع والاســتفادة لأصحــاب القرار، 
ويشــترط بألا تكون قد سبق نشــرها او تقديمها لأي 
جهة أخرى وألا يقل البحث عن )35( صفحة مطبوعة. 
للباحثــن  مفتــوح  المشــاركة  بــاب  أن  واكــد 
الجامعــات  وخريجــي  والمختصــن  والاكاديميــن 
شريطة الالتزام والتقيد بمعايير المسابقة ومحاورها. 

وســتبدأ اللجنــة المشــرفة علــى المســابقة خــال 
المرحلــة المقبلة اســتلام ملخصات الأبحــاث على أن 
يكــون 25 مايو/  أيــار المقبل الموعد النهائي لإرســال 
ملخصات الأبحاث، التي ســيتم تقييمها والرد عليها 
قبــولا أو رفضا خلال أســبوع من تاريخ الاســتلام، 
بينما سيكون30  نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الموعد 
النهائي لإرسال الأبحاث كاملة لأصحاب الملخصات 

المقبولة. 
وقررت دائرة اللاجئين تشــكيل لجنة علمية مهنية 
من متخصصين وأكاديميين يدرســون في الجامعات 
الفلســطينية، لتتولى مهمة تحكيم البحوث اســتنادا 
إلــى معايير الجــودة الأكاديميــة. وســتقوم الدائرة 
بطباعة الأبحاث التي ستحصل على المراكز الخمسة 

الأولى، وتعميمها على الجامعات الفلسطينية. 

دائرة الانتخابات المركزية في رام الله
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

يقــول خالد زبارقة محامي الشــيخ رائد صلاح إن موكلــه ما زال معتقلا 
داخل زنزانة انفرادية، لكنه يعرف كيف يتفوق على الحبس والتسامي فوق 
القضبان بتنظيم وقته وبالكتابة والقراءة والتعبد والتفكّر والرســم وقرض 

الشعر. 
ويوضــح المحامي أن الشــيخ رائد صلاح أدين بالســجن فــي هذه المرة 
ضمن »ملف الثوابت« وأن الملف يحمل هذا الاســم لأن السلطات الإسرائيلية 
تستهدف الثوابت الوطنية، والسياســية والدينية لكل الفلسطينيين كالحق 
في الأقصــى وفي الرباط وغيره وتحــاول تجريمها عبر إدانة الشــيخ رائد 
صلاح، مؤكدا أنه رفــض التراجع عن مواقفه عبر تصريــح جديد يقوم فيه 

بتخفيف وتلطيف ما صدر عنه.
ويشير الى أن »ملف الثوابت« شمل لائحة اتهام بنودها كثيرة، منها خطبة 
الشيخ رائد في صلاة جنازة منفذي عملية الأقصى من أبناء مدينته أم الفحم 
عام2017 واعتبرهم شــهداء وفق النص القرآني الكريم، علاوة على  خطبته 
المتزامنــة مع هبة القدس ضد البوابات الإلكترونية  في العام نفســه، علاوة 
على مقــال له بعنوان »نتنياهو وجنون العظمــة« وتوقيعه كرئيس للحركة 
الإســامية المحظورة إســرائيليا عريضة تطالب بوقف انتهاك حرمة مقبرة 
القســام في حيفا، وكذلك خطبة جمعة له عقّب فيها على كتاب فتاوى يهودية 

بقتل الفلسطينيين) عقيدة الملك(.
كما يوضح المحامي زبارقة المرافق للشــيخ رائــد صلاح منذ عدة عقود أنه 
يتعامل مع السّجن مثلما تعامل مع أيّ محطّةٍ مِن محطّات حياته الأخرى، ولم 
يدع للجوانب الشــخصيّة أيّ أفضلية إذا تعارضت مع القضيّة الأساس التي 
سُــجن مِن أجلها، مشــددا على أنه يحمل قضية ومشروعا ويسعى مِن خلال 
نشــاطه إلى تحقيقه على أرض الواقع، حتى لو كان ذلك على حساب حريته 

الشخصية. 
وتابع »نســتطيع القول إنَّ كلّ الملفات والقضايا التي لُفّقت للشــيخ رائد 
صلاح هي ملفات تعسّفية تتعلق بالمشروع الذي يحمله والمفاهيم التي يؤمن 
بها، وخاصّة تلك التي تتعلق بحقوق الشــعب الفلسطيني الذي يرزح تحت 
الاحتلال ويتعرض للاضطهــاد القومي والتطهير العرقــي، والمحافظة على 

المقدسات وخاصّة المسجد الأقصى المبارك«.

خطوات محسوبة
وينوه أن الشّيخ صلاح تعرّض ولا يزال إلى الملاحقة السياسيّة والدينيّة 
عبر إجراءات قانونية شــكليّة، وقال إنها كانت ولا تزال مســتمرة بســبب 
نشاطه، ونهجه، ومشروعه الديني والوطني، موضحا أنه اعتقل قبل ثمانية 
شــهور ويفترض أن تســتمر محكوميته حتى نهاية العام الحا. وأوضح أنه 
رافق الشّــيخَ صلاح في ملفاتــه منذ عام 2003 اي منذ ملــف رهائن الأقصى 
مرورًا بملف باب المغاربة وملف خطبة وادي الجوز، ثمّ ملف سطح الحلواني 
وملف الكرامة وملف ســفينة مرمرة، إلى ملف الثّوابت الذي يُســجن بسببه 

في هذه المرحلة.
ويضيــف زبارقــة »قــدّر الله لي الاســتمرار فــي زيارته في الســجون 
الإســرائيلية كلّ هذه الفترة، إلــى جانب الزملاء المحامــن الموكّلين المحامي 
بالدفاع عنه والمســموح لنا، بالإضافة إلــى العائلة المصغّــرة، بزيارته في 

السّجن. 
ومن خلال هذه الزيارات اطّلعتُ على جوانب عدّة في شــخصيته وسلفا 
أقول إنني لن أســتطيع في هذا الحديث الإحاطة بكل هذه الجوانب بالإضافة 
إلى جوانب أخرى لم يأت الوقت لكشــفها«.كما يوضــح المحامي زبارقة أنه 
تعامل مع الشــيخ رائد صلاح في مجالات عدة في مرحلة مبكّرة من  مشواره 
المهنــي، وكانت إدارة ملفاته هي أشــبه بإدارة معركة وصــراع على القضيّة 

الأصل، على المشروع الذي يحمله، وفي قلبه ملف القدس والأقصى.
ويؤكد أن الأخير إنســان ذكي وحكيم يدير أموره بخطوات محسوبة، هو 
ليس لُقمة ســائغةً وليس متهوّرا، يوظّف كلّ الأدوات لصالح مشروعه الذي 
يحمله، وهذا ما بدا واضحًا في ســلوكه في كل الملفات التي لفّقتْها السلطات 

الإسرائيلية له. 

ويضيف »قدّمتُ وزملائي المحامون للشيخ الاستشــارات القانونيّة التي 
تتعلق بكثير من نشــاطاته، وكان يتميّز بقدرته على الموازنة بين الاعتبارات 

المختلفة والقدرة على التّرجيح بينها بشكل ملفت للانتباه والتقدير«.

ملف الثوابت

وأوضح أنه فــي الملف الحالي، وهو ملف الثّوابــت، ومنذ اللحظة الأولى 
أدرك الشيخ أنّ الملف ســيطول، وعندما زاره في 15 أغسطس/ آب2017  يوم 
اعتقاله فــي مركز التحقيق فــي مدينة اللد، وبدأ نقاش الملف واســتعراض 
حيثيات التحقيق، أدرك الشــيخ أن هذا الملف موجّــه للثوابت التي يحملها 
والتي عاش عليها، ومنهــا الثوابت الدينيّة والوطنيّــة والقوميّة والتراثيّة 
والحضاريّة، وقال لي بالحرف الواحد » هذا الملف بدأ صغيرا ولكنّه سيكبر مع 
الوقت، والاعتقال ســيطول، هذا الملف سيطول وسيكبر يوما بعد يوم ولكنّه 

سيتلاشى في آخر المطاف«. 
وأشار إلى أن الشيخ خرج منتصرا مِن كل الملفات والتّهم التي نُسبت إليه، 
ليس انتصارا شخصيا، بقدر ما هو انتصار الفكرة والمشروع. وينوه أنه رغم 
حكم السّــجن الذي كان يُفرض على الشيخ صلاح وهو يدرك قساوة السّجن 
الإســرائيلي ويدرك الثّمن الــذي يدفعه مِن حريته وصحّتــه، إلا أنه يبدي 
استعدادًا مُنقطع النّظير لدفع هذا الثّمن في سبيل الفكرة والمشروع والثوابت 

والمفاهيم الدينيّة والوطنيّة.

تعذيب محرم

ويســتذكر زبارقة أن الشــيخ رائد صلاح يبلغ مِن العمر ما يقارب الاثنين 
والستين عاما، وظروف السّجن قاسية وخاصّة وجوده في العزل الانفرادي، 
إذ يُمنع بموجبه مِن التواصل مع الأسرى الآخرين، وهذا بطبيعة الحال يمسّ 
حياته الاجتماعية، فالإنســان اجتماعي بطبعه كما يقول ابن خلدون، مؤكدا 

أن عزل الشــيخ في هذه الظروف يعتبر أحد أنــواع التعذيب المحرّم قانونيا، 
ولكن الشــيخ يقابل كل ذلــك بابتســامة الواثق بعدالة مشــروعه وصدق 
طريقه. ويتابع »لمستُ عند الشــيخ رائد الإيمان العميق بالله عزّ وجلّ، ومن 
خلاله تلمس نموذجا عمليا للإيمان الحقيقي، واليقين الراســخ بسُــن الله 
في الأرض، ودائما يفوّض الأمر كلّه إلى الله، ويســتعين بكلّ ذلك على مرارة 

السّجن وقسوة ظروفه«. 
كما يشير الى عدم وجود وقت فراغ لدى الشيخ رائد صلاح، بل إنه يشكو 
مِن قلة الوقت داخل ســجنه، وإنه قال له في إحدى المــرات إنه يتمنى إنهاء 
مهامّه التي وضعها لنفســه قبل أن تنتهي فترة ســجنه، لافتــا لكونه منظّما 
جدا ومهتمــا إلى أبعد الحدود بتنظيم أوقاته من أجل اســتثمارها في النّافع 
والمفيد، فهو يقرأ ويكتب ويرسم وينظُم الشّعر ويتفكّر ويتدبّر ويتابع الأخبار 

ويحللها، ويرسم المستقبل.

مطعم العصافير

ويقول أيضا إن للشيخ برنامجا تعبديّا ثابتا في السّجن مِن صلاة مفروضة 
وتطوّعٍ وقيــامٍ وأذكار وأوراد ثابتــة يرددها ويحافظ عليها، وفي ســاحة 
السّــجن التي يقضي فيها الشّيخ جولته اليومية تجتمع الطيور والعصافير، 
وكلما خرج للفورة )الجولة اليومية( يأخذ معه الخبز ويضعه في جيبه حتى 
يطعم الطيور التي تتجمع حوله وكأنّها تواســيه. ويضيف »بالمناسبة، فإن 

للشيخ قدرة على تقليد أصوات العصافير وكأنه يتكلّم معها«.
ويذكر في هذا السياق أنّ شــرطة الاحتلال في القدس اعتقلته سنة 2009 
وهناك أتــاه لمتابعة الاعتقال، وأثناء مناقشــتهما أســباب الاعتقال وعمليّة 
التحقيق وكيفية إدارتها، لاحظ أن الشيخ رائد منشغل بشيء آخر. ويضيف 
»لم يطل انتظاري حتــى توجّه إليّ وأعطاني مفتاحا، وهنــا تظنّ أنك تأخذ 
مفتاحا سريا لخزنة سرية أراد أن يُخرج ما فيها قبل أن يأتي مفتشو الشرطة 
ويصادروا محتوياتها، لكنّه أعطانــي مفتاح قفص العصافير الذي يملكه في 

بيته وطلب مني إعطاءه لأهله ليطعموها«.ويقول إنه في هذه الظروف وهو 
يخضع لتحقيقات الشــرطة الإســرائيلية، وهو معــرّض للاعتقال أو تمديد 
توقيفه، كان منشــغلابإطعام العصافيــر، معتبرا أن هــذه القصة كانت في 
بدايات تعرفه على الشــيخ صلاح عن قرب، فغرس في داخله معاني الرحمة 

والعطف حتى في أحلك الظروف.

الشيخ والخطر

ويوضح المحامي زبارقة أن أحد المعايير التي ترصدها ســلطات السّــجن  
الإسرائيلية لتقرير«خطورة الشيخ«  ـ  حسب مفهومها  ـ  هي مدى تأثيره على 
المحيطين به، ومن هذه المعايير مدى تأثيره على السّجانين. ويمضي استذكار 
انًا كان يناديه بـ  تجربته الخاصة معه: »في إحدى الزيارات حدّثني أنّ ســجّ
»الشــيخ رائد« وذات مرّة سمعه مسؤول القسم فنهره وقال له » لا تقل شيخ، 
قل رائد لوحدها »، وهذا المشــهد تكرر مع ســجين يهودي أيضا كان يناديه بـ 
»الشيخ رائد« فدعاه مدير القسم ونهره وقال له »لا تقل شيخ، هذا إرهابي«« 
وجاء الســجين اليهودي وأخبر الشــيخ بذلك.  ويقول إن ثقافة الشيخ رائد 
العالية وسعة اطّلاعه، وخاصةً بالشريعة اليهودية، تعمّقت بعد تأليفه كتاب 
»قراءة سياســية في توراة اليوم وملحقاتها« فأصبح عنده اطّلاع كبير على 
التوراة واليهودية، وكان يناقش السّــجانين اليهود فيها ويســألهم أســئلة 
لا يعرفــون الإجابة عنها وكانوا يتفاجأون مِن ســعة اطلاعه وعمق ثقافته. 
ويضيف في هذا الســياق: »الشيخ رائد عزيز النّفس لا يطلب مِن السجان أيّ 
طلب، فهو يطهو طعامه لوحده، ويشــتري كلّ مســتلزماته من دكان السّجن 
التي تسمى » كانتينا »، وهو منظم جدًا في طعامه وشرابه ونومه، ويحرص 

على نظافة وترتيب غرفته التي يعيش فيها بشكل دائم ».

جائحة كورونا 

كذلك يقول زبارقة إنه لم يســمع من الشــيخ رائد طيلة فترة مرافقته إياه 
هــو وزملاء آخرون من المحامين الآخرين أي اعتــراض أو تذمّر، وهو يحترم 
التخصصــات ويستشــير أصحاب الخبــرة، ويوجّه النّقــاش نحو الهدف 
الأســاس، مؤكدا أنه عندما كان المحامون يصلون في نقاشــاتهم إلى مفصل 
للمفاضلة بــن المصلحة القانونية لشــخصه وبين القضية الأســاس، فإنه 
لا يتردد في التنازل عن مصلحته الشــخصيّة ويغلّــب المصلحة العامّة وإن 
كان ســيدفع الثمن غاليا في ســبيل ذلك. ويضيف »أذكر عندما ناقشنا قرار 
دخوله السّــجن في شــهر أغســطس/ آب من عام 2020  وكنــتُ قد عرضتُ 
عليه التقدم بالاســتئناف للمحكمة العليا الإســرائيلية كإجراء شــكلي من 
أجل تأخير دخوله السجن بســبب وباء كورونا، وكان في التّوجه للمحكمة 
العليا خطورة معينة على القضية الأســاس، لأن قرار المحكمة العليا له أهمية 
على المســتوى القانوني، وفي حينه عرضتُ عليه الأمر فقال لي »أنتم الذين 
تقررون« فحاولت معه وقلت أريد سماع رأيك، فقال لي: »أنتم الذين تقررون 

وأنا سأنفّذ ما تقررون«.

فتوى شرعية

ويقول إن الشــيخ رائد صلاح رفض بشــكل قاطع إبــداء رأيه للمحامين، 
لكنه نصحهم بأخذ الرأي الشــرعي وترَكَ القرار لهم وفعلااستشاروا الرأي 
الشرعي وفي نهاية المطاف قرروا عدم الاســتئناف، ما يعني أنّ عليه تسليم 

نفسه لسلطة السّجون الإسرائيلية في الموعد المحدد.
وعــن ذاك يقول زبارقة »كانت لحظات صعبة بالنســبة لي، وقمت بإبلاغ 
الشيخ بهذا القرار، فقابل ذلك بالحمد والشّكر والابتسامة وقال »توكلنا على 
الله«. ويؤكد أنه شــيخ مرابط، يمارس عبادة المراغمــة والرّباط حتى وهو 
في سجنه وفي أقســى الظروف، فهو صلب، ثابت، شجاع، صابر لا يتزحزح 
عن مواقفه، وهو صاحب مقولة »لا نحبّ الســجون ولكــن إذا فرضت علينا 
في ســبيل القدس والأقصى فمرحبًا بها« وفي المقابل يتمتّع بمرونة إلى أبعد 
الحدود فــي المواقف التي تتطلــب المرونة، وبهذه الصّفــات فرض احترامه 

وهيبته على كل المحيطين به.  

محامي الدفاع: الشيخ رائد صلاح يشكو أحيانا قلة الوقت داخل سجنه
 ويلتف عليه بالتعبد والقراءة والكتابة والرسم

... ومع محاميه الشيخ رائدٍ صلاح المعتقل مع زوجته

بيت لحم ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

إذا كانــت جائحة »كورونــا« التي كانت 
مدينة بيت لحم ضحيتها الأولى في فلسطين، 
أجبــرت القائمين علــى فعاليــة »بيت لحم 
على  الماضي،  العام  الغربية«  الثقافة  عاصمة 
إلغائها، فــإن عزم الفلســطينيين هذا العام 
الفيروس، وأطلقوا  أكبر، بعد أن تحدوا  كان 
الفعاليات الاحتفالية بالمدينة، ضمن المساعي 
الرامية لتعزيز مكانة المدينة )مهد المســيح( 
العالم بــأن هناك احتــالا يمنع  ولتذكيــر 

الفلسطينيين من أبسط حقوقهم. 

انطلاق الفعاليات

ومن عدة عواصم عربية وأجنبية، انطلقت 
فعاليــات تنصيب مدينة بيــت لحم عاصمة 
للثقافــة العربية، عبر فعاليــات افتراضية، 
اشتملت على فتح موجة بث مباشر لتلفزيون 
فلســطين، كان مركزها المدينة وتحديدا عند 

ساحة »كنيسة المهد«.
 وخلال الفعالية جرى اســتضافة عدد من 
المســؤولين الفلســطينيين، فيما كانت هناك 
تغطية، اشــتملت علــى لقــاءات أخرى في 
الوقت ذاته مع مســؤولين عــرب، من بينهم 
المشــرفون على القطاع الثقافي في الجامعة 

العربية. 
وكانت بداية الاحتفــالات قد بدأت بكلمة 
للرئيــس محمــود عبــاس، أكد فيهــا على 
مواصلة الشعب الفلسطيني الكفاح من أجل 
تحقيق العدالة والكرامة والحرية وتجســيد 

الدولة المستقلة. 
وأكــد أيضا أن اختيار بيــت لحم عاصمة 
للثقافة العربية »يؤكد أصالة الهوية الثقافية 
الفلسطينية« وقال إنها تمثل »رسالة فلسطين 
إلى عمقها العربيّ في ظل كل التحديات التي 

تعصف بالمنطقة العربية«. 
وقــال »ســنبقى صامديــن فــي القدس 
وبيت لحــم وكلّ فلســطين، إلــى أن ينتهي 
الاحتلال، وتتحقق الحرية والأمل والســام 
المستقلّة  الفلســطينيّة  الدّولة  وتبزغ شمس 

بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية«. 
الدول  العام لجامعة  وأشاد بجهود الأمين 
العربيــة أحمد أبــو الغيط، والمديــر العام 
للمنظمة العربية للتربيــة والثقافة والعلوم 
»الألكســو« محمد ولد اعمــر، لاعتماد 2021 
عام إطلاق فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة 

العربية 2020 بعد أن تأجّل لعام كامل بسبب 
انتشار الوباء. 

وخلال انطــاق الفعاليات قــال الدكتور 
عاطف أبو ســيف وزير الثقافة، إن فلسطين 
التي تحتفل  العربية الوحيــدة  الــدول  هي 
بعاصمتين للثقافة، حيث يحتفل في بيت لحم 

بعد أن اختيرت القدس سابقا. 
ويوضح ان اختيار هذه المدينة المقدســة 
التي تعكس هذا التنوع الثقافي يعد »انتصارا 
للثقافة العربية« كونها تقدم نموذجا مختلفا 

للثقافة الغربية،  
وأضاف أبو ســيف »هناك تجربة تتراكم 
ســنويّا من خــال الشــراكات والاتفاقيات 
والمشاركات المســتمرة التي يمكنها أن تكون 
لتحســن  والاســتفادة  للاطلاع  أُنموذجــا 
وتطوير الأهداف والمرامي الكامنة خلف فكرة 

عواصم الثقافة العربية«. 
وخــال انطــاق الفعاليات قــال رئيس 
بلديــة بيت لحم انطــون ســلمان، إن بيت 
لحم استطاعت اســتلام راية عاصمة الثقافة 
العربية وتنطلق للعام 2021 لتعزيز رســالة 
الســام والأمل والعدل. وعبــر عن أمله من 
خلال هــذه الفعالية أن يتم تعزيــز الثقافة 
العربية مــن مفاهيــم بيت لحــم من خلال 

»رسالة السلام والأمل والعدل والمساواة«. 
وأكــد أن الأماكن المقدســة فــي بيت لحم 
هي جــزء من الثقافــة الفلســطينية، منددا 
الحجــاج  لســرقة  الاحتــال  بمحــاولات 
والسواح الذين يصلون المدينة من كل أنحاء 

العالم للصلاة في »كنيسة المهد«. 
وقــال مدير عام المنظمــة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم محمد ولد اعمر، ان اختيار 
مدينة بيت لحم كان متميزا لرمزيتها الدينية، 
وكان وفق المعاييــر المطلوبة من قبل اللجنة 

الدائمة. 
جدير بالذكر أنه شارك في فعاليات إطلاق 
بيت لحم عاصمــة الثقافة العربية، 14 بلدية 
من أنحــاء العالم عبر تســجيلات مصورة 

جرى عرضها خلال الحفل. 
قدم  الفعاليــات،  أولــى  انطــاق  ومــع 
مســرح عناد وبالتعاون مــع وزارة الثقافة 
الأولى«  »البئــر  مونودرامــا  الفلســطينية 
الفلسطيني  الروائي  رائعة  من  المســتوحاة 

جبرا ابراهيم جبرا بذات الاسم. 
وتحاكي المونودراما طفولة جبرا في بيت 
لحم، في عشرينيات القرن الماضي، وتعكس 
واقع الحياة في المدينة المقدسة والصعوبات 

التــي واجههــا جبــرا الطفل حتــى التحق 
بالمدرسة واستطاع بعد ذلك أن يصبح واحداً 
من أبرز الروائيين العرب وأكثرهم حضوراً.  

ونُفِذَ العرض في حوش مركز دار الصباغ  
في شــارع النجمة في بيت لحــم، وهي الدار 
التي أشــار لها جبرا بـ »الــدار الكبيرة« في 
كتاباته، ووســط حوش الــدار حيث البئر 
تطل  البيوت  ونوافذ  البيت  وعتبات  القديمة 

على الجمهور. 
وقــدم الفنان خالــد المصو الــذي أخرج 
في  متنقلًا  كاملة  لســاعة  المونودراما  عرض 
تقمص الشخصيات المختلفة من طفولة جبرا.  
وقــال أبو ســيف »إن اســتحضار جبرا 
للثقافة  ونحن نحتفــل ببيت لحم عاصمــة 
العربية هو استحضار للدور الكبير الذي قام 
به جبرا في الثقافــة العربية وتأثيره المهول 
في التحولات التي طــرأت على بنية الرواية 

العربية والقصيدة العربية الجديدة«.

أصالة الثقافة العربية الفلسطينية

 وأكــد أن التفاعل الذي نتــج عن كتابات 
جبــرا عربيــاً كان لــه دور كبير فــي تطور 
النص العربي ســردياً وشــعرياً، وبالتالي 
فإن اســتحضار ابن بيت لحم ونحن نطلق 
المدينــة كعاصمة للثقافــة العربية هو تأكيد 
علــى الروابط التــي تجمع المدينة بشــكل 
خــاص وفلســطين بشــكل عــام بمحيطها 
العربي، وتأكيد علــى أصالة الثقافة العربية 

الفلسطينية في البلاد.  
ومن المقرر أن تنظم فعاليات ثقافية أخرى 
لهــا علاقة بالإنتاج الثقافــي الفني مع بحث 
موضوع إقامة المهرجانات الفنية والموسيقية 

والمعارض في ظل الجائحة. 
وتضم مدينة بيت لحم كنيسة المهد وغيرها 
من المعالم الدينيــة والأثرية، وكانت منظمة 
الأمم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلوم 
)اليونيســكو( قد أدرجت هذه الكنيسة على 
قائمة التراث العالمي أثناء اجتماع في ســان 
بترسبورغ بشــمال غرب روســيا، في عام 
2012  وكنيسة المهد هي أول موقع فلسطيني 
لمنظمة  العالمي  التــراث  لائحــة  ضمن  يدرج 
»اليونيسكو« بعد أن تقدم الفلسطينيون في 
إجراء »عاجل« بطلب إدراج الموقع في قائمة 
العالمي بعــد حصولهم على عضوية  التراث 
منظمة »اليونيســكو« في اكتوبر/ تشــرين 

الأول 2011. 

فعاليات تنفذ قريبا تُظهر دور الثقافة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال 

بيت لحم »عاصمة الثقافة العربية« رغم الوباء
... وعروض مسرحية تعيد جبرا لمدينة المسيح  

غزة ـ »القدس العربي«: 

رفعت الحكومة الفلسطينية أمس الإغلاق 
الشامل الذي فرض على مدار يومي الإجازة 
إجراءات  بباقي  العمل  وأعادت  الســابقين، 
الوقايــة التي تســتمر حتى نهاية الشــهر 
الحالي، ضمن المحاولات الرامية للســيطرة 
الثالثة« من فيروس »كورونا«  على »الموجة 
الفلســطينية بقوة،  الذي يضــرب المناطق 
ويخلــف أكثر من ألفــي إصابــة يوميا من 

عينات الفحص التي تجرى للموطنين. 
وأعلنــت وزيرة الصحة مــي الكيلة، عن 
تســجيل 22 وفــاة و2235 إصابــة جديدة 
و1672 حالــة تعــاف خــال الـ24 ســاعة 

الأخيرة. 

ارتفاع نسبة الإصابات

وسجل من العدد الإجمالي 6 حالات وفاة، 
»كورونا«  بفيــروس  جديدة  إصابة  و1479 
في قطــاع غزة، بعــد إجــراء 3849 فحصا 
مخبريا، بما يشير إلى استمرار ارتفاع نسبة 

الإصابات. 
وأعيد العمل مع صباح الأحد بالإجراءات 
الوقائية الأخرى فــي كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة، التــي وضعت من أجل مواجهة 
التفشــي الخطير لفيــروس كورونا، الذي 
لا يزال يســجل ارتفاعــا خطيــرا في عدد 

الإصابات والوفيات. 
وفي القطــاع، يُعمل حاليــا بقرار إغلاق 
جميــع المؤسســات التعليمية التي تشــمل 
الأطفال،  وريــاض  والجامعات،  المــدارس، 
ابتداء مــن بعد غد الأربعاء وحتى إشــعار 
آخر، إضافة إلى الاستمرار في إغلاق صالات 
الأفراح، ومنــع التجمعات، والإغلاق الليلي 
يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق 
الشعبية الأســبوعية، ومنع إقامة الحفلات 
وبيــوت العزاء في الشــوارع العامة، حيث 
تتابع فرق من »مباحث كورونا« في الشرطة 

التزام المواطنين بالقرارات. 
وأصــدرت وزارة الصحة فــي غزة عددا 
مــن التوجيهات فــي ظل تطــورات الحالة 
الوبائية، حيــث طالبت من ثبتت إصابته أو 
خالط مصابا بالمكوث في المنزل لمدة 10 أيام، 
كما دعت من  ظهرت عليه الأعراض التوجه 
أو الحكومة  إلى مراكز رعايــة »الأونــروا« 
المعلــن عنهــا طيلة أيام الأســبوع ســوى 
الجمعة، وقالــت إنه في حــال كانت نتائج 
الفحص السريع موجبة فهذا يؤكد الإصابة، 

ولا يحتاج الشخص إلى تأكيدها.

وأصدرت وزارة الأوقاف تحذيراً بالإغلاق 
لعدة مســاجد مدينــة خانيونــس جنوب 
بالإجراءات  الالتــزام  عــدم  جراء  القطاع، 
وطالبت  »كورونــا«  فيروس  مــن  الوقائية 
بالإجراءات  بالالتــزام  المســاجد  تلك  رواد 

الوقائية حتى لا تضطر لإغلاقها. 
ودعت لتهيئة المســاجد لاســتقبال شهر 
رمضــان بتنفيــذ حملــة تنظيــف وتعقيم 
شــاملة لكافة مرافقها، وأعلنت عن تشــكيل 
الفاعلة  الجهات  مع  بالتنسيق  تطوعية  فرق 
من  والتأكد  المصلين  لاســتقبال  المساجد  في 
التزامهم بالإجراءات خاصة ارتداء الكمامة، 
المصافحة،  وعدم  الصلاة،  سجادة  وإحضار 
والالتــزام التــام بالتباعد، بحيــث لا تزيد 
نسبة الإشغال للمسجد عن 35 ٪ من السعة 

الأساسية. 
وقالــت إنــه ســيتم تجهيز الســاحات 
العامة  الســاحات  أو  بالمســاجد  المحيطــة 
لإقامة الصلاة فيها في حال ضاقت المســاجد 
بالمصلين، بالتنســيق مع مديريات الأوقاف 
وذلك  العلاقة،  ذات  والجهات  المحافظات  في 
لتجنب حدوث اكتظاظ في بعض المســاجد 
التي لا يوجد فيها ســعة استيعابية كبيرة. 
وقالــت إن رخصــة الصلاة فــي البيوت ما 
زالت قائمة، لا ســيما لكبار السن والمرضى 
والأطفــال، على أن يــؤدوا الصلــوات في 

البيوت. 
ودعت الأئمة لعــدم الإطالة في الصلوات 
ودعــاء القنــوت، والالتزام بوقــت خطبة 
الجمعة بـ10 دقائق، والدروس الوعظية بـ5 
دقائق، وقالت إنه سيتم فتح المساجد قبل 20 
دقيقة من رفــع الأذان، وإغلاقها بعد انتهاء 

الصلاة بـ 15 دقيقة. 
يشار إلى أن الأجهزة الشرطية وفي إطار 
متابعة حالة الأغــاق، ومنع حركة المركبات 
المرور  الماضية، احتجزت شــرطة  الأيام  في 
141 مركبة مخالفة لحظــر الحركة، منها 21 

دراجة نارية. 
وتتجه الجهات المختصة في غزة للإعلان 
عن عدة اجراءات وقائية خلال شهر رمضان 
في قطاع غــزة، في ظــل الانتشــار الكبير 

لفيروس »كورونا«. 
وفــي الضفة الغربية، وبمناســبة حلول 
الفلسطينية  أعلنت الحكومة  شــهر رمضان 
عن سلســلة إجراءات وقائية جديدة. وقال 
المتحدث باسمها إبراهيم ملحم، إنه في ضوء 
ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال 
الأسبوعين الماضيين، بسبب التزام المواطنين 
ومع  الســامة،  وإجراءات  الوقاية  بتدابير 
اســتمرار حملة التطعيم المجتمعية فقد تقرر 

المدارس  الدوام المدرســي في جميع  انتظام 
ووكالة  والخاصــة،  والأهليــة  الحكوميــة 
الصف  من  الأساســية  للصفــوف  الأونروا 
الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف 
الثاني عشــر »التوجيهي« مــع اتباع نظام 
التعليم عن بعد وفقا لما أعدته وزارة التربية 
الغاية  لهــذه  وبرامج  خطــط  من  والتعليم 
التعليم  لباقي الصفــوف، على أن يســتمر 
إلكترونيا في الجامعات والمعاهد، والسماح 
بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة 
التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة 

المساقات العملية  والسريرية والمخبرية. 

منع الحركة والتنقل

واشــتملت الإجراءات علــى منع الحركة 
والتنقــل والانتقــال للمواطنين ووســائل 
النقل بأنواعها بين المــدن والبلدات والقرى 
والمخيمات يوميا من الســاعة الثامنة مساء 
حتى الساعة السادسة صباحا، مع استمرار 
الإغلاق يوم الجمعة من كل أسبوع باستثناء 
الصيدليات والمخابز، على أن يسمح للمطاعم 
ومحلات بيع المأكولات والحلويات بأنواعها 
فقط،  الطلبــات  توصيــل  بخدمة  بالعمــل 
وبموجــب الإجراءات ســمح بفتح المحلات 
التجاريــة وانتظام حركــة المواصلات أيام 
الســبت وفق التدابير الوقائية والشــروط 
الصحية المعمــول بها، على أن يتم إغلاق كل 
محافظة أو مدينة او بلــدة أو قرية أو مخيم 
أو منطقــة تتزايد فيهــا الإصابات بفيروس 
»كورونــا« وذلك مع منــع إقامة الأعراس او 
إحياء الحفلات بأنواعها وأشــكالها أو إقامة 
بيــوت العزاء أو المهرجانــات او التجمعات 
او المناســبات، أو الإفطارات الجماعية، لأي 

سبب وبأي شكل. 
ونصت القرارات على إقامة صلاة الجمعة 
فــي الســاحات العامــة، وأن تقــام صلاة 
الصلوات  وتقام  المســاجد،  داخل  التراويح 
في الكنائس ودور العبادة بمراعاة التدابير 
والإجراءات الوقائية، علــى ان يكون دوام 
الموظفــن بنســبة 50٪ فــي المؤسســات 
الحكومة  وهــددت  والأهليــة.  الحكوميــة 
بمعاقبــة كل من يخالــف أي حكم من أحكام 
هذه القرارات، وتوعدت المؤسسات والمحال 
بالإغلاق  والصناعية  التجارية  والمنشــآت 

لمدة شهر في حال خالفت التعليمات. 
وكانت اللجنــة الوبائية بحثت إجراءات 
الوقاية في شــهر رمضان وملف التطعيمات 
والعودة للمــدارس، ورفعت توصياتها إلى 

رئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا. 

22 وفاة ونحو2230 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة 

الضفة تخفف إجراءات الوقاية مع انخفاض الإصابات
وغزة تبقي على إجراءات السلامة وتنوي تشديدها 
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعــت نقابــة الصحــة العمومية فــي المغــرب التابعة 
"للفيدرالية الديمقراطية للشــغل" ناقوس الخطر بخصوص 
تفاقــم أوضــاع العامــات والعاملــن في الصحة بســبب 
اســتنزافهم، وطالبت بحوار اجتماعي قطاعي حكومي جدي 

وحقيقي حول كافة ملفات الشغيلة الصحية.
وجاء في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة منه أن المكتب 
الوطني لنقابة الصحــة العمومية عقد سلســلة اجتماعات 
مفتوحة عبر تقنية التناظر المرئــي، فلاحظ أن اليوم العالمي 
للصحة  لهذه الســنة يأتي في ظروف خاصــة، إذ مرت أكثر 
من ســنة على ظهور وباء "كورونا" الــذي خلق أزمة صحية 
عالمية ستبقى خالدة في تاريخ البشرية لما لها من انعكاسات 
على جميع مجالات الحياة والمغرب كباقي دول العالم يعيش 
الأزمة، ويحاول التصدي لها بكل وسائله المتاحة وإمكانياته 
المتواضعة التي استطاع بها أن يحقق نجاحات مهمة، جعلته 
في مصاف الــدول الأقل تضررا من الوبــاء، وهذا تم بفضل 
جهود كل القطاعات وعلى رأسها الأطقم الصحية بكل فئاتها 
التي ابانت عــن حس وطني عال، رغم أنهــا تعمل في ضوء 
منظومة الصحية متهالكة، ظهرت عيوبها يشكل جلي في زمن 
الجائحة، ما يفــرض تضافر الجهود بين جميع المتدخلين، من 
أجل إعادة بنائها وتطويرها لتقدم الخدمات المنوطة بها على 

أكمل وجه.

*تفاقم أوضاع الجهاز الصحي

ولفتــت النقابــة الانتباه إلــى "تفاقم أوضاع الشــغيلة 
الصحيــة حاليــا، وارتفاع منســوب الســخط والتذمر في 
صفوفها، وذلك راجع لمعاناتها الكثيرة حيث ما زالت تواصل 
عملها بــكل تفان ونكران للذات وبحــس وطني مثالي، رغم 
ظــروف العمل غيــر الجيدة وعدم الاســتفادة مــن العطل 
الســنوية منذ بداية الجائحة وضعــف التحفيز، مما جعلها 
تصل إلى مرحلة الإرهاق الشديد، جراء المتاعب التي تحملها 
لسنة كاملة خاصة عندما بلغ الوباء أوجه وارتفعت حصيلة 
الإصابات والوفيات في "الجيش الأبيض" الذي واصل الليل 
بالنهار فــي غياب البديل حتــى في الاســتفادة من الراحة 
البيولوجية الواجبة في ظــل تقييد الحق في التنقل الموازي 

للحجر الصحي الذي تعرفه المملكة المغربية.
وســجل البيان "بكل أســف غياب تفاعل جدي مع الملفات 
المطلبية للشــغيلة الصحية"، ملاحظا وجــود مفارقة كبيرة 
بين الخطاب والممارســة. فالحكومة تؤكــد أن قطاع الصحة 
يعد من أولوياتها، لكنها في المقابل لا تســتجيب للحد الأدنى 
مــن المطالب وهذا ما يتضح جليا في جولات الحوار القطاعي 
الذي يعرف تعثرا كبيرا بسبب رفض الحكومة ووزارة المالية 
تحديدا الاســتجابة لهذه المطالب، بحجة عــدم توفر الموارد 

المالية. 
وطالبــت نقابة الصحة العمومية بضــرورة عقد اجتماع 
"لجنــة القيادة" وتوقيــع كل الالتزامات بــن وزير الصحة 
والأمنــاء العامين للنقابات الصحيــة، وكذلك بالحضور في 
المفاوضات مع وزارة الماليــة، كما جرت العادة في الحوارات 

الاجتماعية السالفة قبل السنة الجارية.
وأكدت رفضها التام لأي تســويات عرجــاء أو جزئية لا 
تهم حل كل ملفات الشــغيلة الصحية، مــن أطباء وصيادلة 
وجراحي الأســنان وممرضين وتقنيــي الصحة ومتصرفين 
وتقنيين ومهندسين ومســاعدين طبيين ومساعدي التقنيين 

ومحررين ومدرسين وموظفين في معاهد التدريب.
كما شددت على ضرورة فتح ورش حقيقية ونقاش جماعي 
داخل القطاع حول الملفات ذات الأبعاد الاســتراتيجية، وفي 
مقدمتها مشــروع الوظيفة العمومية الصحية وذلك لمعالجة 
هدفين أساســيين: الأول ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، 
والثاني تحفيز وتأهيل الموارد البشرية بكل فئاتها من منظور 

المغرب: »الجيش الأبيض« بين مواجهة كوفيد ـ 19 ومرارة تجاهل مطالبه وتضحياته

خصوصية القطاع.
أما فيمــا يخص المنحة المالية المتعلقــة بوباء "كوفيد" 
فإن نقابة الصحة العمومية جــددت رفضها للقيمة التي 
خصصت لهذا الغرض، واعتبرتهــا غير منصفة، بالنظر 
لحجم عطاء ومعاناة هذه الفئة، كما أنها لا تتلاءم وحجم 

الإصابات المسجلة بالفيروس في صفوفها. 
لذلــك، طالبت يــرد الاعتبار لكل الفئــات العاملة في 
المجال الصحي وتشــجيعها، بهدف إعادة الثقة والصلح 
بينها وبــن المنظومة جــراء التجاهــل والتغاضي عما 
تنادي به من مطالب مســتعجلة، تســتدعي التســريع 
بالتجاوب معها لتقليص الإكراهات المطروحة التي تزيد 

الأمــر تعقيدا. واســتنكرت النقابة إقصــاء العاملين في 
المراكز الاستشــفائية الجامعية، باستثناء موظفي المركز 
الاستشفائي الجامعي ابن ســينا في الرباط، من صرف 
المنح رغم تعرضهم للعدوى بدرجات متفاوتة الخطورة، 

ومن منهم فارق الحياة على إثر ذلك.
وطالبت وزارتي الصحــة والمالية بتدارك الاختلالات 
التي شابت عملية صرف منح الشــطر الأول، والإسراع 
برفع قيمتها وتعميمها علــى جميع الكوادر الصحية بكل 
فئاتها، وكذا التعجيل بصرف منح الشطر الثاني عاجلا. 

وقالــت النقابــة فــي بيانها إنــه ترفــض "المقاربة 
الأحادية"، وتســتنكر فرض سياســة الأمر الواقع التي 

تتخذها الــوزارة الوصية في حل عدد مــن الملفات ذات 
الأولويــة، واعتبرت ذلك ضربا وإجهــازا على تراكمات 
الحــوار الاجتماعــي القطاعــي الذي يجــب أن تخضع 
لألياته التفاوضية والتشاركية والتقريرية جميع الملفات 
التي لها علاقة مباشــرة وغير مباشــرة بالمواد البشرية 
الصحية وتنفيذ السياســات الصحية. على صعيد آخر، 
حذّر الخبير المغربي في السياســات والأنظمة الصحية 
البروفيســور الطيب حمضي من موجة ثالثة من "كوفيد 
– 19" تتميز بســرعتها وقوتها وضراوتها وطابعا الأكثر 
فتــكًا، والتي تجتاح حاليًــا أوروبا وأجــزاء أخرى من 

العالم.

وقال في تحليــل حول تطور الوبــاء أوردته أمس وكالة 
الأنباء المغربية "هذا ما يفســر عودة مجموعة من الدول إلى 
تشــديد الإجــراءات التقييدية، بما في ذلك العزل الشــامل 
وإغــاق المــدارس"، داعيا إلى تعزيــز الالتــزام بالتدابير 
الاحترازية فــي المغرب، وتعديلها في ضــوء تطور الوضع، 

دعما لتحصين السكان على نطاق أوسع.
وأضاف أن الموجة الثالثة الحالية في أوروبا ســريعة مع 
انتشــار العديد من الحالات الجديــدة والحرجة والوفيات 
بسبب الســالات المتحورة، خاصة البريطانية، في أوروبا، 
مشــيرًا أيضًا إلى ســرعة هذه الســالة تتجاوز الســالة 
الكلاسيكية بنســبة 70 في المئة، كما تفوقها في نسبة الفتك 
بـ 60 في المئة. ولاحظ أن استراتيجية تطبيق منحنى الوباء 
ا لمســتخدمة في الموجات السابقة لا تصمد أمام حجم الموجة 
الثالثة. ومع ذلك، يصر على أن استراتيجية "صفر كوفيد" أو 
على الأقل كســر المنحنى، قد أثبتت أنها ضرورية في البلدان 
الأوروبية، مع تعميم تدابير الإغلاق الجذرية، إذ تســهم في 
مقاومة الموجة وتبطيء انتقــال الفيروس المتحول من خلال 

تسريع التطعيم.
وشــدد على تعزيــز التدابير التقييديــة الصارمة وعزل 
الأشــخاص الذين ظهرت عليهم حالات إيجابيــة، مبينًا أن 
الفيروســات الجديدة الجنوب أفريقيــة والبرازيلية تتمتع 

بمظهر أكثر وضوحًا من السلالة البريطانية.

*الإغلاق الليلي 

وكتب البروفيســور عز الدين الإبراهيمي تدوينة جديدة 
على "فيســبوك" شــرح فيها أهميــة الإغــاق الليلي خلال 
رمضــان، قائلا: "إذا اعتبرنا أن الحركيــة خلال النهار، وفي 
إطار الإغلاق الليلي الحالي من الثامنة مســاء إلى السادسة 
صباحا هي 100 في المئة، فــإن رفع وحذف هذا الإغلاق لـ12 
ساعة إضافية ســيؤدي إلى رفع الحركية على الأقل إلى 200 
في المئة، لا سيما مع عاداتنا في شــهر رمضان )100 في المئة 
الخاصة بالليــل زائد 100 الخاصة بالنهــار(. هل يمكن لأي 
أحد منــا وبمنطق علمي أن يثبت أن هــذا الارتفاع لن يؤدي 
إلى تفشــي الفيروس وانتشــار المرض؟" وبخصوص تأثير 
الإغلاق على عمل المقاهي ليلا، قال: "كمواطن أظن أنه بجانب 
الدعم المؤسســاتي يجــب أن نتضامن ونتأزر كأشــخاص 
مــع مغاربة هذه القطاعــات. لا أتفهم كيــف أن رواد المقاهي 
الذين نسجوا علاقات إنســانية مع النادلين وأرباب المقاهي 

والمطاعم لا يتضامنون معهم ماديا ولشهر واحد".
وأوضــح أنه "إذا اســتمرت الحالــة الوبائية في شــبه 
اســتقرار للأرقام والبيانــات وتمكنّا من تطعيــم أكبر عدد 
ممكن من المغاربة، فســنكون قد وطدنا مكاسبنا من الناحية 
العملية، ويمكن أن نبــدأ بتخفيف كثير من القيود"، على حد 
قوله. أما في ما يخــص عملية التطعيم فــي المغرب فقد بلغ 
عدد المســتفيدين من الحقنة الأولى 4 ملايين و471 ألف و831 
شخص، فيما اســتفاد 4 ملايين و134 ألف و740 شخص من 
الحقنة الثانيــة. وعلى صعيد مســتجدات الحالة الوبائية، 
أعلن مساء أول أمس الســبت، عن تسجيل 740 حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المســتجد، و601 حالة شفاء، وست 

حالات وفاة خلال 24 ساعة.
الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيــروس رفعت العدد 
الإجمالــي لحالات الإصابة المؤكدة في المغــرب إلى 501 ألف 
و688 حالــة منذ الإعلان عــن أول حالة العــام الماضي، أما 
مجموع حالات الشــفاء التــام فقد بلغ 488 ألفــا و15 حالة، 
بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8891 حالة، فيما وصل مجموع 

الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4782 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقســام 
الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ساعة 40 حالة، 
ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 449 حالة. أما معدل 
ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 14,2 

في المئة.

طبيبات في أحد مستشفيات العاصمة المغربية

اعتقال رئيس مجلس قروي دعا إلى خرق الإغلاق الليلي في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

المكــي  أن  الإلكترونيــة  "هســبريس"  صحيفــة  أفــادت 
الحنودي، رئيس المجلس القروي "لوطا" في إقليم الحســيمة 
)شمال( وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي لفائدة البحث الذي 
أمرت به النيابة العامة؛ وذلك على خلفية نشره "تدوينة" عبر 
حسابه الشــخصي على موقع "فيســبوك"، يدعو من خلالها 
ســاكنة القرية إلى عدم التقيد بقرار حظر التنقل بين الســاعة 

الثامنة ليلا والسادسة صباحا خلال شهر رمضان.
وأوضحت المصدر نفسه أن الحنودي وضع رهن الاعتقال 
الاحتياطي في مركز الدرك الملكي في مدينة إمزورن، من أجل 
الاســتماع إليه في محضر رسمي حول المنسوب إليه؛ المتمثل 

في الترخيص للســكان بالتجول في المناطق التابعة للمجلس 
القروي الذي يرأســه، وارتياد المقاهي من توقيت الإفطار إلى 

الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان.
وكانت "تدوينة" رئيس مجلس "لوطا" أثارت جدلا واسعا 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، قبل أن تقرر النيابة العامة 
بالحســيمة فتــح بحــث فــي الموضــوع، بالنظر إلى كــون ما 
تضمنته التدوينة يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير 
علــى مخالفة قــرارات الســلطات العمومية المتخــذة في إطار 

حالة الطوارئ الصحي.
في ســياق مشــابه، أفادت صحيفة "الطريق" الإلكترونية 
أن الشــرطة القضائية في مدينة تطــوان، تمكنت صباح أول 
أمس الســبت، من توقيف شــخص يبلغ من العمر 26 ســنة، 

وذلــك للاشــتباه فــي تورطه فــي التحريــض علــى التجمهر 
وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال ومقاومة تنفيذ 

أشغال أمرت بها السلطات العامة.
وكان المشــتبه فيه قد ظهر في شــريط فيديــو وهو يحمل 
قناعا يحجب معطياته التشــخيصية ويحرض المواطنين على 
خــرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وعلى التجمهر للامتناع 
عــن تنفيذ قــرارات الســلطات العامــة، وذلك قبل أن تســفر 

الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.
وجرى وضع المشــتبه فيه رهن الاعتقــال الاحتياطي في إطار 
البحث الذي يجري تحت إشــراف النيابة العامة المختصة، وذلك 
للكشــف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد 

الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

حــزب  رفــض  الأناضــول:   - الربــاط   ■
"العدالــة والتنميــة" المغربي،مســاء  الســبت، 
إقرار المحكمة الدســتورية بأن مشروع القانون 
باســم  المعــروف  النــواب  لمجلــس  التنظيمــي 
قاعــدة  أســاس  علــى  الانتخابــي"  "القاســم 
المقيدين لا يخالف الدستور. جاء ذلك في بيان 
أصدره الحــزب، قائد الائتلاف الحكومي، بعد 
صــدور قــرار المحكمــة الدســتورية )تنظر في 
مطابقة القوانين للدستور( الجمعة بأن القاسم 

الانتخابي "لا يخالف الدستور".
وأثار مشــروع القانون جــدلًا كبيراً، وينص 
المســجلين  الناخبــن  مجمــوع  قســمة  علــى 
على عــدد المقاعــد عوضــاً عن عــدد الأصوات 

الصحيحة.
وقال الحزب إن "اعتماد القاســم الانتخابي 
على أســاس قاعــدة المقيديــن هو اختيــار غير 

ديمقراطــي ويتعــارض مــع كل القواعــد التي 
أسســت للاختيــار الديمقراطي باعتبــاره أحد 

الثوابت الدستورية الجامعة".
واعتبــر أنه "يمــس بمصداقية المؤسســات 
المنتخبــة ويجعلهــا غيــر قــادرة علــى التعبير 
الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها 
التصويت الحر والنزيــه والمعبر عنه من خلال 

المشاركة في عملية الاقتراع".
وأردف البيــان: "كمــا أن ذلك سيســهم في 
مزيــد مــن العــزوف الانتخابي بــدل أن يكون 
جــزءاً مــن الحــل لتعزيــز ثقــة المواطنــن في 
المؤسســات  فــي  خلالهــا  ومــن  الانتخابــات 

المنتخبة".
وفــي 6 آذار/مــارس الماضــي، أقــر مجلس 
النــواب )الغرفــة الأولــى بالبرلمان( مشــروع 
القانــون التنظيمي للمجلس، نــص على تعديل 

طريقة حســاب "القاســم الانتخابي" الذي يتم 
على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس 

البلدية، بعد الاقتراع.
)الغرفــة  المستشــارين  مجلــس  وصــدق 
الثانية( عليه، في 12 آذار/ مارس، وبعد نشــر 
القانــون فــي الجريــدة الرســمية يدخــل حيز 

التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
وأثــار "القاســم الانتخابي" جــدلًا كبيراً، إذ 
كان حــزب "العدالة والتنمية" يقترح اســتمرار 
اعتماد الطريقة القديمة )قســمة عدد الأصوات 
الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية(.

بينما تطالــب باقي الأحزاب بقســمة مجموع 
الناخبــن المســجلين علــى عــدد المقاعــد، وهــي 
الصيغــة التــي اعتمدتهــا المحكمــة الدســتورية. 
ويتوقع إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة والمحلية 

بالمغرب، في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

اتهام ناشطة مغربية بـ»إهانة« الشرطة »العدالة والتنمية« المغربي يرفض إقرار دستورية »القاسم الانتخابي«
بعد إدانتها »تحرشا جنسيا« خلال تظاهرات

■الرباط- أ ف ب : ستتم محاكمة ناشطة مغربية بتهمة "إهانة" 
الشرطة بعد اتهامها عناصر أمن بالاعتداء عليها جنسيا في آذار/

مارس خلال تظاهرة للأساتذة "المتعاقدين" للمطالبة بدمجهم في 
القطاع العام، وفق ما أفادت محاميتها الجمعة.

ويقوم الأساتذة المتعاقدون بتعبئة في الأسابيع الأخيرة، وقد 
تظاهروا عدة مرات في الأيام الماضية في شوارع الرباط رغم قرار 

السلطات حظر التجمعات لأسباب صحيّة.
وأوقفت الأســتاذة العشــرينية نزهة مجــدي رفقة محتجين 
آخرين خلال في تظاهرة شــارك فيها بضعة مئات.وبعد توقيفها 
ليومين، وجهت لها الخميس مع 19 موقوفا آخرين تهم "خرق حالة 
الطوارئ الصحيّة" و"التجمهر غير المســلح بغير رخصة" و"إهانة 
القــوة العامة بأقــوال قصد المسّ بشــرفهم والاحتــرام الواجب 
لسلطتهم"، وفق ما أفادت محاميتها سعاد البراهمة.ونزهة مجدي 
هي الوحيدة من بين الموقوفين التــي وجهت لها تهمة "إهانة هيئة 

منظمة".

وكانت الأســتاذة الشابة صرحت لوســائل إعلام محليّة أنها 
تعرضت على غرار متظاهرات أخريات إلى "التحرش الجنســي" 
و"ملامســة منطقة حساســة في جســدي" من عناصر أمن خلال 

تظاهرة.
وقالت المحامية ســعاد البراهمة إن "نزهة مجدي تجرأت على 
التحدث علنا ضد العنف الجنســي وعوض حمايتها تجد نفســها 
أمام اتهامات لا أساس لها". وأوضحت أنه ينتظر عقد المحاكمة في 

الرباط في 20 أيار/مايو.
ووظف نحو 85 ألف أستاذ اعتبارا من عام 2016 بعقود موقتة. 
وبدأ الأســاتذة "المتعاقدون" عام 2019 إضرابا طويلا وتظاهرات 
حاشــدة جرى أغلبها دون حوادث. وتقــرر دمجهم في مديريات 

التعليم الجهوية بعقود دائمة.
لكنهــم أطلقــوا بدايــة 2021 سلســلة إضرابــات جديــدة 
واحتجاجات استنكارا لـ"وضعهم الهشّ"، ويطالبون بدمجهم في 

الوزارة لتحقيق الأمن الوظيفي.

الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:
دعا رئيس حزب سياســي جزائري إلــى التفاوض مع 
رجال الأعمال المسجونين في قضايا فساد من أجل استرجاع 

الأموال المنهوبة أمس الأحد.
وقال عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، 
القريب من الســلطة، في تجمع شعبي السبت في مدينة 
برج بوعريريج شــرق الجزائر: "نحن نريد الســلم في 
البلاد، ولهذا نادينا بالمصالحــة الوطنية، ونادينا أيضاً 
بالتفاوض مع من هم في السجون. نعم، نتفاوض معهم 
من أجل اســترجاع الأمــوال الموجودة فــي الخارج في 
أسرع وقت ونحل المشــاكل" المالية التي تعيشها البلاد، 
وأضاف: "توجد دول في )قوانــن( عدالتها التفاوض.. 
ماذا يهمني أن يتواجد شخص لديه 3 أو 4 مليار دولار في 
الخارج وهو في السجن.. من الرابح هل أنا؟ أم الشعب؟ 

بالإضافة إلى ذلك يتــم إطعامه وإيوائه.. أعطنا الأموال 
واخرج من السجن.. أعطنا أموالك التي هي في الحقيقة 
ليســت أموالك بل أموال الشعب الجزائري، من أجل حل 

المشاكل".
 وقــال بلعيد فــي معــرض حديثــه: "الآن ليس وقت 

الشعبوية"، بل البحث عن ما يفيد الشعب والبلاد.
 وكان بلعيــد الــذي نافس علــى منصب الرئاســة في 
الانتخابات الرئاســية الماضية،  أطلــق نفس التصريحات 
في بداية الشــهر الجاري. ويوجد العديد من رجال الأعمال 
ومســؤولين في الســجن تورطوا في قضايا فساد وحولوا 
أموالًا إلى الخارج، والتي كانت عن طريق تضخيم الفواتير 

والمشاريع الوهمية.
وتباينــت ردود الفعــل حول مقترح بلعيــد على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بين الذين اعتبروه بالمقترح المرفوض 
وطالبوا بإدخال باقي أفراد العصابة الســجن، وبين الذين 
رأوه صائباً اقتداء بنماذج في دول أخرى على غرار روسيا 

التي تفاوضت مع رجال الأعمال الفاسدين.

رئيس حزب جزائري يقترح إطلاق سراح المتورطين
 في الفساد مقابل إرجاع الأموال المهربة إلى الخارج

■  باريــس- أ ف ب: يجري الحديث عن أســباب كثيرة 
للاضطرابــات الجديدة فــي العلاقة بين فرنســا والجزائر، 
بينها حجم الوفد الوزاري الفرنســي الــذي كان يفترض أن 
يجري زيارة رســمية للجزائر قبل إلغائها في آخر وقت، وما 
اعتبِر "استفزازاً" فرنســياً في ملف الصحراء الغربية ودعم 

الصحافة الفرنسية للحراك الجزائري.
وهاجم الإعلام الجزائري، مســاء الســبت، باريس بعد 
إلغاء زيــارة وفد فرنســي يتقدمــه رئيس الــوزراء جان 
كاســتيكس كانت مقررة نهاية الأسبوع، وقد جاء ذلك بطلب 
الناطقة بالفرنســية  من الجزائر. وعنونت جريدة "الوطن" 
افتتاحيّتها بـ"أعمال عدائية فرنســية خطرة"، قالت فيها إنه 

"من حقّنا التساؤل عن اللعبة الخطرة للسلطات الفرنسية".
من جهتهــا، كتبــت جريدة "الخبــر" الناطقــة بالعربية 
في صفحتها الأولــى: "تأجيل زيارة كاســتيكس يؤكد عمق 
الفجوة بين الجزائر وفرنسا"، تحت عنوان كبير هو "القطيعة 

مستمرة".

وأرجئت مســاء الخميس الزيارة التــي كانت مقررة يوم 
الأحد، إلى أجل غير مسمى. وقد كانت ستنعقد خلالها اللجنة 

الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى.
رغــم عدم تقديم الحكومة الجزائرية أي تفســير لما جرى، 
تحدثت مصــادر متطابقة فرنســية وجزائرية عــن انزعاج 
الجزائر من تقليص عدد الوفد الفرنســي إلى أربعة أو ثلاثة 
أعضاء من الحكومة بســبب "الأزمة الصحيّة"، وهو ما اعتبر 
غير كاف في الجزائر. ذكّرت الصحافة أنه خلال آخر اجتماع 
للجنة الحكومية المشــتركة فــي باريس عام 2017، تشــكل 
الوفد الجزائــري من ثمانيــة وزراء. أحد محــاور الخلاف 
الأخرى هــو قضيّة الصحراء الغربية الشــائكة التي يتنازع 
حولها، منذ عقــود، المغرب وجبهة بوليســاريو الداعية إلى 
استقلال المنطقة.وأعلن حزب الرئيس الفرنسي "الجمهورية 
إلى الأمام"، الخميس، إنشــاء لجنة دعم فــي مدينة الداخلة 
في الصحراء الغربية التي يقع قســمها الأكبر تحت ســيطرة 
المغــرب. وتعتبر الجزائــر، الداعمة لجبهة بوليســاريو، أن 

ذلك خطّ أحمر.أشــارت صحيفة "الوطن" في اليوم ذاته، إلى 
تشــديد وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان على 
"دعم فرنســا لخطة الحكم الذاتي المغربية كأساس جاد وذي 
مصداقية" لتســوية النــزاع، وذلك خلال حديــث مع نظيره 

المغربي ناصر بوريطة. ويعتبر ذلك خطّاً أحمر جزائرياً آخر.
وفــي مقابلة مع صحيفــة "الخبر"، قال حســني عبيدي، 
مدير مركز الدراســات والأبحاث حول العالم العربي ودول 
المتوســط في جنيف، إنــه يوجد "تيار معاد للجزائر أفســد 

الزيارة".
وشــدد حســني عبيدي أن مســألة الصحــراء الغربية 
"حساسة" بالنســبة للجزائر، وقرار حزب إيمانويل ماكرون 
فتح مكتب في الداخلة الواقعة ضمــن الأراضي التي تطالب 

بها بوليساريو، يُعتبر "استفزازاً" فرنسياً.
وقدّر الباحث الجزائــري أنه "يوجد تيار معاد للجزائر 
)داخــل حزب ماكــرون(" يريد إبقــاء التوتــر قائماً بين 

البلدين.

بسبب تقليص عدد أعضاء الوفد الوزاري ودعم الصحافة الفرنسية للحراك 

الإعلام الجزائري يهاجم فرنسا ويتحدث عن »أعمال عدائية خطرة«

مخاوف من تأثير كورونا على المائدة الرمضانية في موريتانيا 
■ نواكشوط - الأناضول: بدأت مبكراً 
الاستعدادات في موريتانيا لاستقبال شهر 
رمضان، وســط مخاوف من تأثير جائحة 
كورونا على موائد المواطنين، وسط ارتفاع 
يصفه مواطنون بأنه غير مسبوق لأسعار 

المواد الغذائية.
وشملت الاســتعدادات مختلف الصعد 
الحكومة  شكلت  إذ  والشــعبية،  الرسمية 
لجنة وزارية مكلفة بالاســتعدادات لشهر 

رمضان المبارك ومتطلباته.

وعقدت اللجنة اجتماعاً في نواكشوط، 
ترأســه رئيس الوزراء محمــد ولد بلال، 
لدراســة التدابير اللازمــة لضمان توفير 

السلع الأساسية خلال شهر رمضان.
وأوصت اللجنــة باعتماد خطة ناجعة 
كفيلة بتموين الســوق بكل المواد والسلع 
التي يزداد الطلــب عليها في أرجاء البلاد 

خلال شهر الصوم.
توزيع  السلطات  بدأت  الســياق،  وفي 
فقراً،  الأكثــر  الأســر  على  غذائيــة  مواد 

مشيرة إلى أنها بصدد فتح محلات تجارية 
تبيع المواد الأساســية بأســعار مخفضة 

للفقراء طوال الشهر الكريم.
بينما بــدأت محطات الإذاعة والقنوات 
التلفزيونيــة )الحكوميــة والخاصة( في 
البــاد الإعلان عــن برامجهما المخصصة 

لهذا الشهر.
فمــع بداية رمضــان، كل عــام، تتغير 
جدولة البرامــج، لتبدأ كل قنــاة وإذاعة 
بث برامــج جديدة تواكب الشــهر الكريم 

وتتلاءم مع طقوسه الروحية.
إذا  ولم تعلــن الســلطات رســمياً ما 
كانت صلاة التراويح ســتقام في المساجد 
هــذا العــام أم لا، لكــن الحكومــة كانت 
رفعت تعليق صلــوات الجمعة والجماعة 
في المســاجد، ما يعني علــى الأغلب أنها 
ستســمح أيضاً بإقامة صلاة التراويح في 

المساجد.
مبكراً  الأســواق  اســتعدادات  وبدأت 
لاســتقبال الشــهر المبارك، حيث باشرت 

نواكشــوط  بالعاصمة  التجارية  المحلات 
وكبرى المــدن تجهيزاتها، من خلال توفير 
السلع والمواد التموينية، خصوصاً السلع 

والمواد الأكثر استهلاكاً خلال الشهر.
الخليفــة ولد أحمد، موظــف في متجر 
التجارية  المحلات  إن  يقول  بنواكشــوط، 
خلال  من  مبكراً،  الكريم  للشــهر  استعدت 
الأساســية  المواد  توفيــر  علــى  حرصها 

بالكميات الكافية.
اســتعداداتنا،  "أكملنــا  ويضيــف: 

بالكمية  ومتوافــرة  متنوعــة  البضائــع 
الكافيــة، وبــدأ الســكان اقتنــاء بعض 
حاجاتهم، لكن أتوقع أن الإقبال ســيكون 
أقل هذه السنة نظراً إلى ظروف الجائحة 

وتداعياتها وضعف السيولة".
والفواكه  والزيــوت  التمــور  وتعتبر 
واللحوم من بــن أكثر المواد اســتهلاكاً، 

خلال رمضان.
ويتوقّــع ولد أحمد أن "يشــهد الإقبال 
على الأســواق ارتفاعاً نسبياً خلال الأيام 

المقبلــة. لكن لن يكون بتلــك الكثافة التي 
عهدناها في زمن ما قبل كورونا".

وعرفــت أســعار المــواد الغذائيــة 
الأساسية خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً 
غير مسبوق تراوح بين 10 و30 في المئة 
للمواطنين،  الشرائية  القدرة  تراجع  مع 
تزامن ذلك مع استمرار تداعيات جائحة 
كورونا وما نجم عنها من فقدان كثيرين 
الاقتصادي  النشاط  وتراجع  وظائفهم، 

في البلد.
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شؤون عربية وعالمية

محلل سياسي: الإمارات وروسيا تسعيان لتوجيهه لسدة الحكم

حفتر يمهّد للانتخابات بوعود وهمية... وجثث نساء وخطف في بنغازي
طرابلس-»القدس العربي«

من نسرين سليمان:
اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، وبعد أن أشــعل 
حرب  بجرائم  وشــرقها  وجنوبهــا  ليبيــا  غرب 
ســجلها التاريخ، وتحدثت عنها كافة الأوســاط 
المحلية والعالمية، ها هو الآن يخلع زيه العسكري، 
ويتوشــح الزي المدني، داعياً من حوله للالتفاف 
والدعم، في محاولة جادة وصريحة لإظهار نفسه 

كمترشح مناسب للانتخابات المقبلة.
تحــركات كثيــرة أجراها حفتر خــال الفترة 
الماضية، بدأت باجتماعه مع أعيان وقبائل المنطقة 
الشرقية، ومن ثم مع ضحايا الحرب الذين رماهم 
بأيديه في حروب خاســرة وانسحب هو وأولاده 
إلى مخابئهم، وانتهاء باجتماعه مع فئة كبيرة من 

النساء، في محاولة لاستمالة هذه الطبقات.  
أطلــق حفتر خــال اجتماعاته بهــذه الفئات 
مجموعة من الوعود؛ ببناء مجمعات ســكنية في 
3 مدن ليبية بتكلفة كبيــرة، وتعويض الضحايا، 

رغــم أن هذه الوعود لا تتماشــى مع شــخصية 
عسكرية لضخامة تكلفتها المادية.

ولــم يقتصــر الأمر علــى محاولة لاســتمالة 
شهدت  بل  فحسب،  المختلفة  الاجتماعية  الطبقات 
المنطقة الشرقية مسلسل اغتيالات، استهدف قادة 
من صف حفتــر، أبرزهم محمود الورفلي المطلوب 
لدى محكمة الجنايات الدوليــة، لارتكابه جرائم 

ضد الإنسانية .
نشطاء من المنطقة الشرقية أكدوا أن حفتر هو 
المتهــم الأول والأخير في اغتيال محمود الورفلي، 
نظراً لرغبته في الترشح للانتخابات المقبلة، ولأن 
الورفلــي كان من أكبر الشــاهدين على ما قام به 
الأخير من جرائم، ما سيعرقل خططه وطموحاته 

القادمة .
المحلل السياســي فيصــل الشــريف رأى، في 
تصريح  لـ "القــدس العربي"، أن ســيطرة حفتر 
المستمرة على شرق ليبيا والقبضة الحديدية التي 
فرضها قد تتيح له السيطرة على نتائج الانتخابات 
المقبلة، والدخول في عمليات تزوير واسعة، نتيجة 

للفراغ الأمني الذي تعيشه المنطقة .

وروسيا  الإمارات  مشــروع  إن  الشريف  وقال 
وغيرها من الــدول الداعمة لحفتر، ما زال ينصب 
على توجيهه هو لســدة الحكم، سواء عن طريق 
الانتخابــات أو عن طريــق التوجه العســكري 
الذي انتهجه فــي البداية، مؤكداً على عدم وجود 
ضمانات حقيقية لإقصائه من المشــهد السياسي 

حتى الآن .
جاء حديث فيصل الشــريف هــذا تعليقاً على 
الخــاف الدائر بين اللجنــة القانونية حول آلية 
اختيار الرئيس، من قبل الشــعب أو من البرلمان، 
عاطفياً  واســتمالته  حفتــر  قبضة  أن  موضحــاً 
للمنطقة الشــرقية قد تخلق منه رئيســاً جديداً 
لليبيا، وأنه قد بدأ فعلياً في حملته الانتخابية من 

خلال مبادراته المتتالية .

عسكرة الدولة

ورأى الشــريف أن خيار الانتخاب عن طريق 
الشعب محفوف بالمخاطر عن طريق الخلل الأمني 
في شــرق ليبيا، وســيطرة حفتر على المواطنين، 

وتكميمــه أفواه المعارضين، موضحــاً أن القاعدة 
الدستورية يجب أن تضع شروطاً للترشح حازمة 
ومنطقية، متهماً البرلمان بالصمت على ما يدور من 

محاولات لعسكرة الدولة مجدداً. 
والأكاديمي  الليبــي  السياســي  المحلل  ويرى 
أن المنطقة الشــرقية ســيخرج عنها مرشح واحد 
وهو حفتر، بينمــا الديمقراطية في الغرب الليبي 
ستجعل الخيارات متعددة، مما يعني أن الفوز في 
هذه الحالة هو محتــوم ومؤكد لمجرم الحرب، من 

خلال سيطرته المسكوت عنها على الشرق .
وقــال رئيس الهيئــة البرقاوية عبــد الحميد 
الكزة، في صريح لـــ "القدس العربي"، إن اللجنة 
أن  العليا للانتخابات يجب  القانونية والمفوضية 
تضع مجموعة من الضوابط المحددة لضمان عدم 
وصول أي ديكتاتور للسلطة، موضحاً أن القاعدة 

الدستورية يجب أن تتضمن ضوابط واضحة.
وأشــار إلى أن حفتر يمتلك جنسية مزدوجة، 
بالإضافة إلى كونه أسيراً سابقاً، وصاحب جرائم 
كبرى، وهذا يتنافى مع مبادئ الانتخابات، حيث 
يجب أن يكون المترشح لا يملك أي سوابق، خاصة 

على صعيد القتل وسفك الدماء، مبيناً أن كافة هذه 
البنود يجب أن تدرج ضمن القاعدة الدستورية .

وعبر الكزة عن دعمه للانتخابات الشــعبية، 
ورفضه لإجراء الانتخابات عــن طريق البرلمان، 
موضحــاً أن إقصاء حفتر يتوقــف على الحكومة 
المشــكلة  واللجان  المتحــدة،  والأمم  الجديــدة، 
من قبل، مــن خلال قوانين واضحة وتشــريعات 

وضوابط .

جرائم في بنغازي

كما قالــت الناشــطة الحقوقية من الشــرق 
الليبــي، نادين الفارســي، إن عمليات الاغتيال 
والقتل ما زالت تتوالى وتتكرر في مدينة بنغازي 
بشــكل كبير جداً، مؤكدة أن جثثا لـ 3 نســاء قد 
إلــى اختطاف عدد  وجدت الســبت، بالإضافة 
كبير مــن المواطنين بينهم ابنة الناشــطة حنان 

البرعصي، وأحد أفراد الأمن الداخلي .
وأضافت الفارســي أن هنــاك توقعات بقيام 
حفتــر بالهجــوم على منــزل المقتــول محمود 

الورفلي، موضحــة امتلاكها لمجموعة من الصور 
الدالة على مرور عدد من الســيارات المســلحة 
بشــكل متتال من أمام المنزل، مرجعة هذا الفعل 
لخوف حفتر من وجــود أي دليل ضده في منزل 

الورفلي .
ورغم اعتماد حكومــة وحدة وطنية ومنحها 
الثقة من قبــل البرلمان، مــا زال حفتر يظهر في 
صورة القائد العــام للجيش الليبي، ويظهر في 
صورة المدني المرشــح للانتخابات، لاســتمالة 
أكبر عــدد ممكن من المواطنين حولــه؛ ظناً منه 
أنه قادر على الوصول للســلطة من خلال هذه 

الطريقة.
ولم يســلك حفتر طريق الديمقراطية، بل ما 
زال يســتمر في التحشيد العسكري، جاعلًا إياه 
خياراً بديلًا كعادته، في حال فشــلت محاولاته 
للوصول إلى الســلطة من خلال هذه المناورات، 
وتبقى المهمــة ثقيلة على أعضــاء لجنة الحوار 
حلول  لوضع  الجديــدة  والحكومة  السياســي 
جذرية تمنعه من التنصل من جرائمه والوصول 

للسلطة.

»الرئاسي«: سنحافظ على المصالح المشتركة مع تركيا 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يزور تركيا اليوم برفقة 14وزيراً 
■ طرابلــس- الأناضــول: يبــدأ رئيس 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة في ليبيــا عبد 
الحميــد الدبيبة، زيــارة إلى تركيــا، اليوم 
الإثنــن، علــى رأس وفــد حكومــي رفيــع 

المستوى يضم 14 وزيراً.
وقــال الناطــق باســم مجلس الــوزراء 
الليبــي محمــد حمــودة، إن "وفــداً يضــم 
14 وزيــراً وعــدداً آخر من المســؤولين في 
الحكومة برئاســة الدبيبة، ســيزور تركيا 

الإثنين"، دون أن يذكر مدة الزيارة.
وأوضــح حمودة أن من أبــرز المواضيع 
التي ســتناقش مــع تركيا هــي "مجموعة 
من الملفات المشــتركة في قطــاع الخدمات 
الشــركات  وعــودة  والصحــة(  )الطاقــة 
التركيــة إلــى ليبيا واســتكمال المشــاريع 

المتوقفة".
ويضــم الوفــد، وفــق حمــودة، إضافة 
إلى الدبيبــة، وزراء: الخارجيــة والتعاون 
الدولــي نجلاء المنقــوش، والداخلية خالد 
مــازن، والصحة علــي الزناتــي، والحكم 
المحلــي بدر الديــن التومــي، والمالية خالد 
عبد اللــه، والمواصلات محمد الشــهوبي، 
والاقتصــاد والتجــارة محمــد الحويــج، 
والنفــط والغاز محمــد عــون، والتخطيط 
فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد 
أبو هيســة، والإســكان والتعميــر أبو بكر 
الغاوي، والتعليــم العالي والبحث العلمي 

عمران عبد النبي.

كمــا يضــم وزيــري الدولــة للاتصــال 
اللافــي،  وليــد  السياســية  والشــؤون 
وشــؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل 
جمعــة، إضافة إلى رئيــس الأركان العامة 
الفريــق أول ركن محمد الحــداد، ورئيس 
مجلــس إدارة الشــركة العامــة للكهربــاء 

وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.
وهذه هــي أول زيارة يقــوم بها الدبيبة 
إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 آذار/
مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات 

عامة أواخر العام الجاري.
وكان رئيــس المجلس الرئاســي الليبي 
محمــد المنفــي، أكد الســبت، عــزم بلاده 
المحافظــة علــى المصالــح المشــتركة التي 

تجمعها مع تركيا.
المكتــب  نشــره  بيــان  فــي  ذلــك  جــاء 
الإعلامي لرئيس المجلس عبر "فيســبوك"، 
عقب تســلم المنفي أوراق اعتماد الســفير 
التركــي الجديــد لــدى ليبيا، كنــان يلماز، 

بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
ورحّب المنفي بالســفير التركي الجديد، 
مؤكداً على "عمق العلاقات الليبية التركية 
الصداقة  وأواصــر  الأخويــة،  والروابــط 

والتعاون بين البلدين"، وفق البيان.
وأضــاف أنــه "ســتتم المحافظــة علــى 
المصالــح المشــتركة التــي تجمــع البلدين 
)تركيا وليبيــا( خلال فتــرة عمل المجلس 
الرئاســي وحكومة الوحدة الوطنية".كما 

أكد علــى "أهمية عودة الشــركات التركية 
لاســتكمال أعمالهــا المتوقفــة فــي ليبيــا 

والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار".
وتطــرق المنفــي إلى زيــارة وفد المجلس 
الرئاســي إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب 
المحادثــات  واســتمرار  أردوغــان،  طيــب 
بين البلدين، مشــيراً إلــى أن وفداً حكومياً 
ليبياً رفيع المســتوى ســيزور البلاد خلال 
اليومين القادمين، لمناقشــة "ما تم الاتفاق 

عليه ودراسته".
وفــي 16 آذار/مــارس الماضي، تســلم 
كل مــن المنفــي، ورئيــس الحكومــة عبــد 
الحميد الدبيبــة، مهامهما لقيادة ليبيا إلى 

انتخابات عامة أواخر العام الجاري.
وأجــرى المنفي ووفــد مرافق له، في 26 
آذار/مــارس، زيارة عمل إلــى تركيا تعتبر 
الأولــى من نوعها بعد توليه منصبه، تلبية 

لدعوة الرئيس أردوغان.
و أعــرب الســفير يلمــاز، علــى هامش 
اعتماده، عن "ســعادته باعتماده ســفيراً 
ومفوّضــاً فوق العادة لبــاده لدى ليبيا"، 
حسب البيان. وعبر عن "استعداده للعمل 
مــع المجلس الرئاســي، وحكومــة الوحدة 
التاريخيــة  العلاقــات  لتعزيــز  الوطنيــة 

وعلاقات التعاون في مختلف المجالات".
وأكد "استمرار دعم بلاده لعمل المجلس 
الرئاســي والحكومــة الوحــدة الوطنيــة، 
مثلمــا دعمــت ليبيا فــي الســابق لتحقيق 

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

رغم أن الرئيس التونســي قيس سعيّد حاول خلال 
زياراته الأخيــرة لمصر الابتعاد عن "سياســة المحاور" 
العربيــة، إلا أن تصريحاته المتعلقة بـ"تطابق" وجهات 
النظــر مع مصر حــول القضايــا الإقليميــة والدولية، 
أثــارت جــدلًا واســعاً فــي تونــس، ودفعــت الطبقــة 
السياســية في البــاد لتأويلها بما يخــدم مصالحها 

وضد خصومها في البلاد.
وكان ســعيد أكد خلال لقائــه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي "تطابق وجهات النظر بشأن قضايا 
إقليمية ودوليــة ذات اهتمام مشــترك، وفي مقدمتها 
الملف الليبي والقضية الفلســطينية ومكافحة الإرهاب 

والتطرف".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي جمعه بالسيســي، 
أن "الأمن القومي المصــري هو جزء لا يتجزأ من الأمن 
القومــي التونســي والأمــن العربــي، مشــددًا على أن 
الموقــف المصري في كافة المحافــل الدولية يعد موقفًا 
عربيًــا )...( وتونس لن تقبل بأن يتم المســاس بالأمن 
المائي لمصر". كما أكــد أن بلاده تدعم مع مصر تحقيق 

الأمن والاستقرار في ليبيا، وترفضان تقسيم البلاد.
ورغم أن تصريحات ســعيد كان واضحة ومحددة، 
إلا أن المعارضة نســبت له تصريحات لم يقلها وتتعلق 
بالاتفاق علــى محاربة الإســاميين وجماعة الإخوان 
تحديــدًا، حيــث قالــت عبير موســي رئيســة الحزب 
الدســتوري الحر، إن أهــم نقطة في زيارة ســعيد إلى 
مصر هــي اتفاقه مــع السيســي على محاربــة تنظيم 
الإخــوان وفروعــه في تونــس، في إشــارة إلى حركة 

النهضة.
أن  المصريــة،  الفضائيــات  لإحــدى  وأضــاف 
التونســيين يرفضــون تنظيم الإخوان الــذي قالت إنه 
يســعى إلى تقويض النموذج المجتمعي، والتراجع عن 
المكاســب التــي حققتها البــاد، وخاصة فيمــا يتعلق 

بحرية المرأة.
وكتب النائب عن حركة الشــعب، هيكل المكي، على 
موقع فيســبوك، معلقاً على مؤتمر ســعيد والسيسي: 
"التطابــق فــي الرؤيــة وفــي التصــورات بــن تونس 
ومصر. رئيســنا القادم من المســتقبل. تنظيم الإخوان 

إلى زوال".
وعلــق المحلل السياســي الحبيــب بوعجيلــة، على 
تدوينــة المكــي بقولــه: "أولًا، هــذه التدوينــة ليســت 
مفاجئة -رغــم خطورتها وفداحــة أن ينطق بها نائب 
شعب صعدته صناديق الديمقراطية- لأنها تنطق بكل 

سعيّد حاول النأي ببلاده عن سياسة المحاور... وأنباء عن زيارتين محتملتين لتركيا والإمارات

هكذا حاولت الطبقة السياسية توظيف زيارة الرئيس التونسي إلى مصر في صراعاتها الداخلية

صراحة بما يختلج في صدور الكثيرين ممن ينتظرون 
الدولة/ النظم البوليسية والعسكرية كالعادة لتتكفل 
بخصومهم الإســاميين الذين يفشــلون أمامهم كلما 
أتيحــت فرصة تنافس انتخابي في ديمقراطية بالحد 
الأدنــى من الشــفافية، كمــا وقع في أغلــب التجارب 

العربية وصولًا حتى إلى فلسطين المحتلة".
وأضاف: "التيار الإسلامي في العالم العربي ورغم 
الكثير من الأخطاء الفكريــة والعيوب التنظيمية التي 
تجعله موضوعاً للنقد، ظل يتصدر باســتمرار المراتب 
الأولــى في الاختيار الشــعبي كلمــا أتيحت له فرصة 
ســباق بالصناديق الشفافة على عكس القوى المدنية 
الأخرى، وهو أمر يجب التســاؤل والبحث فيه بعيداً 
عن هذا الكســل الانقلابي الذي يتــواكل على الأنظمة 
البوليســية والعســكرية لتقوم بمهامهــا، وبعيداً عن 
مجرد الثرثــرة الأيديولوجيــة والادعــاءات وترويج 
الأكاذيب حول "الخوانجية" في وسائل الإعلام التي 

لا تقنع أحداً ولم تغير شيئاً في موازين القوة".
وتابــع بوعجيلة، في تدوينــة مطوّلة على صفحته 
في موقع فيســبوك: "لا أدري إن كان هيكل المكي يعي 

مــا يقول حــن ينتظر من رئيــس قادم من المســتقبل 
أن يخلصــه مــن الإخوان. من المؤكــد أن من يقدر على 
إعــادة البــاد إلى الاســتبداد هــو رجل مــن الماضي 
الذي لــن يعود أبداً، وســيكون لا مــن الخطأ فقط بل 
مــن الحمق والغبــاء تصور تونــس لا ديمقراطية بعد 
الآن، ومــن المضحــك تصــور نظام سياســي قادر أن 
يحقــق لــك أمانيك بعــد 14 جانفــي )يوم هــروب بن 
علــي( لتــرى النهضاويــن فــي الســجن، ودعك من 
رعــب بعــض الإســاميين وخوفهم الدائــم من عودة 
الاســتبداد، فتلك قلة معلومات ونقــص في التحليل 
ومخلفات حقبة مرعبة".  وكتب سمير بن عمر، رئيس 
الهيئة السياســية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، 
مخاطباً الرئيس سعيد: "لا يا سيادة الرئيس، لا يمكن 
لمواقف تونس الثورة أن تكون منســجمة أو متطابقة 
مع موقف مصر السيسي في أغلب القضايا الدولية، 
عــدا ملفات قليلة مثل ســد النهضة: مصر السيســي 
مطبعــة مــع الكيــان الصهيوني بــكل ما يعنيــه ذلك 
مــن التزامات أمنية، مثل المشــاركة فــي حصار غزة، 
وهــدم الأنفاق، والتنســيق الأمني؛ لضــرب المقاومة 

الفلسطينية ودعم مشروع الشرق الأوسط الكبير".
وأضاف: "مصر السيســي متورطة في تدمير ليبيا 
ونهب ثرواتها وتقويض اســتقرارها. مصر السيسي 
مجرد ذيل لأجندة أولاد زايــد والصهاينة في المنطقة 
العربيــة. حتــى ملف مكافحــة الإرهاب فــا يمكن أن 
تتطابــق وجهــات نظرنا، إذ إن مكافحــة الإرهاب في 
مصــر السيســي ليــس ســوى مجــرد شــماعة لقمع 
المعارضين والزج بالصحفيين الأحرار في الســجون. 
أما الموقف من ملــف ثورات الربيــع العربي والحرية 
والديمقراطيــة، فالمواقــف أيضاً علــى طرفي نقيض. 
العصفــور تحرر ولا يمكن أن يعود للقفص يا ســيادة 

الرئيس". 
وتحت عنــوان "قيس ســعيد فــي القاهــرة: زوايا 
نظر تونســية"، كتب عدنان منصر، المحلل السياسي 
والأمين العام الســابق لحزب الحــراك: "الجدل الذي 
انفجــر بمجرد الإعــان عن زيارة قيس ســعيد لمصر، 
ســاعات فقط قبل بدايتها، لن يتوقــف قريباً. التكتم 
الــذي رافــق الإعداد للزيــارة تم لاعتبارات سياســية 
بدرجــة أولى: عــدم منح المعارضين لهــا فرصة حملة 

دعائيــة مناوئــة طويلة قــد تؤثر علــى الزيــارة. هذا 
أمــر يمكن تفهمــه. قلة فقط كانوا علــى علم بأن موعد 
الزيارة قــد وقع تحديده منذ مدة بــن الطرفين، وقلة 
فقــط تعلم الحرص الإماراتي علــى المصريين من أجل 
التعجيل بضبــط تاريخها وإطالتها مــا أمكن، وإبداء 

أقصى حفاوة ممكنة بالرئيس التونسي".
وأضاف: "هناك ملامح بروتوكولية لهذه الحفاوة 
اتضحت منــذ اللحظات الأولــى للزيــارة، ليس أقلها 
الاســتثناء البروتوكولي النادر الــذي أتاه المصريون 
بوضع العلَم التونســي إلى جانــب العلم المصري في 
لقاء السيســي الرسمي الأول والثنائي بقيس سعيد. 
هذا أمــر نُصِح به المصريــون، وكان الهــدف من ذلك 
إفشــال حملات تونســية أصبحت معهودة ومتوقعة 
حــول موضوع العلَــم. هذا يبــن دقة الاســتعدادات 
المصرية للزيــارة، ورغبتهم في إبــداء التبجيل لقيس 
سعيد، من أجل إفشــال حملات خصومه في تونس. 
الإماراتيون قريبون جــداً من وضعِ التوجهات العامة 

للزيارة، خاصة على مستوى الرسائل التواصلية".
كمــا كشــف منصر عــن "زيــارات خارجيــة أخرى 
لقيس ســعيد. فهناك شبه اتفاق على زيارة للإمارات، 
ولكن هناك ســعي تونســي رســمي على أن تســبقها 
زيارة لتركيا. بعض الاعتبارات السياســية في علاقة 
بالحرص التركي على عدم إغضاب حركة النهضة، هو 
ما يبدو أنه يعرقل لحد الآن تحديد تاريخ لهذه الزيارة. 
يســعى قيــس ســعيد لتحقيق نــوع مــن المعادلة بين 
المحاور الإقليمية المختلفة: الدوحة ثم القاهرة ثم أنقرة 
ثــم أبو ظبي. برنامج يؤكد ســعياً واضحــاً للموازنة. 
فيما عدا ذلك، هل هناك خطة تونسية واضحة لتقديم 
مضامــن تُنجِح هذه الزيارات؟ لا أعتقد. هناك قصور 
ديبلوماســي كبيــر، وفيما عدا الرغبة فــي التمايز بل 
وفي مناكفة التوجهات الدبلوماســية التي رســختها 
حركة النهضة، ليس هناك خطة تونســية للاستفادة 
من هــذه القدرة على الانفتاح الديبلوماســي. صحيح 
أن البيئة الإقليمية تشــهد تطورات تساهم في تدعيم 
هذا الانفتــاح )المصالحة الخليجية، والتقارب التركي 
المصري، والتطور اللافت في المشهد الليبي( لكن ذلك 
لا يعني وجــود خطة دبلوماســية تونســية واضحة 

وذات مضمون تستفيد من تلك التطورات".
وكان الرئيــس قيــس ســعيد زار قطر في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي، قبــل أن يزور لاحقــاً ليبيا، 
بعد أيــام من المصادقة على حكومــة الوحدة الوطنية 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأثارت هاتان الزيارتان 
ردود فعل كبيــرة داخل تونــس وخارجها، وخاصة 
فيمــا يتعلق بتوقيتهمــا وانعكاســاتهما على الوضع 

داخل البلاد وخارجها.

الرئيس التونسي قيس سعيّد

الأمــن والاســتقرار". ولفت يلمــاز إلى أن 
"تركيــا والمنطقــة تحتــاج إلى ليبيــا قوية 

ومستقرة ومزدهرة".
ويأتي تعيين السفير يلماز خلفاً للسفير 
الســابق ســرهاد أكســان، الــذي شــغل 
المنصب منذ منتصف كانون الثاني/يناير 

2019 وحتى 1 آذار/مارس الماضي.
الثاني/نوفمبــر  تشــرين   27 وفــي 
2019، وقــع الجانبــان التركــي والليبــي، 
مذكرتي تفاهم تتعلقــان بالتعاون الأمني 
والعســكري، وتحديد مناطــق الصلاحية 
البحريــة، بهــدف حماية حقــوق البلدين 

المنبثقة عن القانون الدولي.
وتنفيذاً لمذكرة التعــاون الأمني، دعمت 
تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا 
اللــواء الانقلابــي خليفة حفتــر، المدعومة 
مــن دول عربيــة وأوروبية، والتــي تنازع 

الحكومة على الشرعية والسلطة.

عبد الحميد الدبيبة خلال مؤتمر صحافي
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كييف اشترت طائرات »بيرقدار« وبدأت تسييرها على خط الجبهة مع روسيا 

على غرار »قره باغ«: هل تتحول »دونباس« الأوكرانية إلى ساحة جديدة لضربات المسيرات التركية؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال :

فــي  العســكري  التوتــر  تصاعــد  مــع 
منطقة دونباس شــرقي أوكرانيــا، وتزايد 
عســكرية  مواجهــة  حصــول  احتمــالات 
بــن أوكرانيــا والمتمرديــن المدعومــن من 
روســيا في تلــك المنطقة، تشــير الكثير من 
المؤشــرات إلــى أن أي مواجهــة عســكرية 
قادمة في المنطقة ســتكون ســاحة جديدة 
لضربات المســيرات التركيــة الهجومية من 
طــراز »بيرقــدار« التــي اقتنتهــا أوكرانيا، 
وهو ما يفرض تحديــاً جديداً وخطيراً على 

العلاقات التركية الروسية.
وفــي الأيــام الأخيــرة، تتزايــد بشــكل 
خطير احتمالات حصول مواجهة عسكرية 
واسعة في دونباس مع تصاعد الخروقات 
لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة وحشد 
روســيا قوات عسكرية غير مســبوقة على 
الجيــش  وتعزيــز  المنطقــة،  مــع  الحــدود 
الأوكراني قواته واســتعداداته العســكرية 
هناك، وســط تهديــدات روســية بالتدخل 
العسكري المباشــر في حال هاجم الجيش 
مــن  المدعومــن  الانفصاليــن  الأوكرانــي 

موسكو في دونباس.
وتدعــم تركيــا بشــكل مطلــق »وحــدة 
الأراضــي الأوكرانيــة« ومســاعي كييــف 
لفرض سيطرتها على منطقة دونباس التي 
يســيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا، 
كما ترفض حتى اليوم ضم روســيا لشــبه 
جزيــرة القــرم وتدعــم مســاعي أوكرانيــا 

لاســتعادتها، وتقــدم الدعم لأتــراك القرم 
المتواجدين في تلك المنطقــة، وهي جميعها 

مواقف وخطوات تثير غضب موسكو.
وبالتزامــن مع كل هــذه التطــورات، زار 
الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي 
تركيا، الســبت، والتقى الرئيس رجب طيب 
أردوغــان، حيــث عُقــد اجتمــاع ثنائي بين 
الزعيمــن واجتماعات موســعة بمشــاركة 
أبرزهــا  كان  المســؤولين،  وكبــار  الــوزراء 
الدفــاع ومســؤولي  بــن وزراء  اللقــاءات 
الصناعات العســكرية والدفاعيــة، للتأكيد 
علــى تعزيز التعاون المتصاعــد بين البلدين 
فــي المجالات الدفاعية، وهو مــا يثير الكثير 
مــن القلق لــدى روســيا التــي تنظــر لهذه 

التطورات بعين الريبة.

صفقات مسيرات

وبعد عامــن علــى شــراء أوكرانيا أول 
دفعة من طائرات بيرقدار المســيرة التركية، 
وقعــت كييف مع أنقرة مؤخــراً على صفقة 
جديدة لشــراء مزيد من المسيرات التركية، 
بالتزامن مع التوقيع على اتفاقيات لتعزيز 
التعــاون مــع مجــال التصنيع العســكري 
وتطويــر الصناعات الدفاعيــة بما يتضمن 
والســفن  المســيرات  أساســية  بدرجــة 
العسكرية، في تقارب »استراتيجي« يحمل 
»رسائل مبطنة« إلى روسيا التي تنظر بعين 

الريبة لهذه التطورات.
وفــي عــام 2018، اشــترت أوكرانيا من 
تركيا عــدداً من طائــرات بيرقدار المســيرة 
تركيــة الصنــع، وأطلــق كبــار المســؤولين 

الأوكرانيين تصريحات تتغنى بالإمكانيات 
التــي تتمتع بهــا الطائــرات التركية من هذا 
الطراز، لا ســيما الأداء المتقدم الذي أظهرته 
في المعــارك الأخيرة التي اســتخدمت فيها 
هذه المســيرات، وخاصة في سوريا وليبيا 

ومؤخراً في قره باغ.
الأداء المتقــدم للمســيرات التركيــة ظهر 
بأقــوى صــوره مــن خــال التفــوق علــى 
الأنظمــة الدفاعية الروســية، حيث نجحت 
المســيرات التركية في تدمير عدد كبير جداً 
مــن الأنظمــة الدفاعية الروســية مــن طراز 
بانتســير وغيرها فــي إدلب، قبــل أن تدمر 
عــدداً أكبــر منها فــي ليبيا، وأخيــراً تدمير 
أنظمــة دفاعية روســية أخرى أكثــر تقدماً 
ومنها نظــام إس 300 الدفاعــي في المعارك 

الأخيرة بإقليم قره باغ الأذربيجاني.
هذا التفــوق الجديد للمســيّرات التركية 
على الأسلحة الروسية دفع أوكرانيا، نهاية 
العــام الماضــي، للتوقيع على اتفــاق جديد 
لشــراء مجموعة أكبر من المسيرات التركية 
مــن طــراز »بيرقدار« إلــى جانــب التوصل 
إلى اتفاق مــع تركيا على الإنتاج المشــترك 
وتبادل الخبرات لصناعة المسيرات وسفن 
عســكرية بشــكل مشــترك خــال المرحلة 

المقبلة.

أهميتهــا  جانــب  إلــى  الخطــوة  هــذه 
الصناعي  التعــاون  لتعزيز  الاســتراتيجية 
وكأنهــا  بــدت  البلديــن،  بــن  والدفاعــي 
»رســالة مبطنــة« إلــى روســيا، وذلــك في 
ظــل التأكيد التركي الدائــم على دعم وحدة 
الأراضــي الأوكرانية ورفض ضم روســيا 

للقرم ودعمهــا لجماعات انفصالية شــرق 
أوكرانيــا، والخشــية الروســية مــن نيــة 
أوكرانيا القيام بعمل عســكري لاســتعادة 

المناطق الانفصالية شرق البلاد.
ونهايــة الشــهر الماضــي، أعلنــت وزارة 
الدفــاع الأوكرانيــة أن المســيّرات التركيــة 
من طــراز »بيرقــدار« التي اشــترتها كييف 
مــن تركيــا قامــت بــأول طلعــة جويــة لها 
فوق البحر الأســود، وأوضحت الوزارة أن 
المسيّرة التركية المسلحة نفذت طلعة جوية، 
انطلاقاً من اليابــس الأوكراني وصولًا إلى 
جزيــرة »تيندريفســكا كوســا« فــي البحر 
الأســود، كمــا قامــت بعــدد مــن الطلعات 

الجوية الأخرى التي لم تكشف تفاصيلها.
وتناولت الصحافة الروسية هذا التطور 
عن قرب وأفردت مساحة واسعة لتغطيته، 
حيث أجمــع عدد من التحليلات على أن هذا 
التطــور يمنــح أوكرانيا ورقــة قوية جديدة 
وحساســة في البحــر الأســود تمكّنها من 
القيام بعمليات استطلاع واسعة، بالإضافة 
إلى قدرة هذه الطائرات على تنفيذ ضربات 
جوية دقيقة ضد أهداف بحرية وبرية ثابتة 

ومتحركة مختلفة.

فاتحة قره باغ

الصحــف  كبريــات  إحــدى  ووصفــت 
الروســية طائــرة بيرقــدار التركيــة بأنهــا 
»فاتحــة قرة بــاغ«، في إشــارة إلــى الدور 
الكبير الــذي لعبته المســيّرات التركية التي 
اســتخدمها الجيش الأذربيجاني في حسم 
الحرب، وإلحــاق هزيمة واســعة بالقوات 

الأرمينية التي أُجبرت علــى إنهاء احتلالها 
لإقليم قــرة باغ عقب تدمير مئــات العربات 
والمصفحــات والأنظمة الدفاعية بواســطة 

المسيّرات التركية.
والســبت، نقلت وسائل إعلام تركية عن 
نائب رئيس لجنــة الدفاع والاســتخبارات 
الأوكرانيــة قولــه إن المســيرات التركية من 
طراز »بيرقــدار« التي اقتنتهــا بلاده قامت 
بطلعات اســتطلاعية فوق منطقة دونباس، 
لافتــاً إلــى أنها نجحــت في تحديــد مواقع 
أنظمــة دفــاع جوي روســية من طــراز تور 

وبانتسير.
وكان الكاتــب التركــي طه داغلــي، قال 
فــي مقال له بموقــع »خبــر 7«، إن أوكرانيا 
التــي شــاهدت نجاعــة المســيرات التركية 
ضد الأســلحة الروسية في ســوريا وليبيا 
وقــره بــاغ، وخاصــة الأنظمــة الدفاعيــة، 
فإنها تخطط لاســتخدام المسيرات التركية 
في اســتعادة أراضيها في ظل استعدادها 
للقيــام بعمــل عســكري لاســتعادة منطقة 
»دونباس«، وهو الأمر الــذي حذر منه عدد 
من الكتــاب الروس أيضاً خلال الأســابيع 

الماضية.
وشهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً 
في التعــاون الدفاعي بين تركيا وأوكرانيا، 
ويعمــل البلــدان علــى قرابــة 50 مشــروعاً 
تتعلــق بالصناعات الدفاعيــة، حيث انتقل 
التعــاون إلــى مراحــل التبــادل المعلوماتي 
فــي  المشــترك  والإنتــاج  والتكنولوجــي 
مشــاريع كبرى تتعلق بالتصنيع المشــترك 
للمسيرات والســفن العسكرية، إضافة إلى 
محركات الطائرات والصواريخ ومشــروع 

آخــر لصناعــة طائــرة نقــل عســكرية، إلى 
جانب أنظمة الصواريخ والأنظمة الدفاعية.

والســبت، أكد البيــان الختامي لاجتماع 
الأوكراني  التركــي  الاســتراتيجي  المجلس 
بمواصلــة  »الالتــزام  المســتوى  رفيــع 
تطويــر التعاون فــي الصناعــات الدفاعية 
والتخطيــط لمشــاريع مشــتركة جديدة من 
خلال استكمال المشاريع القائمة بين تركيا 

وأوكرانيا«.
وفــي المؤتمــر الصحفــي المشــترك مــع 
أردوغــان، شــدد الرئيــس الأوكراني على 
أن »الصناعات الدفاعية تشــكل قوة دافعة 
لشــراكة بلاده الاســتراتيجية مــع تركيا«، 
لافتــاً إلــى أن »آفــاق التعــاون فــي مجال 
الصناعــات الدفاعية بين تركيــا وأوكرانيا 
كبيــرة للغايــة«. إلى ذلك، أكــد أردوغان أن 
»الصناعــات الدفاعيــة تشــكل بعــداً مهماً 
في علاقات تركيــا الثنائية مــع أوكرانيا«، 
مشــدداً على أن هذا التعــاون »ليس موجهاً 

ضد بلد ثالث«.
ومــن شــأن أي دعــم عســكري تركــي 
المتمرديــن  مــع  صراعهــا  فــي  لأوكرانيــا 
اســتخدام  أو  روســيا،  مــن  المدعومــن 
المســيرات التركية في أي مواجهة مقبلة أن 
يفرض تحدياً كبيــراً على العلاقات التركية 
الروســية، وعلــى الرغــم مــن أن أردوغان 
وبوتين الذين تحدثــا هاتفياً قبل أيام حول 
الملــف الأوكرانــي نجحــا في الســابق في 
تجاوز أزمات ســابقة امتدت مــن ليبيا إلى 
قره باغ، إلا أن التحــدي المقبل في أوكرانيا 
يبدو أكثــر تعقيــداً وخطراً علــى العلاقات 

المتنامية بين موسكو وأنقرة.

استمرار الاحتجاجات في ميانمار 
ومعارك بين الجيش والجماعات المعارضة المسلحة

 مقتل جندي أوكراني واتهامات متبادلة بشن الهجمات

واشنطن تحذر موسكو من عواقب تنفيذها 
هجمات على أوكرانيا والكرملين يستبعد حرباً

■ رانغون- أ ف ب : واصل المعارضون للانقلاب 
العســكري التظاهر، أمس الأحد، فــي ميانمار، رغم 
القمع القاســي الذي تمارســه القوى الأمنية، الذي 
أســفر عن أكثر من 700 قتيل مدني منذ انقلاب الأول 
من شــباط/فبراير، في حين يتهم الاتحاد الأوروبي 
روســيا والصين بعرقلة أي حلّ دبلوماســي. وكتب 
وزيــر خارجية الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل، 
أن »التنافس الجيوسياســي في ميانمار يجعل من 
الصعب التوصل إلى مواقف مشتركة، كما نرى مراراً 
وتكراراً، لكن من واجبنا المحاولة«. واعتبر أن عرقلة 
بكين وموسكو الجهود الدبلوماسية في مجلس الأمن 
الدولي لفــرض حظر دولي على بيع الأســلحة إلى 
ميانمار »ليس مفاجئاً«. ورأى بوريل أنه سيكون من 
الصعب التوصل إلى حلّ لأن »العســكريين اعتادوا 

لعقود تجاهل احتياجات وإرادة مواطني بلدهم«.
وفــي مانــدالاي )وســط(، ثاني مــدن البلاد، 
انفجرت قنبلة صبــاح الأحد أمام الفرع الرئيســي 
لمصــرف مياوادي الــذي يملكه الجيش، ما تســبب 
بإصابة حارس أمني، حسب ما أفادت وسائل إعلام 
محلية. ويتعرض المصرف وهو السادس في البلاد، 
منــذ الانقلاب، لحركــة مقاطعة على غرار شــركات 
كثيرة يســيطر عليها الجيــش، وكذلك لضغوط من 

جانب الزبائن لسحب أموالهم.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 701 شــخص منذ 
أن طرد الجيش من الســلطة الزعيمــة المدنية أونغ 
ســان سو تشــي، الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 

1991 والتي لا تزال محتجزة في مكان سرّي، بحسب 
تعداد أجرته جمعية دعم الســجناء السياســيين. 
وتتحدث المجموعة العســكرية الحاكمة من جهتها، 
عن 248 قتيلًا، حسب ما قال المتحدث باسمها الجمعة.
وأوضحت جمعية دعم الســجناء السياســيين، 
السبت، أن عدد المعارضين للانقلاب الذين قُتلوا في 
اليوم السابق على أيدي قوات الأمن في مدينة باغو 
)65 كلم نحو شــمال شــرق رانغون( يبلغ 82. وأكد 
مكتب الأمم المتحدة في ميانمار مســاء الســبت، أنه 
يتابع الوضع عــن كثب في باغو. وكتب في تغريدة: 
»نطالب قوات الأمن بالسماح للفرق الطبية بمعالجة 
الجرحــى«. وأوقــف نحو ثلاثة آلاف شــخص منذ 

الانقلاب، وفق جمعية دعم السجناء السياسيين.
وتتواصل التظاهرات رغم كل شــيء، خصوصاً 
في ماندالاي وميكتيلا )وســط( حيث تظاهر طلّاب 
جامعيون وأســاتذتهم في الشــوارع صباح الأحد، 
بحسب وســائل إعلام محلية. وحمل بعضهم بشكل 
رمزي أزهار قرنفل التي تُعتبر رمزاً »للانتصـــــار«. 
وفي ضاحية أوكالابــا الجنوبية قرب رانغون، حمل 
محتجّــون لافتة كُتــب عليها »ســنحقق الانتصار، 

سننجح«.
ونشــبت معارك عنيفة الأحد في ضاحية موموك 
في محافظة كاشــن )شــمال(، بين جيش استقلال 
المتحدث باســم  كاشــن والجيش الحكومي. وقال 
المتمرديــن الكولونيل نــاو بو: »حاولــوا اختراق 
منطقتنــا، لكن ســعت قواتنــا إلى قطــع الطريق 

أمامــــهم«، مشــيراً إلى أن الجيش قصــف مواقع 
لهم.  وأضــاف أن »الجيش يســتعمل مدفعيته ضد 
مواقــع في الأدغال يظن أن مقاتلي جيش اســتقلال 
كاشــن يختبئون فيها«.ووقعت شاحنتان للجيش 
الميانماري فــي كمين نصبه المتمــردون، لكن ناو بو 
لم يوضح عدد المصابين أو القتلى. ووقعت صدامات 
دامية السبت في تامو )شــمال غرب(، قرب الحدود 
مع الهند، عندما حاول الجيش تفكيك متاريس أقامها 
متـــــظاهرون لحمايــة أحيائهــم. وأطلق الجيش 
الرصاص الحــيّ ما تســبب بمقتل مدنيــن اثنين، 
حسب شــاهدة عيان. وأضافت أن متظاهرين ردوا 
بإلقاء عبوة ناســفة على شاحنة عسكرية ما تسبب 
بمقتل 12 جندياً. وقالت الشاهدة: »نخشى الآن من 
الانتقام«، مضيفة أن ســكان تامو يكافحون »لإنهاء 
الديكتاتورية«. وأثارت أعمال العنف غضب جزء من 
فصائل إتنية مسلّحة يبلغ عددها عشرين في البلاد.

وفي ولاية شان )شــمال( هاجم جيش التحرير 
الوطنــي )تانغ( مركزاً للـــــشرطة، وفــق ما ذكر 
البريجادير جنــرال في التنظيم المتمــرد تار بهون 
كياو، الــذي رفــض الإدلاء بمزيد مــن التفاصيل. 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات من عناصر 
الشــرطة قتلوا فــي العمليــة التي أشــعل خلالها 

المتمردون النـــار في مركز للأمن. 
ورد الجيش بضربات جوية، ما أســفر عن مقتل 
متمرد واحد على الأقل، وفق جيش التحرير الوطني 

»تانغ«.

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من »عواقب« في 
حال وقوع »عدوان« روســي على أوكرانيا، معبراً عن »مخاوف« 
واشــنطن حيال التعزيزات العســكرية الروســية على الحدود 
مع أوكرانيا. وقال بلينكن في مقابلة بثتها شــبكة »إن بي ســي«، 
أمس الأحد: »هناك حشود روســية على الحدود أكثر من أي وقت 
منذ 2014، خلال الاجتياح الروســي الأول«، محذراً بأنه »في حال 
تحركت روسيا بشــكل متهور أو عدواني، ستكون هناك تكاليف، 

ستكون هناك عواقب«.
وجــاءت تصريحــات بلينكن فيما اســتبعد المتحدث باســم 
الكرملين ديمتري بيسكوف، اندلاع حرب مع أوكرانيا، قائلًا، أمس، 
في مقابلة تبثها شبكة »روســيا 1«: »بالطبع، لا أحد يسلك طريق 
الحرب، ولا أحد يقبل باحتمال نشــوب مثل هذه الحرب«. وتابع: 
»لا أحد يقبل كذلك باحتمال قيام حرب أهلية في أوكرانيا«، مؤكداً 
أن روســيا لن تبقى غير مبالية لمصير الناطقين بالروسية المقيمين 
في جنوب شــرق أوكرانيا حيث تدور حرب منــذ 2014 بين قوات 

كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.
وتعتبر موســكو أن النزاع الــذي أوقع أكثر مــن 13 ألف قتيل 
منذ اندلاعــه هو حرب أهلية أوكرانية، فيمــا تتهم كييف والغرب 
موســكو بتقديم دعم عسكري وسياســي ومالي جلي وموثق إلى 
الانفصاليــن. وانتقدت كييــف وعدة عواصم غربيــة في الأيام 
الأخيرة موسكو لحشدها قوات على الحدود الأوكرانية وفي شبه 
جزيرة القرم التي ضمتها روســيا، في وقت تدور اشتباكات دامية 
شــبه يومية مع الانفصاليــن. وتحذر أوكرانيا بــأن الكرملين قد 

يبحث عن ذريعة لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق. ولم ينف 
الكرملين نشــر تعزيزات، لكنه يؤكد أنه لا يهدد أي جهة، متهماً في 
المقابل كييف بالقيام بـ«اســتفزازات« تهدف إلى »تصعيد الوضع 

على الجبهة«.
وقال بيسكوف، في المقابلة، إن »روسيا تبذل كل الجهود الممكنة 
للمساعدة على تســوية هذا النزاع. وسنواصل القيام بذلك بدون 

توقف«.
وفي الســياق، قــال الرئيس رجــب طيب أردوغــان، الأحد، 
إن تركيــا تعمل على التوصل لحل ســلمي للخــاف بين أوكرانيا 
وروســيا، ودعا إلى وضع حد للتوتــرات المتصاعدة في دونباس 
بعد عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي 
في إسطنبول يوم الســبت، وأخبره أن تركيا مستعدة لتقديم أي 
دعم ضروري. كما ناقش الرئيــس التركي الأمر في اتصال هاتفي 
يوم الجمعة، مع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، اتهم خلاله 
بوتين أوكرانيا بارتكاب »أعمال استفزازية خطيرة« في دونباس. 
وقال أردوغان خلال مناسبة في إسطنبول: »نريد من كلا البلدين 
حل خلافاتهما بأسرع وقت ممكن عبر المفاوضات وبسلام، من أجل 

مستقبل سلمي وآمن لمنطقتنا، ونحن نعمل في هذا الاتجاه«.
 أمــا على الجبهة، فأعلــن الجيش الأوكراني، الأحــد، أنه قُتل 
أحد جنــوده برصاص الانفصاليــن، فيما تصاعــدت التوترات 
في المنطقــة، رغم وقف إطلاق النار. وأضــاف الجيش في كييف: 
»أصيــب فرد آخر بالجيش، خلال هجوم للعــدو«. وطبقاً للبيان، 
تعرضت مواقع أوكرانية لهجمات تســع مرات منذ أمس الســبت. 
واتهم انفصاليون بمنطقة دونيتسك أيضاً الجيش الأوكراني بشن 

هجمات.

تقارير عبرية تتوقع ضلوع الاحتلال في الهجوم ووزير الدفاع الأمريكي يطمئن 

إيران: موقع »نطنز« النووي تعرض لعملية تخريبية بعد يوم من تشغيله أجهزة طرد مركزي متقدمة 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 نســب التلفزيون الحكومــي الإيراني إلــى علي أكبر 
صالحي، رئيس منظمــة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إن 
الحادث الذي تعرضت له منشــأة نطنــز النووية، أمس 
الأحــد، كان نتيجة عمــل »إرهابي«، مضيفــاً أن طهران 
تحتفظ لنفســها بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة. 
وجاء ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المتحدث 
باســم منظمة الطاقة الذريــة الإيرانية قال إن مشــكلة 
وقعت بشــبكة توزيع الكهرباء بالمنشــأة. وقال المتحدث 
بهروز كمالوندي إن »الحادث لم يوقع إصابات بشرية أو 

يتسبب في تلوث إشعاعي«.

بعد يوم من التشغيل 

ووقع الحــادث بعد يوم من تشــغيل طهــران أجهزة 
طرد مركــزي متقدمــة جديــدة لتخصيــب اليورانيوم 
بالموقع. ومنشــأة نطنز، المقامة فــي الصحراء بمحافظة 
أصفهان وسط البلاد، هي محور برنامج إيران لتخصيب 
اليورانيوم وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعــة للأمم المتحــدة. وقال صالحــي إن »الجمهورية 
الإســامية الإيرانية، بينما تدين هذه الخطوة الفاشلة، 
تؤكد على ضرورة تعامل المجتمع الدولي والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية مع هذا الإرهاب النووي وتحتفظ بحقها في 

اتخاذ إجراءات ضد مرتكبيه ومن أمر به ومن نفذه«.
وعلق متحدث باســم الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
على الواقعة في رسالة بالبريد الإلكتروني، قائلًا: »نحن 
على علــم بتقارير وســائل الإعلام. ليــس لدينا تعليق 
في هــذه المرحلة«. كمــا نقلت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء 
عن النائب المحافظ عضو لجنة الطاقــة في البرلمان مالك 
شريعتي نياسار القول إن الحادث »مشبوه للغاية«، كما 
تحدث عن »تخريب وتسلل«. وأضاف أن اللجنة تحلل ما 

حدث وستعلن نتائجها في الوقت المناسب.
وفــي يوليو تمــوز/ الماضي، اندلع حريق في منشــأة 

نطنز قالت الحكومة حينها إنه محاولة لتخريب البرنامج 
النــووي للبلاد. وفي عــام 2010، تم اكتشــاف فيروس 
الكمبيوتر ستاكســنت الــذي يُعتقد على نطاق واســع 
أن الولايــات المتحــدة وإســرائيل طورتــاه، وذلك بعد 

استخدامه لمهاجمة نطنز.
وقال صالحــي إن الإجراء الــذي تم اتخاذه ضد مركز 
التخصيــب فــي نطنــز »يظهر فشــل معارضــي التقدم 
الصناعي والسياســي في البلاد في منــع التطور الكبير 
للصناعة النوويــة«. وأضاف: »من أجل إفشــال أهداف 
هذه الحركة الإرهابية، ســتواصل الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية بشكل جدي توســيع التكنولوجيا النووية من 
جهة والعمل لرفع الحظر الجائر من جهة أخرى«.

ضلوع الاحتلال بالهجــوم وفي الأثناء، كانت صحيفة 
»جيروزاليم بوست« الإســرائيلية أفادت بوجود تقارير 
ترجح أن يكون هجوم إلكتروني إســرائيلي هو ما تسبب 
في الخلل، مشــيرة إلى أن الهجوم كان أخطر مما أعلنت 
الســلطات الإيرانية، وأن محللين إســرائيليين قدّروا أنه 

أدى إلى إغلاق أقسام كاملة في المنشأة.
كمــا قدّر تقريــر لقنــاة »كان« الإســرائيلية أن يكون 
الاحتلال ضالعاً في الحادث. وبحســب القناة الرســمية 

فإنه »يمكن تقدير أن الخلل في المنشــأة النووية في نطنز 
نتج عن نشاط إلكتروني إسرائيلي«. وقالت إن »إسرائيل 
تمكنت في الماضي، وفق تقارير أجنبية، من إلحاق الضرر 
بأجهــزة الطرد المركــزي في نطنز باســتخدام الهجمات 
السيبرانية«، في إشارة إلى حريق اندلع بالموقع في مطلع 
 يوليو/تموز 2020، حملت إيران لاحقاً إسرائيل مسؤوليته.

وفي ســياق متصل، قال رئيــس الأركان الإســرائيلي، 
أفيف كوخافــي، تعليقاً على الحدث، إن »عمليات الجيش 
الإســرائيلي في الشرق الأوسط ليســت مخفية عن أعين 
الأعــداء - إنهم يراقبوننــا ويرون القــدرات ويفكرون 

بعناية في خطواتهم«، بحسب القناة )13( الخاصة.
ويأتي الحادث في منشــأة نطنز فــي وقت تحاول فيه 
طهران وواشنطن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 
مع القــوى الكبرى بعد أن انســحب الرئيــس الأمريكي 
الســابق، دونالد ترامب، منه قبل ثلاث ســنوات. وعاود 
ترامب فرض العقوبات التي ســبق رفعها عن الجمهورية 
الإســامية، بل فرض المزيــد من العقوبــات عليها. ورداً 
على العقوبــات الأمريكية، انتهكت إيران كثيراً من القيود 
التي فرضها الاتفاق. وأبدى البلدان مواقف متشــددة في 
المحادثات غير المباشــرة التي جرت في فيينا الأســبوع 
الماضي بشأن عودة الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

زيارة وزير الدفاع الأمريكي

والأحد، وصــل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوســن، 
إلى الاحتلال ليطمئنه باســتمرار الدعم العسكري الذي 
تقدمه بلاده له. وهذه الزيــارة هي الأولى التي يقوم بها 
وزيــر من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإســرائيل. 
وقال أوســن بعد المحادثات مع نظيره الإسرائيلي، بيني 
غانتس، إن واشنطن ستواصل ضمان »التفوق العسكري 
النوعي« للجيش الإســرائيلي. وشــدد على أن »التزامنا 

تجاه إسرائيل باقٍ وفولاذي«.
إلى ذلك، قــال غانتس إن إســرائيل تأمل في التوصل 
إلى اتفاق أفضل مع إيران في المستقبل، وقال إن إسرائيل 
»ســتعمل عن كثب« مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق 
ذلك. وأضاف غانتــس أن »طهران اليوم تشــكل تهديداً 
اســتراتيجياً للأمن الدولي، وللشــرق الأوســط بأكمله 

ولدولة إسرائيل«.
وبحســب صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، فإن 
إحدى الرسائل التي يحملها أوستن معه هي طلب أمريكي 
من إسرائيل »بعدم تخريب الاتصالات الأمريكية الإيرانية 
بشأن عودة الاتفاق النووي«. ومن المقرر أن يلتقي أوستن 
أيضاً برئيس وزراء الكيــان الصهيوني بنيامين نتنياهو 

خلال الزيارة التي تستمر يومين. 

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء تفقده الإنجازات النووية لبلاده
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مصر اليوم

الجفاف وارد
قال محمد عبدالعاطي وزير الــري، إن مصر جاهزة لكل 
الســيناريوهات ولديها حلول حال بــدء إثيوبيا في الملء 
الثانــي لســد النهضة. وأضــاف عبر تصريحــات متلفزة 
اهتمــت بها "صــوت الأمة" وعقــب على البيــان الإثيوبي 
الأخير: "لو فيه حســن نوايا منهم نطبق الاتفاق اللي كان 
في واشــنطن، وبعد كــده نتبادل البيانــات والمعلومات.. 
والدولة لــم تنتظر عند حدوث أي ضرر، ولكن الدولة تجهز 
منذ 5 سنوات.. فالدولة جاهزة لكل السيناريوهات وعندنا 
حلول لو إثيوبيا بدأت الملء الثاني للســد". وتابع: "الضرر 
يحدث عند ملء الســد في وقت الجفاف.. ولدينا قدرة على 
امتصاص أي صدمة.. والدولة لديهــا خطة تعمل بها منذ 5 
سنوات، ومنها تقنين زراعات الأرز والقصب والموز، وتبطين 
التــرع، بالإضافة إلى أننا نقيس قدرتنا والمرونة على تحمل 
الصدمات أثناء ملء الســد.. ولو ملء وفيه فيضان عالي أو 
متوسط فلا توجد مشكلة، ولكن لو فيه جفاف وملء هيبقى 
هناك مشكلة". وأكمل حيدثه قائلا: "احتمال أن العام الحالي 
يكون هناك جفاف، وكشف عن  مشكلة عدم ثقة من الجانب 
الإثيوبي.. قائلًا "عاوز على طول يبقى في مشــاكل أو حالة 
من عدم الاســتقرار". وأوضح: "الحرب كلمة صعبة ويجب 
ألا نضطر للجوء لها.. بعد 10 ســنوات كل اجتماع نقطة من 
أول السطر.. وأشار إلى أن "الوزارة تتابع قطرة المياه وهي 
ســحابة حتى أخر نقطة في الشبكة لتوفير كل الاحتياجات 
بأقل مشاكل.. وفي 2018 كان 8 آلاف شكوى.. المشكلة عندنا 
هي إدارة الجفاف، وممكن يحــدث جفاف بعد 30 عاما ولو 

حدث يبقى كارثة.

ضحية بثوب جلاد
أيقن الدكتــور أحمد الصاوي في "المشــهد" بأن الاتحاد 
الافريقي هو الضحيــة التي تتقمص دور الجلاد، وشــرح 
وجهة نظــره بقوله: هذا هــو الطرف الأول الــذي ينبغي 
العناية بردة فعله ليس لأنــه أهم أطراف الأزمة، ولكنه في 
الحقيقــة هو الطرف الذي من الســهولة بمــكان التنبؤ بما 
سيفعله. فهذا الاتحاد الذي ورث منظمة الوحدة الافريقية، 
هيمنت عليه فــي العقود الثلاثة الأخيــرة روح "عنصرية" 
مفادها العداء لكل من وما هــو أبيض، ورغم أن تلك النزعة 
"الزنوجية المفرطة" نشــأت كردة فعل على ازدراء المستعمر 
الأبيض للرجل الأسود، في أوساط الافارقة الذين يدرسون 
في المراكز الاســتعمارية في أوروبا، إلا أنه هيمن فعليا على 
أروقة الاتحاد الافريقي ولاســيما في توزيع المواقع القيادية 
داخل الاتحــاد إذ ينظر دومــا إلى الأفارقة العــرب أحيانا 
على أنهم "نصــف افارقة"، أو أنهم ليســوا افارقة حقيقيين 
طالما لا يتمتعون ببشرة ســوداء، بل تروج ضدهم من حين 
لآخر اتهامات بأنهم استعبدوا الأفارقة وتاجروا بهم رقيقا. 
وبغض النظر عن الدوافع التنافسية التي لا يمكن إنكارها في 
أوساط النخب الافريقية للولوج لمناصب الاتحاد الافريقي، 
فإن تلك النزعة العنصريــة تقوى يوما بعد يوم، خاصة مع 
تطلع دول مثل جنوب افريقيا لزعامة القارة. ولم يكن عبثا 
أن أصرت إثيوبيا على أن يكون الاتحاد الافريقي وســيطا 
للمفاوضات الثلاثية منذ اللحظة الأولى، لعلمها اليقيني أن 
الروح العدائية ضد "العرب الأفارقة" ستجعل هذا الاتحاد، 
خاصة في ظل رئاسة جنوب افريقيا له أكثر "تفهما" لوجهة 
النظر الإثيوبية. ولهذا الســبب ترفض أديس أبابا بشــكل 
الرباعية. وترتيبا على  قاطع الاقتراح السوداني للوساطة 
ذلك فإنه في حالة نشــوب نزاع مســلح حول سد النهضة، 
فإن الاتحاد الافريقي سيكون مع فرض عقوبات على مصر، 
رغما عن معارضة بعض الدول التي تتمتع بعلاقات خاصة 
مع مصر، وبالطبع ستطال تلك العقوبات السودان، إن بقي 

في صف مصر إلى وقت نشوب النزاع المسلح.

مهندس المؤامرة
من الســذاجة بمكان والكلام للدكتــور أحمد الصاوي، 
الظن بأن الولايات المتحدة قــد تخلت عن هدفها الجوهري 
في إعادة هندســة خرائط المنطقة العربيــة، إذ هي ماضية 
في ســبيل ذلك تركيزا على الحلقة التي تحيط بفلســطين 
المحتلة، وقــد تحققت نجاحــات لسياســتها المرتكزة على 
تصورات برنارد لويس، لإعــادة المنطقة إلى ما كانت عليه 
في مــا قبل الحرب العالميــة الأولى، بل إلــى أبعد من ذلك. 
وإذا كانــت مصر قــد خرجت مبكرا وبأقل قدر من خســائر 
"تشتيت الهوية"، من تداعيات خطة الفوضى الخلاقة، التي 
يحلو للبعض أن يدللها باســم "الربيع العربي" فإن كلًا من 
بريطانيا والولايــات المتحدة الأمريكية لا تنظر بعين الرضا 
لهذا "الخــروج"، وما الإبقاء على خطوط تعامل مع "حكومة 
الانقلاب" في مصر إلا تســليم بأمر واقع حتى تحين الفرصة 
لتغييره في جولــة أخرى من صراع لم تخمــد نيرانه بعد 
تحت الرماد. ذكرت بريطانيــا أولا قبل أمريكا لأنها صاحبة 
براءة اختراع خطة برنــارد لويس )الإنكليزي الذي حصل 
علــى الجنســية الأمريكيــة( ولأن تلك هــي نظريتها التي 
خرجت بها مــن تجربتهــا الاســتعمارية، والمعروفة لدى 
تلاميذ المدارس باســم ساسة فرق تســد. وعلى الرغم من 
أن مصر خاطبت لندن بشــأن أزمة ســد النهضة، إلا أنها لم 
تحرك ســاكنا، ولم تتوقف يوما عن دعــم أداتها الإقليمية، 
التي اخترعتها لإضعاف متانة "الاندماج الوطني في مصر".

أما الولايات المتحدة التي أدت البراغماتية المفرطة لحكومة 
دونالــد ترامب وحســاباتها التجارية للربح والخســارة 

لتوقف مؤقت لسياســة الاستهداف النشيط لمصر، فهي منذ 
اليوم الأول لرئاســة بايدن تعاود فعليا تلك السياسة بدءا 
من الحديث عن مشــاكل "الديمقراطية وحقوق الإنســان" 
وانتهاء بالموقف الذي يزداد ســفورا من النزاع حول ســد 
النهضة. ولعل واشــنطون تجــد في التعنــت الأثيوبي ما 
يكفــي وزيادة لتهديــد الحياة في مصر ودفعهــا إما لقبول 
الموت البطيء والتقاتل الداخلي على وقع أزمة مياه وغذاء 
حتمية، إذا حققت الحبشــة هدفها القديم في التحكم بمياه 
النيل، أو للإقدام على عمل عســكري يتخذ كذريعة لتدخل 
أمريكي ضد مصر، شــبيه بما جرى مع العــراق وأيضا في 
ســوريا وليبيا مع تبايــن الذرائع. يعني ذلك ببســاطة أن 
الولايات المتحدة لن تكون وســيطا وســتقف موقفا سلبيا 
من اقتراح الوســاطة الرباعية، وهو أمر سينتقل بالتبعية 
لكل من الاتحاد الأوروبــي والأمم المتحدة ليبقى أمام مصر 

والسودان الوسيط الافريقي العليل.

التعامل الغريب
لفت أحمد عبد التواب في "الأهرام" الأنظار لتعاون وثيق 
بين إسرائيل وإثيوبيا: التعامل الغريب من الدول العظمى، 
بالصمت والتجاهل، مع الجريمة الكبــرى التي تنتهك فيها 
إثيوبيــا القوانين الدولية، بعدوانها الجســيم على حقوق 
مصر والسودان ببناء سد يمنع عنهما المياه، على الرغم من 
أنــه خطر يهدد العالم إذا قامت كل دول منابع الأنهار بالمثل، 
يجعل إثيوبيا تــكاد أن تكون الدولة الوحيــدة في العالم 
التي تحظى بوضع إســرائيل، حيث تصمت الدول العظمى 
وتتجاهل جرائمها المنظمة المستمرة، التي تنتهك كل القوانين 
ضد الفلسطينيين ودول الجوار. ولما كانت الأخبار المتداوَلة 
تؤكد أن العلاقات توطدت بشدة بين إسرائيل وإثيوبيا في 
الســنوات الأخيرة، فهذا يوفر جهود استنتاج أن ما تحظى 
به إثيوبيا، بصمت العالم وتجاهله عن جرائمها، هو نتيجة 
لدور إســرائيلي. وهذا دليل قوى على أن الفاعل الأساسي 
في الأزمة وفــي تصعيدها ليس إثيوبيا، على الرغم من أنها 
تبدو وكأنها هى المتصدرة للحدث. وعلى الرغم من تعقيدات 
المشهد وتوتراته وســرعة التصعيد في إيقاعه، والاقتراب 
للتسليم بأنه لا أمل في المفاوضات، وأنه لم يعد هنالك فكاك 
مــن اللجوء للقــوة، يبقى توقع أن تحــدث انفراجة عندما 
تطرح إســرائيل طلباتها بوضوح، ليس لأنها حريصة على 
عــدم انفجار الموقف، وإنما لأن الانفجار قد يعرقل ما تتمناه 
من مكاسب مادية في هذه المرحلة. وفي كل الأحوال، فإن هذا 
الاحتمال، كما يرى الكاتب لا يُقلِق مصر، التي صارت خبيرة 
في التعامل مع إســرائيل، في كل المواقــف، كما أنها حققت 
انتصارات عليها في كل الجبهــات، في الحرب والمفاوضات 
والتحكيــم، بل إن مصر فرضت عليهــا التراجع عن مطامع 
ذات قدســية دينية لدى اليهود، مثل انســحابها الكامل من 
ســيناء، أي أنه، وأياً ما كانت أهداف إســرائيل في معركة 
الســد الإثيوبي، فإنها أقل تعقيداً من مطامعها في ســيناء، 
التي أُجبِرَت على تســليمها، بمقابل أخذ يتبخر ســريعاً مع 

الأيام، وها هي سيناء اليوم تخضع لسيادة مصرية كاملة.

نهاية مؤسفة
يرى الدكتــور محمود خليــل في "الوطــن" أن النتائج 
التــي ترتبت على إجراءات الإصــاح الاقتصادي أدت إلى 
الإطاحة بنسبة لا بأس بها من أبناء الطبقة الوسطى خارج 
معادلة الاقتصاد الطبيعي، الذي تعودت عليه، لتجد نفسها 
مشدودة إلى أســفل، وتنضم إلى الشرائح المختلفة للطبقة 
الفقيــرة. وتابع الكاتب: غالبية الأســر التي حدث لها ذلك 
ينتمــى عائلوهــا إلى وظائــف ومهن جيدة، مئهندســون 
وأطباء ومعلمون وأســاتذة جامعات وخلافه، لكن موجات 
الغلاء المتلاحقــة، وقلة فرص العمل أدت إلــى إدخالها في 
معضلة، أعــادت معها ترتيــب أوراقهــا الاقتصادية. على 
ســبيل المثــال البعض أخرج أبنــاءه من مــدارس أجنبية 
عالية المســتوى، وألحقهم بالأقل، أو ذهب بهم إلى المدارس 
التجريبية، أو ســقط بهم فــي حجر المــدارس الحكومية. 
وقس علــى بند التعليم ما يمكن أن يحــدث في بقية البنود 
المعيشــية. أغلب هذه الأســر تعاني أيضاً مــن عدم وجود 
فرص لعمل أبنائها الذين تخرجــوا في الجامعات، وتعمق 
هذه الوضعية أوجاعها الاقتصادية بصورة كبيرة.. وظني 
أن هؤلاء الأبناء يمثلون الرافــد الأبرز لمثل هذه الصفحات 
التي تعرض لها موقع »القاهــرة 24«. فهذا الجيل من أبناء 
الطبقة المتوســطة يعاني أكثر من عائليه.. فهو يواجه حالة 
الشح التي ضربت الأسر التي ينتمي إليها وأثرت في إنفاقه، 
وفي الوقت نفســه يعجز عن توفير دخل جيد يقيم حياته. 
هــذه التركيبة الشــبابية التي تعاني اقتصاديــاً هي التي 
تجتهد في رســم هذه الصور المقلوبة للسخرية من الواقع، 
وربما تجاوزت عتبة ذلك إلى رســم صورة المســتقبل. فمن 
الوارد في المستقبل أن نشــاهد صور الأغنياء المغلقين على 
أنفسهم واقعياً وافتراضياً، والخائفين من أي احتكاك مزعج 
من جانــب الفقراء والمتوســطين، والذيــن يتبنون »لايف 
ســتايل« مغايراً تماماً وعلى كل المســتويات لأنماط الحياة 

التي يعيشها »المتريشون«.

لا تزعجوا »تي«
ما زالت الحرب مشــتعلة على رفات المومياوات.. أحمد 
الحصري في "البوابة نيوز" هاجم عدداً من الدعاة أحدهم 
من المناوئين للســلطة: "إنهم يكرهون أنفســهم"، بالفعل 

هم كذلك، بعد أن أقاموا مندبة وجنازة شــبعوا فيها لطما 
على الاحتفاليــة التاريخية التي تابعهــا العالم، وكانت 
مبعث فخر لــكل المصريين، بانتقال ملــكات وملوك مصر 
من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، وهي من المرات 
القليلة التي يشاهد فيها المصريون تلك الحالة الفريدة من 
الإبداع الفني، بعد أن لوثت أعينهم وآذانهم ما يشاهدونه 
من مهرجانات بيكا وشكوش وأشــباههم. وعند الإعلان 
عن ذلك الحــدث بدأ اللطــم والعويل علــى نقل وعرض 
مومياوات قدماء المصريين، خاصة النساء والذي وضعوه 
تحت طائلة "المحرم"، حتى أن الشيخ الإخوانجي الشهير 
وجدي غنيم صاحب تشــبيه قناة الســويس بـ"طشت" 
الســيدة والدته، حزين إننا نقلنا مومياء الملكات بشعرها 
والشــعر عورة. بدأ فريق "الندب" بالكلام أن نبش القبور 
حرام يستوي في ذلك قبور المواطنين والملوك من الفراعنة، 
مطالبا بضرورة إعادة المومياوات إلى قبورهم مرة أخرى، 
وأن ذلك يتفق مع الشريعة الإسلامية، بينما الواقع يقول 
إنها أجســاد تيبســت منذ آلاف الســنين، حتى تحولت 
وأصبحــت كالحجر، وصــارت تاريخ وتــراث وحضارة 
أمة، لا بد من التعــرف عليها وتقديرها أمام العالم. ويأتى 
إلينا أســتاذ في الفقه المقارن في جامعــة الأزهر، بفتوى 
تحرم اســتخراج جثامين المصريين القدماء "المومياوات" 
باعتباره "نبشــا للقبور" وهو أحد الأمور المنهى عنها في 
الدين الإسلامي. فتوى الفقيه، الذي يحلو لمريديه وصف 
فتواه بالإسلام الوســطي المعتدل والسليم، لاقت رواجا 
وتأييــدا بين ممثلي التيارات المتشــددة والســلفية التي 
ســبق أن أصدرت فتاوى لها المعنى نفســه اســتنادا إلى 

حرمة الموتى وحقوقهم في التكريم.

بيزنس المومياوات
واصل أحمد الحصري حربه ضد الدعاة مستعيناً برأي 
المؤسسة الرســمية: رفضت المؤسسات الدينية الرسمية، 
وفي مقدمتها دار الإفتاء المنوط بها إصدار الأحكام الفقهية 
والشــرعية، لهذه النوعية مــن الفتوى. وقــال الدكتور 
إبراهيــم نجم مستشــار مفتــي الديار المصريــة والأمين 
العام لدور وهيئات الإفتاء فــي العالم، أن علينا الاعتبار 
والاستفادة، مما وصل إليه أصحاب الحضارات القديمة، 
الذين بســطوا العمران في الأرض، ولجأوا إلى تســجيل 
تاريخهم اجتماعيا وسياســيا وحربيا نقوشــا ورسوما 
ونحتا على الحجارة. وينتقد الدكتور أحمد كريمة أســتاذ 
الفقة المقارن في جامعة الأزهر وعضو الهيئة الاستشارية 
للفتوى في الأزهر الشــريف، فتوى دار الإفتاء المصرية، 
التي أباحــت من خلالها عرض الموميــاوات في المتاحف. 
وأكد كريمة في تصريحات إعلامية للصحف والفضائيات، 
أن تلك الفتوى الصادرة من دار الإفتاء خلط في الأوراق، 
وتحريف الكلــم عن مواضعه، وفتح بــاب إهانة جثامين 
الموتى والاتجار بها. وردا على ذلك، أكدت الدكتورة فتحية 
الحنفي، أستاذة الفقه في جامعة الأزهر، أنه لا مَانع شرعًا 
مِن عرض مومياء الفراعنة في المتاحف، وزيارتها من قِبل 
الناس، لأنها تحكى تاريخَ أمةٍ سابقةٍ، وهذا يكون بغرض 
العلم والاتعاظ، بما حدث في هذه الفترة الزمنية. ولفتت 
إلى أن الصحابــة جاءوا إلى مصر، ووجــدوا الأهرامات 
وأبو الهــول وغيرها، ولم يصدروا فتوى أو رأيا شــرعيا 
يمس هذه الآثار، التي تعد قيمة تاريخية عظيمة. وشــدد 
الكاتب على انــه لم تكــن "المندبة" التي أقامهــا عدد من 
المشــايخ والإخوان وتوابعهم هي المرة الأولى، ففي خلال 
فتــرة حكم الرئيــس الراحل محمد أنور الســادات، بقت 
تلك المومياوات داخل غرفتها في المتحف، بدون الســماح 
بعرضها على الجمهور، عندمــا أصدر الدكتور عبدالحليم 
محمود شــيخ الأزهر الراحل، فتوى بعــدم جواز عرض 

جثامين الموتى على المواطنين.

لعلهم يسمعون
حســناً فعلت، أطلقت الســفيرة نبيلة مكــرم وزيرة 
الدولة للهجرة، نداء للمصريين في الخارج من أجل نشر 
مقاطع )فيديوهات( على نطاق واســع تدعم »حق مصر 
فــي مياه النيل«، ومســاندة موقف مصر في أزمة الســد 
الإثيوبي، وبدوره أشــاد  حمدي رزق في "الوفد" بتحرك 
الوزيرة: حملة مصرية ذكية لكســب الرأي العام العالمي 
لحق مصــر في مياه النيل، تحــرك الجاليات المصرية في 
الخارج مســتوجب لإيصال الرســالة المصريــة العادلة 
باللغات الحية إلى الأصدقاء حول العالم، من تكســاس 
إلى سيدني، ومن ملبورن إلى موسكو، واجب مستوجب 
على كل مصري الشــرب من مياه النيــل. وأعرب الكاتب 
عن تضامنه مــع الوزيرة النبيلة فــي إيمانها بإمكانيات 
المصريين في الخارج على تحريك القضية عالمياً، وتحشيد 
رأي عام عالمي مســتنير بحق مصر فــي الحياة، القضية 
عادلة وإنسانية، والاجتراء الإثيوبي بلغ مبلغه، تعطيش 
المصريين جريمة ضد الإنسانية. وأضاف الكاتب: الوزيرة 
تؤمن ونحــن نؤمن بقوة نفاذية الجاليــات المصرية في 
الخــارج، وما قد يصنعونــه من فارق لصالــح القضية، 
بالتأثير في مجتمعاتهــم للتعريف، والتأكيد على حقوق 
وظروف مصر المائية. المصريون في الخارج متحمســون 
للحملة الوطنية، ويستحقون الشــكر، ورغم أنه لا شكر 
على واجب، إلا أنهم فــي المحكات الوطنية يتألقون دفاعاً 
عن أغلى اســم في الوجود الجاليات تتحــرك، وأطلقت 
الجاليــة المصرية في الولايات المتحــدة حملة إلكترونية 

للتوقيــع علــى مذكــرة لحــث الإدارة الأمريكيــة لدعم 
مفاوضات ســد النهضة وحماية حقــوق مصر المائية في 
نهر النيل.. وهذا كما يقولــون أول الغيث. فيديو الحملة 
صدر بلغات عديدة بينها »الأمهرية«، وتحت شعار »ادعم 
الحياة.. ادعم حق مصر في مياه النيل«، ومكتوب بعناية 
العالمي،  الضمير  لمخاطبة  باحترافية  ومعد  دبلوماســية، 
وهذا ثقيل في ميــزان هذه القضية الإنســانية العادلة. 
النص يستحق التسجيل: »منذ ملايين السنين تصل مياه 

النيل لمصر لتهبها الحياة والخصوبة".

دراجة الموت
حــذر الدكتور وجدي زين الدين فــي "الوفد" مجدداً من 
ظاهرة غريبة وشاذة اطلق عليها "مشروع موت": تصوروا 
أسرة من 5 أفراد على ظهر موتوسيكل الأب والأم والأبناء.. 
المشهد من كثرة تواجده بات مألوفا لدى الناس.. أطفال مع 
والديهم على الموتوسيكل، حتى البعض لا يخجل ولا يخاف 
على رضّع تحملهم أمهاتهم خلف الزوج على الموتوســيكل. 
الســؤال: أين أجهزة المرور مــن هذه الظاهــرة الكارثية؟ 
الغريب أن من يفعل ذلك يســير في شوارع القاهرة الكبرى 
الرئيســية منهــا قبل الفرعيــة.. ومن فرط خــوف الناس 
في الشــوارع وقائدي الســيارات يتركون الشارع لسائق 
الموتوســيكل الذي يحمل أســرته خلفه. هل يعقل أن يكون 
في الشــوارع مثل هــذه الظاهرة التي لا وصف لها ســوى 
أنها مشــروع موت. ولولا عناية الله ولطفه تشهد الشوارع 
مذابح يومية. الظاهرة الأشــد ألما أن نجد أطفالًا يتحركون 
على الموتوســيكلات، ويقومون بألعاب تشبه »الشقلباظ«، 
ومنهم من يسير به على عجلة واحدة وطبعا هي الخلفية.. 
فهل هذا يليق أو يرضى به رجال المرور.. ناهيك من كم هائل 
من الحوادث يوميا يحصد أرواح البشــر، بالإضافة إلى ما 
يخلفه من جرحى كثيرين.. الغريــب أن هذه الظاهرة تنفذ 
علنا ولا أحد يحرك ســاكنا، أو يمســك من يقوم بهذا الأمر 
الخطير.. وكأن شــيئاً يحدث بشــكل طبيعي. تابع الكاتب 
محذراً: أســرة كاملة على ظهر موتوسيكل تعني أن الشارع 
يعاني فوضى بالغة، ورغــم أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور 
مهم في ضبط الشــارع، إلا أن ظواهر ســلبية في الشــارع 
خاصة الموتوســيكلات المخالفة تكثر، ولا أحد يحرك ساكنا، 
وكأن الناس في الشــوارع يباركون ما يحــدث. المفروض 
على رجــال المرور أن يكونــوا أكثر حزما، مع مســتخدمي 
الموتوسيكل لما يســببه من كوارث حقيقية عواقبها وخيمة 

وكارثية.

رمضان كريم
أيام قليلة وتســتقبل الأمة الإســامية شــهر رمضان 
المعظم، حامدين الله عز وجل بتفضله على المســلمين في 
هذا الشــهر الكريم، لما فيه من خيرات وبركة، كما أشــار 
أحمد التايب في "اليوم السابع"، فهو شهر الصيام والقيام 
وتلاوة القرآن، وشهر العتق والغفران، وشهر الصدقات 
والإحسان، وشــهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، 
إلا أنه يأتي هذا العام والمســلمين والعالــم أجمع ما زال 
يعانــي ويتجرع من ويلات وباء أزهــق مئات الآلاف من 
الأرواح، وأصاب ملايين البشــر، وانتشر الهلع والرعب 
بين الناس. ليكون بمثابة فرصــة وأمل في رحمة الله عز 
وجل، أن يعجل في كشــف هذه الغمة وزوال هذا البلاء، 
في ظل تخوفات من الموجة الثالثة لهذا الفيروس اللعين، 
لذا يتطلــب أن نحافظ على تحقيــق التباعد الاجتماعي 
واتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة أن هناك طقوســا 
وعادات وتقاليد، يتبعها الكثير في هذا الشــهر الفضيل، 
مثل العزومات والإفطــار الجماعي، والتجمعات، وصلاة 
التراويح، واحتفال الصغار في الشــوارع وســط أجواء 
روحانية يحبهــا الكثير. فاتباع الإجــراءات الاحترازية 
وســبل الوقاية، كما ذكــرت دار الإفتــاء المصرية، أمور 
مأمور بها شــرعًا؛ لأن هدفها حفظ النفــس، وهو مقصد 
شرعي مرعي، والوســائل لها أحكام الغايات، فإذا نوى 
الإنســان بها ذلك نال ثــواب إحياء النــاس جميعا؛ كما 
ــاسَ جَمِيعًا"  مَا أَحْيَا النَّ قال تعالــى: "وَمَنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ
إضافــة إلى أن حفظ النفس هو أهــم المقاصد العليا التي 
جاءت بها الشريعة، وأن سلامة الإنسان في نفسه وماله 
أعظــم عند الله حرمةً من البيت الحرام؛ فقال تعالى: "وَلَا 
هْلُكَةِ" وقــال النبى الكريم: "لَا ضَرَرَ  تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّ
ولَا ضِــرَار". وإذا كان قد أمرنا اللــه باغتنام فضائل هذا 
الشهر الكريم، فمن الأحرى الحرص على اغتنامها في زمن 
الوباء لننطلق منه نحو سلام وصحة وعافية، خاصة أنه 
شهر تقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات، وترفع فيه 

الدرجات ويجود الله على عباده بكثير من الكرامات.

الوزيرة لا تبالي
من معارك أمس ضــد وزيرة الصناعــة انتقاد وجهه 
لها ســليمان جودة في "المصري اليــوم": كان الأمل لدى 
أصحاب صناعــات كثيــرة أن يكون حظهم مــع وزيرة 
الصناعــة أفضل حالًا مما كان مع الوزير الســابق، الذي 
مرّ على الــوزارة ذات يوم، بدون أن يقدم شــيئا يُضاف 
إلى الصناعات في البلد. ولكــن رهان أهل الصناعة على 
الوزيرة نيفين جامع يضعــف يومًا بعد يوم، إلى الدرجة 
التي أصبحوا معها يراهنون في حل مشكلاتهم على تدخل 
وزراء آخرين في الحكومة، يكونون طرفًا في المشــكلة.. 

وكانت قضية دعم الصادرات هي القضية الأبرز، ربما في 
هذا الملف.. ففي كل مرة كانوا يراهنون فيها على أن تشمل 
الوزيرة »جامع« باهتمامها قضية حيوية كهذه بالنســبة 
لهم، كانوا يخسرون الرهان.. وكانوا يعودون ليحاولوا 
معها من جديد لعل وعســى.. ولم يكونوا ييأســون. ثم 
ظهرت مشكلة جديدة هذه الأيام تواجه أصحاب مصانع 
الأجهــزة المنزلية، الذين اكتشــفوا أن الوزارة تتجه إلى 
تطبيق قرار وزاري بخصوص مواصفات الأمان، بدون أن 
يكونوا مستعدين لتطبيق ما يتطلبه القرار من تعديلات 
فنية في الإنتــاج. ولأن هذه المصانــع ذات عمالة كثيفة 
بطبيعتها، ولأنها ليســت مســتعدة فنيا لتطبيق القرار، 
فإن أصحابها تقدموا يطلبون من الوزيرة تأجيل التنفيذ 
عامين، أو ثلاثة أعوام، ثم تطبيقه على مراحل في ما بعد، 
بما يجعل التطبيق عملية آمنة لا تؤدي إلى مشــكلات في 
مصانع هي طبيعة العمالة فيهــا. ولأن تطبيق القرار في 
حاجة إلى عمالة مدربة جيدا على أشياء محددة، يتطلبها 
تطبيــق القرار، فإن أصحاب المصانــع دعوا الوزيرة إلى 
الاتفاق مع شــركة من شــركات الاعتماد الدولية لتتولى 
هذا التدريب، حتى إذا جــاء وقت التطبيق كانت العمالة 
جاهــزة، وكانت المصانع مســتعدة. ولكــن في الحالتين 
كانت الوزيرة لا تبالــي، وكانت محاولات التواصل معها 

من جانب أهل هذه الصناعات لا تؤدي إلى شيء.

المظلوم يتحدث
اهتمــت "المصــري اليــوم" ببيان مطــول، وصف فيه 
المستشــار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق 
نفســه بـ"المظلوم" وكشــف خلاله عن تفاصيــل حالته 
الصحية بعد سقوطه مغشيا عليه يوم الأحد الماضي، أمام 
باب منزله، مضيفا أنه دخل إلى العناية المركزة بعد إصابته 
بمرض الســكري والضغط. وقال مرتضــى، عبر صفحته 
الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: »الحمد 
لله الحمد لله والشــكر لله ســبحانه وتعالى لوقوفه إلى 
جانبي طوال مسيرة حياتي وخاصة منذ أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي 2020، الشــكر لله على ابتلائي بالمرض فأنا 
راض بقضــاء الله«. وأضاف: »يوم الأحــد الماضي أثناء 
توجهي لحضور الجلســة الخاصة بالدعــوى المقامة مني 
ضد رئيــس اللجنة الأولمبية ووزير الشــباب والرياضة، 
لإلغاء قرار عزلي لمدة 4 سنوات، وأمام باب شقتي سقطت 
مغشياً عليّ ولم أشعر بشــيء سوى أنني علمت بعد ذلك 
بأن قــرار الدكتور طارق يوســف، الذي أبلغته أســرتي 
فوراً بما حدث لــي، لا بد أن أدخل العنايــة المركزة فوراً، 
وبعد اطلاعه على التحاليل تبين أن نســبة الســكري في 
الدم قد وصلــت إلى 550 والتراكمــي 15 وضغطي أصبح 
125/220 مع أنني لســت مريضاً بالسكري أو بالضغط من 
قبل، والكارثة أن جســدي بالكامل لا توجد فيه نقطة مياه 
بعــد إصابتي بالجفاف«. وتابع: »كان شــعوري بالظلم، 
الذي لم يستطع جســدي أن يتحمله، فكانت هزيمتي أمام 
المرض، فلــم يهزمني في حياتي أي مؤامــرات أو عقبات، 
فقد تعرضــت لصدمات كثيرة ولكنني وقفــت على قدميّ 
ولم أهتز لحظة، وأكملت مشواري في معركتي ضد الفساد 
والظلم منذ أن كنت قاضياً حتى اســتقلت من على منصة 

القضاء عام 1984«.

لحية الملك
وصفت عبلة الرويني في "الأخبار" قرار الشركة المتحدة 
»منتجة مسلســل الملك« بإيقاف العمل وتشــكيل لجنة من 
المتخصصــن فــي التاريخ والآثــار، لمراجعة الســيناريو 
وتصويب الأخطاء، بالقرار الصائب، بعد انتقادات واسعة 
لأخطاء فنية وتاريخية، فور عرض »البرومو« الترويجي.. 
تابعت الكاتبة: مسلســل »الملك« المأخــوذ عن رواية »كفاح 
طيبــة« لنجيب محفــوظ، يتناول شــخصية الملك أحمس، 
الذي يقدمه الفنان عمرو يوســف... حيث الخطأ الفادح في 
احتفاظ عمرو يوسف بلحيته، رغم تعارض اللحية وإطالة 
الشــعر، مع المفهــوم والمعتقــد الفرعوني »اعتبار الشــعر 
مصدر تلوث ودنــس«. الانتقادات أو الأخطاء التي رصدها 
البعض من مجرد لقطات أولية للبرومو، كشــفت عن حجم 
الاستســهال والجهل والعشــوائية في العمــل... فأحمس 
ملــك الجنوب »صاحب التاج الأبيض«  يطــل مرتديا التاج 
الأحمر »تاج الشمال«. وإلى جوار أحمس ترتدي الملكة تاج 
نفرتيتي »التي تأتي بعدها بعشر سنوات أو أكثر«.. والعصا 
التي يمســك بها أحمس، خاصة بالآلهة أو الكهنة، لا الملوك، 

وطبعا »لحية« أحمس العجيبة والغريبة.
صحيح في الفن كل شــيء مباح، وكل شيء ممكن، لكن 
شــرط الرؤية ووجهة النظر والمبرر الدرامي الواضح.. كأن 
تكون الملكة اليزابيث ســمراء البشــرة في فيلم بريطاني.. 
أو يكــون »الملك لير« طاهيا، أو مخبولا، بالتأكيد لا يســعى 
المسلسل لتقديم أحمس »ســلفيا« ولا »إرهابيا«.. ولا يقصد 
تقديمه في صورة الملوث ولا المدنس.. لكنه الخطأ، والتهاون 
والجهل الذي يســأل عنــه كل فريق العمــل، فلم يندهش 
أحد، ولم يرتفع صوت واحد محتجــا »الملك ملتح«. غضبة 
بعض الفنانين، وإطلاقهم حملة »أتفــرج وبعدين أحكم«.. 
وتعاطفهم مــع أبطال العمــل بمنطق »حــرام وقف الحال 
وقطع الأرزاق«.. هو موقف يسيء لمعنى وقيمة الفن ودوره 
لمهنته...  واحترامه  الفنان  لمســؤولية  يســيء  ووظيفته.. 
فالخطأ خطأ، لا يحتاج حكما ولا تقييما.. واستدراك الخطأ 

يجب أن يحرص عليه الجميع.

إثيوبيا تلعب بالنار... والوقت قصير... والجفاف يقترب والحرب الحل المتاح

الإصلاح الاقتصادي ألقى بأبناء الطبقة الوسطى في أحضان الفقر... والأفارقة يديرون ظهورهم للمصريين
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

حــل التشــاؤم ورحــل التفــاؤل في معظــم الملفــات، وفي 
مقدمتها بالتأكيد ملف "سد الخراب"، كما بات يحلو للكثيرين 
في صحف الســبت والأحد 10 و11 إبريل/نيسان نعت السد 
الإثيوبــي به. بدا واضحاً أن معظم الكتاب غير واثقين لا بدعم 
دولــي، ولا حتى عربي يقدم للشــقيقة الكبرى التي ســاهمت 
على مدار تاريخها في مد يد العون للأشــقاء والجيران، لكنها 
باتت اليوم تشعر بنكران الجميل، من قبل أقرب المقربين إليها. 
واتهــم كتاب فــي "الأهــرام" و"الأخبار" و"الوفــد" و"المصري 
اليــوم"، إثيوبيا بأنها تلعب بالنار، لرفضها كل اقتراحات حل 
المشــكلة وانتهاك القانــون الدولي، ورفض مقترح الوســاطة 

الرباعية. 
ومــن أبــرز تقاريــر الأحــد، توجــه وفــد اقتصــادي رفيع 
المســتوى برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية للخرطوم، 
وأكــد معيــط، أن اجتماعاتــه مع المســؤولين فــي الخرطوم، 
ســتبحث ســبل تعزيــز العلاقــات الاقتصادية بــن البلدين، 
والبرامــج والسياســات المصريــة التــي يرغب أشــقاؤنا في 
الســودان في الاســتفادة منها، لافتا إلى أنه سيعرض خلال 
تلــك الاجتماعــات محــاور برنامــج الإصــاح الاقتصــادي 
والاجتماعــي، الذي نفذتــه الحكومة المصريــة وتجربة وزارة 
الماليــة المصريــة فــي التحول إلــى موازنــة البرامــج والأداء، 
وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وفي سياق 
مواز عبر مجلس الوزراء عن ثقته في تعافي الاقتصاد، مؤكداً 
أن التجارة الخارجية للدولة المصرية حققت تقدما ملموســا، 
فــي ظل ما اتخذته الدولة من قــرارات اقتصادية وإصلاحية، 
ومــا وضعته من خطط اســتراتيجية، انعكســت علــى تعزيز 

الصــادرات، ودعــم المصدرين وزيادة القيمــة المضافة للمنتج 
المحلــي، إلى جانب العمل على مســاندة القطاعــات الإنتاجية 
المختلفة، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية، وفقًا لأحدث 
الأســاليب التكنولوجية، الأمر الذي ساهم في تحسن الميزان 

التجارى لمصر. 
واهتمــت الصحــف بجهــود الحكومــة فــي التصــدي 
للفيــروس القاتــل، حيــث كشــفت الدكتــورة نهــى عاصم 
مستشــارة وزير الصحة للأبحاث، أن الــوزارة ماضية في 
الحصــول على الموافقات العلمية والأخلاقية اللازمة، للبدء 
في المرحلة الثانية من دراســة التضامــن الدولية بالتعاون 
مع منظمة الصحة العالمية، وأضافت أن الدراســة الجديدة 
التي تشــارك فيها وزارة الصحة، تســعى للبدء في إضافة 
بعض الأدويــة الواعدة في علاج فيــروس كورونا. وأكدت 
أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية خطيرة على المواطنين الذين 
حصلــوا على لقاحى أســترازينيكا أو ســينوفارم،. ولفتت 
وزارة الصحة والســكان إلى أن الأســابيع الماضية شهدت 
زيادة في عدد حــالات الإصابة بكورونا، خاصة في بعض 
المحافظات الواقعة في جنوب الجمهورية، ما ينذر بالدخول 
في الموجة الثالثة، الأمر الذي يســتوجب الحرص الشــديد 
والالتزام بالإجــراءات الوقائية والاحترازيــة. وبدوره أكد 
الدكتور إســام عنــان أســتاذ اقتصاديات الصحــة وعلم 
انتشــار الأوبئة، أن لقاح كورونا هو الحــل الأمثل لمواجهة 
الفيــروس القاتل، ووقف تطوره وانتشــاره، وعلى الجميع 
الحصول عليه، وعدم الســماح لأي شائعات أن تؤثر فيهم، 

فاللقاح هو الحل.
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ثقـافـةثقـافـة

جان جينيه في طنجة: كاتب لا يكتب! 
 ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف ٭٭

■ يســلط هذا النص الذي تقدم ترجمته العربية 
الضوء على تفاصيل دالة من سيرة الكاتب الفرنسي 
الراحــل جان جينيــه، التي تتعلــق بحضوره في 
طنجة. ســيكون في مقــدور القــارئ الإحاطة علما 
باحتضان هــذه المدينــة الكوزموبوليتانية للطور 
الأخير في ســيرة الأســير العاشــق، التي تميزت 
واعتناقه  الإبداعيــة،  الكتابة  مــع  التامة  بقطيعته 
لقضايا الشعوب المقهورة والمضطهدة، وفي مقدمتها 

القضية الفلسطينية.

 كان جان جينيه قد تقدم في الســن حين وصوله إلى 
طنجــة. ينبغــي أن نتخيل رجلا قصيــر القامة في عقده 
السادس، وما يسمه حركات تنم عن الكسل، وشعر أشيب 
واحديــداب في الظهر مثلما يبدو رفقة محمد شــكري في 
الصورة الفوتوغرافية التي يعود تاريخها إلى صيف عام 
1969. لم يكن دميما او وسيما، وقد عصف الصلع برأسه، 
وكان له أنف أفطس يشبه أنف ملاكم، وعينان صغيرتان 
متقاربتان جدا. كان يشــكو من ألــم المفاصل، وقد تخلى 

تماما عن ارتــداء الثياب الفاخرة ذات الألوان الزاهية، 
التي رام من خلالها في ما مضى من الزمان إلى التميز: 

المصنوعان  والقفازان  الــوردي،  اللون  ذات  البذلة 
من جلد الغزال. استعاض عن ذلك بثياب بسيطة، 

محاكيــا في ذلــك دون ريب جياكوميتــي، الذي 
اســتعار منه أيضا مزاجه الســاخر الحاد. وعلى 

الرغم من هذا المظهــر الذي لا يثير أدنى اهتمام، 
فقد كان ما يفتأ مثيــرا ومغويا لكل من يحيط 

به. كانت نظرته متقدة ولَم يفقد شــيئا من 
للرعب،  المثيريــن  ومكره  بديهته  ســرعة 

اللذي ن راقا لجــان كوكتو، إلى درجة لم 
يســعه إلا تدوينهما فــي مذكراته عقب 

لقائهما الأول.
 كان جينيــه قد كتــب رواياته، أو 
الاعتقال،  قيد  وهــو  الأقل  على  تمثلها 
وقد صرح في طنجــة للكاتب المغربي 
محمد شــكري، بأنه أصبــح كاتبا كي 
يخرج من الســجن. لم تكــن الكتابة 

إلا وســيلة كي يســتعيد حريته. سمح 
لنفســه بالقول: لم أهتم إطلاقا بالأدب. 
أتخيــل أن ثمة فــي هذا الاعتــراف من 

الاســتفزاز أكثر مما فيه من الصدق. كان 
جينيه يحب صــدم المتلقــن. كان يجد 

وقد أصبح شــهيرا لذة ومتعة في تقوية 
موهبته، وقد مثل ذلك جــزءا لا يتجزا من 
أسطورته بوصفه كاتبا صلبا حقيقيا. ليس 

من الســهل تبين وإدراك التبجح والغــرور المتضمنين في 
الرغبة في الكتابة، ومن شــأن التفســير المنفعي أن يحل 
هذه الإشــكالية. كان جينيه أكثر مصداقية على الرغم من 
التبجح الذي يحمله تصريحه لجوهاندو: الســجن ليس 
ســجنا. إنه حرية. وهناك يمكنك أن تتخلص من الأشياء 
التي لا معنى لها، كي نعود إلى ما جوهري وأساســي. قاد 
الحبس جان جينيه إلى الكتابة، بل يمكن القول إنه أرغمه 
ارغاما. ماذا في وســعه أن يفعل غير ذلك داخل زنزانته؟ 
يتيح الســجن شــأنه في ذلك شــأن عزلة الراهب، وفِي 
الوقت ذاته، الذي تقوم بفرضها شــروط الكتابة: التأمل 
وقهر الســأم. وقد أوشــك على المخاطرة بأسطورته حين 

اعتــرف في وقت لاحق في ســياق 
يسعك  الذي  ما  حواراته:  أحد 

أن تفعــل داخــل الســجن 
تحلــم؟  أن  باســتثناء 

كتبــي  أن  والحــال 
الأولى، أقصد كتبي 

الوحيــدة 

كانت أحلاما مبنينة بشكل أفضل. 
يعتبر فعل الكتابة وســيلة للانفلات من البؤس الكاتم 
للأنفاس، والعزلة المفروضــة التي لا يتم تأجيجها إلا بما 
تحرم منــه، أقصد الجنس والحريّة. ولعل هذا ما يفســر 
الحضور الكثيف والحاد في نصوص جينيه للإيروســية 
والانتهاك، التي تمثل المثلية الجنسية تركيبا لها: »سيدة 
الزهور« 1943، »معجزة الوردة« 1946، »عراك بريســت« 

1947، »وكالات جنائزية« 1948، »يوميات لص« 1949.
ولأن القدرة علــى العيش بامتلاء تعــوزه، فإن جان 
جينيه يحيا من خلال الكتابة. ويستوي في ذلك أن يتذكر 

أو يتخيل.

تجربة السجن 

وبهذا الصنيع تكون الهوية في تجربته الســجنية، 
مطابقة بشــكل تام لهوية الماركيز دو ساد. فقد تمكن 
هــذا الاخير داخل ســجن الباســتيل مــن القراءة، 
خصوصا الكتابة وهو مــا كان نادر الحدوث من قبل.  
تصدر ســيمون دو بوفوار هذا التقييم: يدخل الرجل 
إلى الســجن ويخرج منه كاتبا. يعيش دو ساد الكتابة 
بوصفهــا انعتاقا. وفِي رســالة بعث بها فــي نوفمبر/
تشرين الثاني من عام 1783 إلى زوجته التي كانت تحثه 
على أن لا يخط فوق الورق أشــياء غيــر ملائمة. كانت 
مخطوطاته تحتجز بانتظام مثيرة باطراد حفيظة إدارة 
السجن. كان ساد يبرر اختياره بقوله الكتابة هي العزاء 
الوحيد في حياتي؛ إذ تخفف آلامي وأوجاعي وتشكل كل 
ملذاتي في هذا العالم. وتتجسد استيهاماته الأكثر عنفا 
من خلالها وهو ما أسهم بعد ســنتين من ذلك عملا أدبيا 
فتانا في الأدب الفرنسي »المئة والعشرون عاما لسدوم«. 
وليس من المســتغرب والحالة هذه أن يكون ســاد أحد 
الكتــاب ذوي الحظــوة عند جان جينيــه. وقد كان من 
القلائل بمعيّة بروست ورامبو ومالارميه، الذين يذكرهم 
في حواراته والذي يعتبر نفسه قريبا منهم. ذلك أن ثمة 
هذا التواطؤ نفســه الذي يوحد الأعمال المكتوبة داخل 

السجن. العدو الصريح.
وإذا كان الأدب قد أتاح لجينيه أن يخرج من الســجن، 
فذلك باعتباره وسيلة للانعتاق. وحين كان يقرأ بروست 
داخل زنزانتــه متنقلا من فتنة إلى أخــرى، أو حين كان 
يشــتغل على أحــد أعمالــه الروائية، فــان جينيه كان 
يســرح في كون آخر. وإذا كانت عبقريتــه قد أتاحت له 
في النهايــة أن يحظى بدعم أشــخاص رفيعي المقام وأن 
يحصل على عفو من رئيس الجمهورية في نهاية محاكمة 
سارت بذكرها الركبان، فإن تأثير ذلك كان متوقعا. تبدو 
الكتابة شكلا من أشكال المقاومة؛ ذلك أن جينيه يكتب رغم 

الأسوار والحفر والجلادين والقضاة. العدو الصريح.
ومــا أن اكتســب تفكيــره رحابة، رغــم الخصومات 
واكتســى طابعا سياســيا حتى أصبح حقــده يدور في 

الفــراغ. وقــد اضمحل بهــدوء إلى أن توقــف تماما عن 
الكتابة. وكان قد انتهى إلــى هذا الطور حين حلّ بطنجة. 
لم يتوقف تحديه رغم ذلك لكل ما يشبه المؤسسة، أو يبدو 
كما لو أنه يمارس رقابة على شخصه. لم يكن على سبيل 
التمثيل يتوفر على أي حساب في أي مؤسسة بنكية. ولم 
يكن يرغب فــي أن يتقاضى تعويضاته إلا نقدا. وقد روت 
فلورانس مالرو مســاعدة أورســون ويلز، ومعها كريس 
ماكر وفرانســوا تروفــو وآلان كافاليي عــام 1960 أنها 
رأته يحل وســط بعض الأصدقاء وبحوزته كيس مملوء 
بالأوراق النقدية. وكان قد باع لتوه ســيناريو »الآنسة« 
للمرة الألف. كان يحمل أمواله في طنجة نقدا على شــكل 

رزم ضخمة.

مدينة الكتابة 

وكان يعلق على ذلك قائــا: أحبذ هذه الطريقة. كانت 
مكتبــة الأعمدة في طنجــة تعود ملكيتها لــدار غاليمار، 
وتديرها الســيدتان جيروفي وكانتا زوجــا من المثليات 
تضطلع بدور مؤسســته البنكية. وكان يتردد عليها بين 
الفينة والأخرى كي يطلــب بعض المال. وكان يجلس بعد 
ذلك على سطيحة مقهى كلاريدج الملاصقة للمكتبة ويأخذ 
في الحديث مع الزبائن المغاربة. ولأن جيوبه كانت مكتظة 
دوما بالأوراق النقدية فقــد كان يحكم إغلاقها بدبابيس 
خاصــة بحفاظات الرضــع. لم يكن يعــوزه الحذر، وقد 
اعترف رغم ذلك بأنه كان عرضة للســرقة. لم يكن يحفل 
بالأمر وإذا فطن لذلك فإنه يعمد إلى ســرقة السارق، وإذا 
حاق به الفشل فانه يقصد من جديد إلى غاليمار. ما تزال 
مكتبة الأعمدة موجودة وقد آلت ملكيتها إلى بيير بيرجي. 
وقــد لاحظت بأن كتب جان جينيه مــا تزال معروضة في 
مكان جيــد بمعيّة كتب أخرى خصصت لــه وفِي مقدمتها 
السيرة الرائعة التي كتبها أدمون وايت، وكتاب جان بول 
ســارتر وعدد خاص من المجلة الأدبية الموسومة »نجمة« 
أو الكاتالوغ الخاص بمعرض جان جينيه الذي أقيم عام 
2016. وعلى الحائط ســورة بالأبيض والأسود للكاتب. 
في سنوات السبعينات كان ثمة بورتريه لجان جينيه في 
مكتبة الأعمدة. بيد أن الكاتب أصر على أن يتم نزعه مهددا 
بان لا تطأ قدماه مكتبــة جيروفي، إن لم يتم تنفيذ طلبه. 
كانت شــهرته مثار إزعاج له، وكانت طنجة بمثابة فضاء 

يحتضن تقاعده عن العمل والكتابة.
 يقــول صمويل بيكيت عــن طنجة إنها إحــدى المدن 
القليلة التي يمكن أن نمــارس فيها الكتابة. بيد أن جينيه 
لم يشــرع ولَم ينخرط في الكتابة حين وصوله. وكان قد 
اشتكى عام 1958 لوكيل أعماله بيرنار فريشتمان: الكتابة 
تشــعرني أكثر فأكثر بالقرف. وفِي إبريل/نيسان من عام 
1964 وبعــد انتحار صديقه عبد الله بــن تاغا، الذي مثل 
نموذج البهلــوان 1957 عمد أثناء وجوده في مدينة نيس 
إلى إتــاف وإحراق حقيبة بكاملهــا كانت تحوي كما من 

مخطوطات كتبه: كتابه عن رامبرانت ومسرحية بعنوان 
السجن والســاحرة. وقد قيم جان بول سارتر هذا الفعل 
بقوله إنــه تخلص من هــذه المخطوطات ليس بســبب 
شــعوره باليأس وانعدام الجدوى والندم، وإنما بسبب 
اعتبارها أقل قيمــة؛ وهو تقييم مجانــي صرف؛ ذلك أن 
النص التمهيدي لبحثه الخاص برامبرانت، الذي نشــره 
فيليب سولرس عام 1967 في مجلة »تيل كيل« بعنوان؛ ما 
تبقى من رامبرانت، الذي مزق في شــكل مربعات صغيرة 
شــديدة التناسق وقذف به إلى دورة المياه مثير وجذاب. 
وما من شك في أن جان بول سارتر الذي لم يكن ميالا إلى 
إتلاف وتمزيق مخطوطات كتبه، قد أسقط سيكولوجيته 

الخاصة على سيكولوجية جينيه.
ومهما يكن فقــد تحول جينيه في طنجــة إلى كاتب لا 
يكتب. وقد اعتبر في هذا الخصوص، أنه لم يعد في حوزته 
ما يضيفه إلى أعماله. وقد أصبح اهتمامه وولعه منصبين 
على السياســة. وفِي عام 1986 وفِي غمرة حوار أدلى به 
بمناســبة رحيل جينيه تذكر الكاتب جورج لا باساد، إن 
جان جينيه اعتنق السياســة مثل اعتناقه للدين. وهو ما 
يشي بالجود الذي كان يتسم به. كان بالنسبة إليه وجود 

للخير والشر والأبيض والأسود والرب والشيطان.
لقد اعتنــق جينيه في غياب الكتابة قضايا الشــعوب 
المضطهــدة الرازحة تحت نيــر الاســتعمار. وإذا كانت 
دوافعــه عصية على الكشــف، فقد كان مؤكــدا أنه ألفى 
في ذلك وســيلة لمهاجمة المجتمع الفرنســي. كان الأمر قد 
تعلق بالنســبة إليه بمنبر مثالي. كان كل شخص يتخلى 
عن فرنســا، أو يخونهــا يلهمه أو يوحي لــه بالتعاطف 
بمقدار الكراهية التي يمحضها لها. ألم يعمد إلى الإشــادة 
بالميليشيا في عمله الموسوم »وكالات جنائزية«؟ غمرتني 
على امتداد ثلاث ســنوات ســعادة حانيــة مردها رؤية 
فرنسا، وهي واقعة تحت رعب فتية تتراوح أعمارهم بين 

ستة عشر وعشرين سنة.
اتخذ منذ عام 1955 موقفا مناهضا للحضور الاستعماري 
لفرنســا في المغرب العربي، ووقع في هذا الصدد صحبة 
فرانسوا مورياك وجان بول ســارتر وفرانسواز ساغان 
بيانا قدم على أثره في الصحافة الفرنسية بوصفه لواطيا 
محترفا ولصا ذَا ســوابق، ومخبرا يعمل لفائدة الشرطة. 
بيد أن أحداث مايو/أيار 1968 هي التي حددت في الحقيقة 
بداية التزامه السياسي. وقد كتب في هذا السياق مقالا في 
جريدة »لو نوفيل أوبســرفاتور« أبدى فيه دعمه لدانييل 
كوهن بينيديت. وقد شارك بعد شهور من ذلك في مظاهرة 
في شــيكاغو ضد الحرب في فيتنــام. وقد وضع بعد ذلك 
شــهرته في خدمة حزب الفهود السود، من خلال سلسلة 

من المحاضرات كانت آخرها في جامعة يال الأمريكية. 

*٭ كاتب فرنسي
٭ ٭ كاتب ومترجم مغربي

كيوم دو سارد *

جان جينيه

 هجاء القارئ 
■ علينــا أن نتميز بقدر كبير من الاكتراث حين نســمع نيتشــه، غير المكترث 
يقول: )إنني أبغض كل قارئ كسول(. نيتشه، لم يكن يمزح، وهو ليس من الذين 
يجدون الوقت للمزاح، أو يحســنوا ذلك. غير أن نيتشه سيرأف، في هذه الكلمة 

الصارمة، بادية الغضب، بقارئٍ يتوجب عليه أن ينتبه لما يفعل، قبل أن يموت.
قارئٌ، لن يذهب وحده إلى أي مكان، فيما يقرأ، وهو يتعثّر في لعثمته، متخبطاً 

بخريطة الأبجدية الأولى.
فليس لدى نيتشــه الوقت لتعليم الأغبياء، أو إيقــاظ البله وقاصري الإدراك 
ومتورمي الشعور بالاكتمال. فأي قارئ كســول يمكن أن يكترث به نيتشه، فيما 

يصوغ طريقه الصارمة نحو الحقيقة؟

٭ ٭ ٭ 

على الأرجح أن نيتشــه لا يعني القارئ العابر، العادي، طالب النزهة في عالم 
الفكر والإبداع الإنساني. على الأرجح، أيضا، أنه يريد قارئا مستعداً لأن يتحوّل 
إلى آلة إنتاج الطاقــة الجديدة في الحضارة الإنســانية. وعلى الأرجح، كذلك، 
أن نيتشــه يدرك بأن غضبه المنصبّ على القارئ الكسول هو غضبٌ، يتوجب أن 
يُغضــبَ بدوره قارئاً يكتشــف، للمرة الأولى، أنه لا يزال يتعثّر في كســله، رغم 
الادعاء الهائل الذي يطرحه على الناس، كلما شرع في الكلام عن الوعي والمعرفة. 
عند نيتشــه، المعرفة هي »العمل الصارم في الحياة« حيث النظرية هي الممارسة. 

والكسل سوف يتمثّل دائما بمن يزعم العمل، فيما يتخبّط في شرائك النظريات.
لذلك فإن الكســل ليس هــو الجلوس عن التفكيــر، لكنه التــردد في الإقدام 
على العمل. فالنمور، عند نيتشــه، هي التي تقفز مــن تنور التجربة، وهي تطلق 

ضحكاتها الجهنمية، مجلوّة بالجمر واللهب والشظايا.

٭ ٭ ٭ 
ونحن عندمــا نتأمل، في قصيدة الحيــاة، لابد لنا أن نتلمس حركة نيتشــه 
الكامنة في تلافيف هذه القصيدة، حيث النظر الصارم قرين العمل الحازم. ولكي 
يتحول هذا العمل إلى حياتنا، يتوجب أن نكفّ عن الادعاء الفارغ، وأن نتخلّص، 

متطهرين، من الكسل في الجانبين: كسل الذهن، وكسل المخيلة.
فالإنسان لا يســتطيع أن يســعى إلى العمل الجديد من غير أن يكون مدججاً 

بالمخيلة الحرة النشيطة.

٭ ٭ ٭ 
ترى إلى أي حد نســتطيع الزعم بأن ثمة قارئ يســتعد، الآن، لأن يقرأ النص 
الجديد، فكراً وفناً، صادراً عن هاتين الشرفتين الحرتين في الفكر والفن؟ ففي هذه 

الحرية ما يسعف أحلامنا، كلما حلمنا، بالذهاب الحر إلى المستقبل.

٭ ٭ ٭ 
في مشــهد القارئ العربــي، لا يزال المرء يحتاج لأســطورة تجعله قادراً على 
التريث، تســع مرات، قبل أن يطلق أحكامه الجائرة، مسبقاً، على نصٍ يراه لأول 

مرة، ويقرأه مرة واحدة، ولا يريد لأحد أن يتحامل عليه، ويصفه بالكسل.
في هذا المشــهد بالذات، ســوف لن يتســنى لنيتشه الاســتفادة من الدرجة 
القصــوى من الغضــب، والبغض والضغينــة، ففي هذه الحالة ســيكون الأمر 
مستفحلًا، إلى الحد الذي يستعصي على التفاهم، مع نصٍ شاهقٍ ومخيلة عاطلة، 

وذهن في الحضيض.

٭ ٭ ٭ 
 هل يريد نيتشه أن يسمع القارئ يقول للنص: )أنت، أيها الغارف روحي بعمق، 

أيها المخترق حياتي كعاصفة أيها اللامفهوم، يا قريبي أريد معرفتك وخدمتك(.
الأرجح أنه كان يقول ذلك كقارئ نشيط العقل والمخيلة.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

عز الدين المناصرة في ذمة التاريخ

شعرية البساطة والعفوية
■ نعــى الناعون أحد شــعراء المقاومة الفلســطينيين وهو عز 
الديــن المناصــرة الذي ولــد فــي 1946 ودرس في القاهــرة وفي 
س  صوفيــا، وحصل على درجة الدكتوراه فــي الأدب المقارن ودرَّ
فــي بعض الجامعــات العربيــة في الجزائــر، وفي كليــة التربية 
التابعــة للأنــوروا في عمــان، وفي جامعــة فيلادلفيــا وصدر له 
الكثير من الدواوين والكتب التي تناول فيها قضايا الأدب المقارن 
والنقــد الثقافي وقصيدة النثر وحارس النص والتراث الشــعبي 
الفلسطيني والفن التشكيلي، وكان قد عرف المناصرة منذ بداياته 
بما يطغى على شــعره من بســاطة في اللغة على مســتوى اللفظة 
والتركيب، مع العناية بالموســيقى والإفادة من المواويل والأغاني 
الشــعبية، والحــداء وفنــون الموســيقى والغناء الشــرقي، لاهيا 

بعناصر التركيب النحوي تقديما وتأخيرا، ففي هذا المثال: 
يتغبّرُ ظهرا شجرُ التين

ومساء تندلق العتمة فوق وسادَةِ تشرين
يتطلــبُ القول حســب التركيب النمطي أن يكون: يتغبر شــجر 
التين ظهرا، وتندلق العتمة مَســاء. لكنه يخالف الســائد مبســطا 
التعبيــر. وفي موضع آخــر من القصيدة يقترب مــن العامية »في 
المشْمشِ قابلني« فقد سبَقَ ذكر الظرف في المشْمشِ الفعل العامل 
فيه، وهو قابلني. وهنا اســتعار الشــاعر من المحكيّة طريقتها في 
التعبيــر عن الُمحال بشــبْه الجملة »في المشــمش« التــي تلفظ في 
العادة عند استحالة تحقيق المطلوب، فالنغمة التي تصاحبُ هذه 
العبارة نغمة تيئيس، ولولا المضمون العامي لها لما كانت دالة على 
هــذا. وفي قصيدة بعنوان »أغنيات كنعانيــة« وَرد تركيب نحوي 
يقدم فيه الشاعر على عادة اللهجة المحكية المفعول به، والعناصر 
النحوية الأخــرى، من جار ومجرور، ومضاف إليه، ليأتي بالفعل 
بعــد ذلك وهــذا - بلا ريب - مــن تأثير العامية في لغة الشــاعر. 
وفــي موقع آخر يبْني الاســتفهام بأيــن، لكن التركيــب لا يكتفي 
فيه بالتســاؤل عن المكان بأين، وإنما يســأل عن شــيء آخر وهو 
غضب المدائن: »أين المدائن غاضبات؟« وفي أســلوب النفي نجده 
بُ روح المثل الماثور الشعْبيّ »ما أكذبَ من شابّ.. يتغرّبُ في  يتشرَّ
الأمصار إلا شــيخ ماتتْ أجياله« ففي هذا التركيب يجمع الشاعر 

التركيب العامــي إلى جانب المتين الفصيــح الجزل »يتغرّب في 
الأمْصــار« وهذا مــن أكثــر النمــاذج التركيبية تمثيلا لبســاطة 
وعفويــة التركيب. وقد ينحو في تركيبه منحى عبارة مشــهورة 
في التــراث الشــعبي، وهي قولهم فــي بعض الأغانــي »فالدار 
تنعــى مــن بناها« وقد نظم الشــاعر هذا في قصيــدة »الردّ على 

الأحبة«: 
تركتُ الدارَ تنْعى مَنْ بناها 

رأيت الحزنَ في صمْتِ الخرائبِ 
يلعب الديكُ عليْها 

ويصيح الشجرُ الملتفُّ في الليل الصموتْ 
والتراكيــبُ العاميّــة تتوافــر فــي شــعره توافرا لافتــا، فهو 
طوا بالوطن، وأكثــروا من الُخطبِ  يصــفُ أحد القادة الذيــن فرَّ
ببَيْــت يقول فيه »يا وَجْــه الَمصائب« وهو فــي العامية »يا وجه 
الَمصايــب«. والأكثر مــن هــذا أنّ المناصرة يجمع تراكيب شــبه 
عامية في نســق عروضي يذكرنا ببعــض الأغاني الفولكلورية، 

حتى عنوان أحد دواوينه »يا عنب الخليل« قريب جدا من: 
يا بائعَ التفّاح 

وردُ الصبا غنّى
لا تقتربْ منّا 
أحبُابُنا مَرّوا 

لمْ يَسْألوا عنّا 
رُنــا بأغنية قريبــة من هذا  فمثــلُ هــذا الأداء العروضــيّ يُذكِّ
الــوزن )أحبابنــا ياعين // ما هُــمْ معانا( وفي قصيــدة »قراءة 
أوليّــة لطريق العين« نجده يُحاكي، ســواءٌ مــن حيث التراكيب، 
تْ( كثيرا، وتذكُر  أو الوزن، أغنية شعبية تعتمدُ تكرار الفعل )مرَّ

لُ به النساء، مع العين: الِمرْوَد الذي تتكحَّ
تْ تْ ما مَرَّ تْ ما مَرّتْ.. مرَّ مرَّ

مِرْوادُ الكُحْلِ في العيِن جرّتْ 
ومن قبيــل التأثر بالتركيــب العامي وضع الصيغــة الصرفية 
فــي موقع لا يتناســب مع دلالــة البنية ، فالفعل يسْــتعجلُ دلالته 
فــي الفصحى: طلــب التعْجيل، أمــا إذا أراد المتكلــم أن يطللب من 
ــثَ، والإبطاءَ، فإنّه بالفصحى يقــول لا تعْجلْ، ولا  المخاطــب التريُّ
يقــال لا تسْــتَعْجل، أما في التراكيــب العاميّة، فإنهم يســتبدلون 

تعجَلُ من تستعجلُ، فلا يقولون مثلما قال الشاعر:
أبا هند فلا تعْجلْ علينا
رْكَ اليقينا وأنظرنا نخبِّ

ومن هذا القبيــل تكرارهُ للتركيب »تأتــي.. لا تأتي« يقول ذلك، 
وهو ينتــفُ أوراقَ الوَرْدة. لكنــه يلْجَأ كذلك للطريقــة العاميّة في 
التركيب »سأحبك بسْ تيجي يا عمّتنا النخلة« و«حين أمَرْمغُكِ مع 
الرمْل« و«سأفرفك أنحاءَك في عتم الزمن الكحلي... وسأخربش 
خجلي« إلخ.. فجلُّ الأفعال في الأبيــات المذكورة صيغتْ صياغة 
عاميّــة أفرْفِــكُ، أخربش، أمرْمغ، فهي بصــرف النظر عن أصولها 
جاءَتْ على وزن لا قياس له وهو )أفعْـفِلُ( لتتّسق مع بنية العبارة 
الراميــة للتعبير عن التكرير، والتكثير، فــي إنجاز الفعل على وَفْق 

الَمغزى من هذا التركيب.  
ومن مظاهر التأثر بالعامية والاقتراب منها اســتغناءُ الشــاعر 
عن الرابط الذي يربط بين الجملة، والتي قبلها، فعلى سبيل المثال 
إذا كانَ يُقــال في الفصحى ظلت تنظر إلــى وتتأملني وتلاحقني، 
فإنّ العاميــة تعطف بلا واو، فيقال ظل فــان يتبعني، يلاحقني، 
يمشي خلفي، إلخ.. وقد تجلّى هذا النمط من التركيب في قصيدة 
مبكرة للمناصرة، وهي قصيدة »مَقهى ريش« التي يقول فيها على 

لسان المتكلم: 
ظلت تْجحَرني، تفترسُ ضلوعي، 

تْمعَسُني بيْنَ يديْها،
تدهَسُني بصَهيل وهديلٍ فتّان 

غيــر أنّ الوزن اضطره للرجوع لأســلوب الفصحــى في الربط، 
فأضافَ في واحدٍ من الأبيات »وتفتتني كالرمّان« فامتزج في هذا 
الشــاهد ما ينم عن الخلط بين مســتويين من الفصحى والعامية، 
هما: المســتوى اللفظي الدلالي باســتعمال تْجحَرُ، وهي النظر في 

نوع من القِحَــة، وقلة الحياء، وهي من العامّي؛ وتمعَسُــني وهي 
من العامّي، إلى جانب التركيب النحوي الذي ذكرناهُ. وإذا كانتْ 
العربية تضع الناســخ مثل كان، وصار، وأصْبح، وما شاكله، في 
مقدمة العبارة، وقبل الاسم، فإنّ العامية تنحو كثيرا لما هو شائع 
من تقديم الاسْــم على الناســخ، فيقال مثلا: الصغير صار كبيرا، 
بــدلا من صار الصغير كبيرا. والمناصرة في »وداع لغرناطة« يُكرّرُ 

هذا التركيب العامي الذي لا ترفضُه الفصحى، ولا تأباه: 
القبائلُ صارتْ تحتَ أقدامها 

علفا وبُذورْ
القبائلُ صارتْ فروعا تقاتلُ أغْصانَها وَالُجذور 

وإذا كانت )لّما( في العربية الفصحى أداة جزم للفعل المضارع 
الدال على الاستقبال، على نحو ما نرى في قوله تعإلى )ولّما يَعْلم 
اللهُ الذينَ جاهدوا مِنْكم( فإنّ العاميّة وجدتْ لها اســتعمالا آخر، 
فهي لا تلتزم المضارعَ حسْــب، بل تتقدم الفعل الماضي، وفي هذه 
الحال تصبحُ شبيهة بالظرف )حين( أو )عندما( وأورد المبرد في 
الكامل جواز استعمالها مع الماضي فيقال »لما أنْ جاء زيد« مؤكدا 
أنّ )أنْ( - ها هنا- زائدة. وهذا شــائعٌ في العامِيّة شيوعا كبيرا، 
فيقالُ لّما جيت، ولما قلت، وغيْره. ويقول المناصرة في قصيدة عن 
خان الخليلي واصفا أحد الــرواة الذين يفدون للمقهى، ويتغنّون 

ببطولاتِ أبي زيْد الهلالي: 
هبَط عليْنا كالَحرَقَة

لّما راحَ يُغني
عنْ برْق خليليّ يلمَعُ في صَخَبِ الحاراتْ

قرْبَ رواقِ الشامْ
وهــذا التركيبُ »لمــا راحَ« هو البديــل العامي للقــول عندما راحَ 
يغني، فالشــاعر، بلا ريب، لصيق بالطريقة العامية في هذا، لا بما 
شذ من أقوال العرب، وقلّ اطراده. والتحذير بالعربية أسلوبٌ له 
نٌ، إما باســتخدام اسم الفعل حَذارِ، أو الفعل احْذر، أو  قياسٌ معيَّ
ما يعرف باســم ضمير النصب الظاهر) إيّاكَ( بشــرط التكرار، 
ويجوزُ التحذيرُ بها من غير تكرار بشرْط أنْ يعطف عليها الُمحذّرُ 
منْه، فيقالُ: إياك والتغيّب عن المحاضرة. أو: إياك والكذِبَ. وإذا 
ر منهُ،  لــم تكرر إياك، ولا العاطف، يجبُ أن تذكر )منْ( قبل الُمحذَّ
فيقال: إياك مــن الكذب، مثلا، أو أن يقع بعدها ما يجوز أنْ تقدر 
فيــه منْ، نحو: إيــاك أن تفعل كذا، أي: منْ فعْــل كذا. والمناصرة 
فــي القصيدة »عاصفــة هندية« لجأ لما يلجأ لــه عامة الناس من 
التحذير بإياك من غير تكرار، ولا بيان الَمحذور منه بواو النَسْق، 

ولا بِمنْ، يقول في القصيدة المذكورة ما يأتي:
إياكَ تكرارَ التردّدِ في الُمباحْ

إياك تجريحَ القطوفْ
إياك فاتنة لهوفْ 

إياك إيقاظ القرنْفل في الصباح 
صفــوة القــول إنَّ شــعر المناصرة، ولاســيما بواكيــره ، فيه 
الكثيــر مما ينمُّ على البســاطة، والعفوية، فــي اللغة، والاقتراب 
مــن العامي والمتداول على أكثر من مســتوى، كالذي يتجلى في 
اختياراتــه للبنــى القائمَة علــى التغيير، والاشــتقاق، وهذا كلّه 
يؤثر تأثيرا جليا في الُمسْــتوى البلاغي، والأسْــلوبيّ، الذي يُعد 
لة نهائية لتفاعل الُمسْــتويات المذكورة فــي لُغَةِ القصيدة.  مُحصِّ
ويُذكر أن المناصرة نشــر ما بين 1968 و2009 اثني عشــر ديوانا 
كان الأول منهــا بعنوان »يــا عنب الخليل« والأخيــر بعنوان »لا 
ســقف للسماء« )2009(. ونشــر بين عامي 1976 و 2007 سبعة 
كتــب فــي النقد الأدبــي، وفاز بعدد مــن الجوائز، منهــا جائزة 

الدولة التقديرية عن الشعر 1995 وجائزة القدس 2011.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل *

عز الدين المناصرة
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ثقـافـةثقـافـة

ما بعد كورونا
■ ترتفع بعض الأصوات مؤخرا لتلقــي اللوم الأكبر على الحكومات التي 
رت من طرف جهات علمية منذ 2009 من خطر الفيروســات المقبلة، ولا من  حُذِّ
مجيــب. تعود بعض تلك الأصوات إلى بداية ظهور فيروس أنفلونزا الطيور، 
ومنها ما نبه إليه الكاتب الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي جاك أتالي، الذي 
كان مستشارا للرئيس فرانسوا ميتران، والذي شغل مناصب أخرى في غاية 
الأهمية، لكن قدرته على قراءة المستقبل من خلال معطيات الماضي والحاضر 
مذهلة، ولــولا تعاطيه السياســة وتواجده في دائرة المســيرين في المواقع 
الحساسة، لما انتبه الإعلام لآرائه ربما، فقد كانت آراء أهل الفكر موجهة دوما 

لفئة قليلة من الجمهور المتابع للأخبار العالمية. 
تتقدّم أخبار الحروب، والصراعات السياسية، والكوارث نشرات الأخبار، 
في مــا تترك الأخبار الخفيفة مثل، أخبار الفــن والثقافة مضافا إليها الإنجاز 

العلمي في ذيلها قبل الختام.
لم يتصدّر الخبر العلمي المحطــات الإخبارية إلا حين حطّ فيروس كورونا 
علينا وبسط نفوذه على كامل الكرة الأرضية، حتى إن محطات غير إخبارية 
دأبت على بث أخبار الحجر وأرقام المصابين والموتى على مدار الســاعة لعدة 
أســابيع، وحين طال مقام الفيروس بيننا، ومــلّ الناس من الحجر وتبعاته، 

عادت شيئا فشيئا لبرامجها المعتادة.
فــي أوائل أيام الجائحة، نبّه جاك أتالي إلى أهمية »المعلومة« لأنها تشــكل 
رمزا للحياة، وحذّر من الشــائعات، لأنها تتصــرف مثل الفيروس تماما، فهي 
تقوم بتدمير الدفاعات المناعية لضحيتها. ومع هذا لعبت الشــائعة دورا مهما 
لنشــر الفيروس بشكل جنوني، فقد أحب الناس دوما ابتكار ما يسليهم، دون 
وعــي لخطورة ما يفعلون، أطلق البعض شــائعة أن الفيــروس لا وجود له، 
رفضت نسبة كبيرة من البشر على هذه البسيطة ارتداء الكمامة لفترة طويلة، 
ورفض مثلها الرضوخ للحجر، حتى أن بعضهم خرج في مظاهرات سياســية 
لا علاقة لهــا بالواقع الصحي، وادعت فئة لا بأس بها مــن هؤلاء أن »كورونا 

اختراع أنظمة ديكتاتورية، تريد تخويف شعوبها لمنعهم من التظاهر«.  
ورغم لجوء مثقفين كبار إلى تنبيه الشعوب لخطورة خصمهم، على نسق 
المقولة الشهيرة: »يمكن رؤية الأسد لكن تستحيل رؤية فيروس« إلا أن كُتّابا 
ذوي شــهرة ومكانة أدبية وإعلامية، ســلكوا الطريق المعاكــس لهذا الرّأي، 
وطبعا لا أدري ما شــعورهم اليوم، وقد شاركوا بقســط مهم في ارتفاع عدد 
المصابــن والموتى بهذا الفيروس. هــاوي الأدب الإنكليزي روبن كوك، الذي 
اســتلم وزارة الخارجية واســتقال من حكومة توني بلير بسبب معارضته 
لحرب العراق، والشــهير بمواقفــه الإيجابية تجاه القضايــا العربية، قال 
في كلمة ســبقت عصر كورونا الذي لم يشــهده: »الفيروس هو آخر مفترس 
للبشــر«. طبعا بإمكان هواة الإشــاعات أن يجدوا في هــذا الكلام ما يغذي 
مخيلتهم، فينســبون لكوك في قبره مســألة اطلاعه على المخطط الفيروسي 
التدميري، الذي حضّر له أحدهم لتدمير البشــرية، كل شيء وارد في غياب 

تعاون حقيقي بين العقلاء وحكام هذا العالم.
  H1N1لقد أُطلقت تحذيرات عن احتمال ظهور جائحة فيروسية منذ ظهور
ولــم تكن تحذيرات واهمــة، أو مجرّد توقعات مبالغ فيهــا، لكنها قائمة على 
معطيات علمية حسب تحورات السلالة الفيروسية، ومدى سرعة انتشارها 
كلما وجدت بيئة حاضنة، لكنّها لم تجد آذانا صاغية، أو ربما تعمّدت الجهات 
المســؤولة إهمال الأمر، لأن أي تحضير لمواجهة جائحة محتملة يعني صرف 

الكثير من القروش.
في نصوص روائية وقصصية، وأفلام ســينمائية عديدة، اســتغل بعض 
المخرجين الخبــر العلمي، الــذي لا يتصدّر الواجهــة - لأن الصحف تعطيه 
مســاحة على الهامش بحيث تقلل من أهميته، تفاديا لإثارة الهلع بين السكان 
- فصنعــوا  أفلامهم في صمت، مثل فيلــم »93 يوما« ـ موجود على نتفليكس 
- الذي أخرجه ســتيف جوكاس عام 2016 عن فيــروس إيبولا، المأخوذ عن 
قصة حقيقية. التفاصيل المختصــرة عن حقيقة فيروس إيبولا، التي تقدم لنا 
عبر مواقع لا حصر لها، لا تنقل كمية الرعب التي يحملها الفيروس اللامرئي، 
لتدمير الأجساد البشرية التي يلامسها، ولهذا ظلّ الفيروس خارج محصلتنا 
المعرفيــة، كما كل الفيروســات التي لم تدخــل البرامــج التعليمية لتلاميذ 
المدارس، ومــدارس تعليم الطبخ، والمؤسســات الغذائيــة، بصرامة كالتي 
نعيشــها اليوم. من الإهمــال المبالغ فيه إلى نظام شــدّ الأحزمة، بلغنا اليوم 

مرحلة وضعت خطا فاصلا بين عصر ما قبل كورونا وما بعده.
بالنسبة للمشــاهد الذي تابع فيلم »93 يوما« سيتوقف حتما عند معلومة 
مؤســفة وهي، أن الطبيب عاجز عن التصرف بدرايتــه وحكمته، أمام تعنت 
مرضى »الســلطة والثروة« الذين يتسببون في الغالب في تفجير كوارث من 
هذا النوع. يروي الفيلم  قصة تشــبه ما نعيشه هذه الأيام، ويقدّم لنا بشاعة 
النهايات المأســاوية للمصابين بفيروس إيبولا، كما يمرر رســائل سياســية 
مهمــة، وإن كان بإيقاع بطــيء، واضعا التضحية الطبية فــي مقدمتها، لكن 
الســؤال الخطير الذي يُطرح بعــد متابعة تلك التجربــة الناجحة لتطويق 
الفيــروس في بلد غير مجهــز لمواجهته، هو ما الذي تغير فــي نيجيريا بعد 
إيبولا؟ لأن ما شــهدته كان فعلا »بروفا« أمام جائحة كورونا، التي لم تعرف 
تطويقهــا بالطريقة نفســها. القوة الاقتصادية الأولى فــي افريقيا لم تعرف 
تجهيز البلاد لمواجهة أمراض مماثلة، خاصة أنها لا تخلو من أطباء متمكنين، 
كرروا تحذيراتهم من أمراض فيروســية مقبلة قبل عشــرين سنة من ضرب 

إيبولا للغرب الافريقي.
بعــد عام من الجائحة لا يــزال العالم في قلبها، لا تقــدّم حتى في إنتاج ما 
يكفي من اللقاحات وتوزيعها بالشــكل الصحيح بين سكان الأرض. ويبدو أن 
الإنسان بطبيعته البشرية الهشة، يختبئ حين يشعر بالخطر، وحين لا ترصد 
مشاعره ذلك الخطر لأسباب عديدة لا يتردد في رمي نفسه إلى التهلكة مجدّدا.
من منظور تاريخي محض، وضّح أحد مؤرخي طب العصور الوســطى في 
جامعة باريس 8 أن الأوبئة نادرا ما تغيّر مســار التاريخ لكنّها تسرّعه. على 
نســق ما يحدث عندنا اليوم، عادت مخابر طبية كثيرة للعمل، بعد أن كانت 
معطّلة، بعــد تمويلها من جديد، وأطلق ســراح أدوية تّم تعطيل تســويقها 
للســبب نفســه. كما اكتشــفت إمكانية العمل عن بعد، وقــد وفّرت ملايين 
الدولارات لبعض القطاعات، التي كانت تصرف من أجل الإيجارات وفواتير 
أخرى. وعاد العقل إلى الواجهة العالمية في صورة المنقذ الحقيقي للبشــرية، 
ليس فقط لعــاج الأزمة الصحيــة بتجنيــد الأطباء ومســاعديهم وعمال 
المستشفيات، بل لفهم الجائحة في حدّ ذاتها بالاستنجاد بالفلاسفة والمؤلفين 
وعلماء الاجتماع، لفتح أبواب المعرفة من جديد عبر سجالات إعلامية طويلة، 

ما جعل نسبة الوعي العام ترتفع ولو بنسب متفاوتة بين المجتمعات.
يبقــى الغائب الأهم  في خلال هذا التدريب العصيــب لمواجهة كورونا، أو 
أي فيروس على شاكلته هو، حماية المشاعر من التفتت، فالحرب معه تفرض 
علينا العزلــة والابتعاد عن الآخر، عكس كل الحروب التي تتطلب التجمعات 
والتكاتف والتّراصّ لمواجهة أي عــدو كان. التعليم عن بعد لتلاميذ المدارس 
فشل فشلا ذريعا، لقلّة التفاعل مع الأساتذة، وغياب الاحتكاك معهم مباشرة، 
ما أدى إلى فقد الســيطرة على تركيز التلميذ وتوجيهه، كما فقد روح التعامل 
مع الآخر، وفي هذا الأمر ما يجعلنا نفكّر كيف ســتكون الأجيال القادمة إذا ما 

طال زمن الجائحة لعدة سنوات؟
مــاذا ينتظرنا إذن بعــد الجائحة؟ الإجابات الصادمة تقول إن مســتقبل 
الشركات أقلّ عولمة وتكلفة، وأكثر رقمنة، قد تتراجع قطاعات صناعية كثيرة، 
أمام تقلّص حركة الإنســان فحتما سيشــهد العالم تقلصا في صناعة وسائل 
النقل، أو أنها ســتحتاج لتصميمات آمنة مختلفة. غيــر ذلك أعتقد أن القيود 
البيئية ستفرض نفسها، عصر الاستهتار بالبيئة سينتهي، وإلّا فإننا سنبقى 
في الدوّامة نفســها. فقد أثبتت نتائج أبحاث كثيرة أن الفيروســات تتطور 

وتزداد شراسة كلما ازداد النشاط البشري في هتك البيئة. 
يتوقع البعض أن هندسة البيوت ستتغير، إذ في ما تأخذ مكاتب العمل في 
الاختفــاء، تصبح بالمقابل غرفة العمل ضرورية فــي كل بيت، كغرفة إضافية 
ضروريــة، وإن لم تتوفر يجب إلغاء غرفة مثــل الصالون أو غرفة الضيوف 
حتى تســتعمل للعمل. البنايــات العملاقة، والتجمعــات المكتظة، لن تصبح 
مرغوبة فقد اكتشف الناس متعة العيش بسلام في القرى وبيوتها المتباعدة، 

منذ طبقت قوانين الحجر الصارمة عليهم. 
ــرات مقبلة، وإن كان البعــض مصرّاً للعودة لعاداته الســيئة،  إن التغيُّ
فــإن البعض الآخر بدأ يمضي قدما في نمطه الحياتــي الجديد، بعيدا عن كل 

الملوثات التي عاش فيها سابقا.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

ملوك الدولة القديمة

 التاريخ الفرعوني المنسي في السينما الروائية المصرية

أهوار العراق: من الإله أنكي إلى »سيّد صروط«

■ لم تنشغل الســينما المصرية بتقديم القصص 
والروايات الأثرية، قدر انشغالها بتقديم الروايات 
الرومانســية والاجتماعية، فالغالبية العظمى من 
ثنائية  على  قائم  المصري  الســينمائي  الأرشــيف 
الحب والعشــق، مــع إضافة الأبعــاد الاجتماعية 
والإنســانية كإطار للصورة الرومانسية الُمتخيلة 
في عقل الكاتب والسيناريســت، وفي ضوء ما يتم 
الاتفــاق عليه بــن الكُتّاب والمخرجــن والُمنتجين 
الكوميدي  بين  مــا  والعروض،  الاختيارات  تتنوع 
والأكشــن والعاطفــي كمصنفات فنيــة وإبداعية 
مضمونة الرواج، أما ذلك النوع الأثري والتاريخي 

من الأفلام، فهو الصناعة الثقيلة التي 
يتردد الســينمائيون في التوجه إليها 
إلا في حدود ضيقة وبحسابات دقيقة 

للغاية.
الفعلي  النــاتج  إلــى  نظرنا  ولــو 
لإنجاز الســينما المصريــة من الأفلام 
الروائيــة الطويلــة المعنيــة بالرؤية 
الأثرية، سنجده قليلًا ولا يتناسب مع 
إنتاجها  حجم  ولا  لهــا،  الزمني  العمر 
تقديمه  تم  فمــا  الأخرى،  الأفــام  من 
على مــدار مئة عــام، لا يعــدو كونه 
نقطة في محيــط، فثمة تقصير واضح 
في هــذا الجانب تدل عليــه التجارب 
أصابع  علــى  والمعــدودة  المحــدودة 
الأعمال  مــن  فالبارز  الواحــدة،  اليد 
هو  الأثري  للصنف  الُمنتميــة  النوعية 
عبد  شــادي  للمخرج  »المومياء«  فيلم 
السلام، الذي أنتج في ستينيات القرن 
الماضــي، وصار بحكــم نُدرته أيقونة 
من الأيقونــات التاريخية، فهو الفيلم 
الاستثنائي الوحيد الذي قدم صاحبه 
رؤية مُتكاملة عن ملوك الدولة المصرية 
القديمة، وأظهر براعة في فن الإحاطة 
بالتفاصيــل والشــكل والمضمون، من 
خيالية،  لتدخــات  محاولات  أي  غير 

لإضافة أبعاد مجازية للحالة الدرامية ذات الطابع 
التاريخي.

 وربما ســاعد ذلك على احتفاظ الفيلم بتأثيره 
القوي على الُمتلقي كنموذج فريد وغير متشابه مع 
بقية الأفلام الأخــرى، التاريخية أو غيرها، ويعود 
الفضل لشادي عبد السلام أيضاً في إنجازه بعض 
الأفلام التســجيلية والوثائقية ذات الصلة، كفيلم 
»الفــاح الفصيح« المأخوذ عــن النقوش المحفورة 
على الجدارية القديمة لرســائل الفــاح الفصيح 

للحاكم في طلب المعونة والمســاعدة أو ما شــابه. 
ويمكن أيضاً اعتبار فيلم »عروس النيل« لرشــدي 
أباظة ولبنــى عبد العزيز واحداً مــن الأفلام التي 
عطفت في ســياقها الدرامي والفنــي على التاريخ 
الفرعونــي، لكــن تركيــز الرؤيــة علــى الجانب 
الأســطوري لعــروس النيــل وافتتانهــا بالبطل 
المشــغول بالبحث والتنقيب عــن الكنوز الأثرية، 
أفقد الفيلم الكثير من خصوصيته التاريخية، حيث 
تم التعامل مع الأحداث بوصفها حالة ميتافيزيقية 
خارقة للطبيعة، فبدت الحكاية أقرب إلى الكوميديا 

منها إلى التوثيق السينمائي التاريخي.

وبالطريقة نفســها تقريباً، تم تقديم فيلم »غرام 
فــي الكرنك« بطولــة محمود رضــا وفريدة فهمي 
كنوع من الاســتثمار السياحي، إذ ركز المخرج علي 
رضا على الصور الاستعراضية للبطلين داخل معبد 
الكرنك في مدينة الأقصر، لإثبات الحالة الجغرافية 
والأثرية، وتفعيل القصة العاطفية لدغدغة مشاعر 
الجمهور والاكتفــاء بهذا القدر الفني الســياحي، 
مــن دون الملامســة الحقيقة للجوهــر الحضاري 
والإنســاني الخاص بحياة الملوك الفراعنة، لا من 

قريب أو بعيد، ولهذا احتُســب الفيلم المذكور فيلماً 
النوعيات  ضمن  يُدرج  ولم  فحســب،  استعراضياً 

السينمائية التاريخية.
وكذا جاء الفيلم المماثل »إجازة نصف الســنة« 
للمخرج نفســه.. بطولــة ماجــدة ومحمود رضا 
ومحمــد العزبــي عزفاً علــى الأوتار نفســها، في 

الحكايات والاستعراضات والُمشهيات ذاتها.  
وفي ما يتصل بإسهام السينما الروائية الطويلة 
بهــذا الجانب، يمكن القــول إن فيلــم »توت عنخ 
أموت« للمخرج يوسف فرنســيس الذي أنتج في 
مطلع التسعينيات من القرن العشرين، كان علامة 
بارزة على الخط البياني الســينمائي 
في هذا الخصوص، حيث اعتنى الفيلم 
بتقديم ما يشــبه الوثيقــة التاريخية 
أصغر  مقبرة  اكتشــاف  عن  الإبداعية 
ملوك مصر توت عنخ أمــون في إطار 
درامــي مُثير ومعالجة لــم تخرج عن 
حيز الارتبــاط العاطفي بــن المطرب 
محمــد منير والممثلــة الُمعتزلة جيهان 
نصــر، لكــن التوظيف الرومانســي 
للأحــداث كان منطقياً إلــى حد كبير، 
الفعلي  فلم يكن بعيــداً عن الســياق 
لفكرة اكتشــاف المقبــرة، وما يحيط 
إضافية،  ومستويات  تداعيات  من  بها 
خدمت بشكل أساســي المضمون، وقد 
نجــح الفنان حســن فهمــي بجدارة 
في تجســيد شــخصية العالم الأثري 
الإنكليزي هوارد كارتر الذي اكتشــف 
المقبــرة في وادي الملــوك والملكات في 
مدينة الأقصر عام 1922 ومثّل اكتشافه 
ظل  ضخماً  وحضاريــاً  تاريخياً  حدثاً 

حديث العالم لفترة طويلة. 
أما على مستوى الدراما التلفزيونية 
فربمــا يكــون الأمــر مُختلفــاً بعض 
الشيء، لا ســيما أن مسلسل »الجبل« 
المأخوذ عن رواية الأديب فتحي غانم، 
الذي أنتج في عام 2006 وقام ببطولته حمدي أحمد 
ومحمد ريــاض، كان حالة فنيــة خاصة لأحداث 
وقعت في صعيــد مصر وما زالت تقع، وهي البحث 
والتنقيب عن المومياوات الأثرية الفرعونية للملوك 
والملكات وأفراد الحاشية، وهي القضية التي تنبه 
إليها الكاتب مُبكراً، وحــذّر من مغبتها وخطورتها 
واشتغلت عليها السينما في عام 1965، حيث أنتج 
الفيلم الشهير المعنون بالاسم نفسه، بطولة صلاح 
قابيل وســميرة أحمد، لكن المحــاولات الإبداعية 

لم تفلح فــي معالجة القضية الشــائكة، فالجرائم 
التي لفت إليها فتحــي غانم النظر لا تزال موجودة 
إلــى الآن، وتُرتكــب يومياً من قبــل الطامعين في 
الثروات الفرعونيــة المدفونة تحت الأرض وداخل 

السراديب.
الروائية،  القليلة للســينما  التجارب  ومن بين 
فيلــم »الكنز« بجزئيــة الأول والثانــي للمخرج 
شــريف عرفــة، إذ تم تضمــن بعــض القصص 
الفرعونيــة داخل الأحــداث، خاصة مــا يتصل 
بــدور الكهنة وســطوتهم وتأثيرهــم القوي في 
مســار الُحكم، وهو إلماح إلى أسس تكوين الدولة 
الفرعونيــة وطريقــة الإدارة وتقدير المشــاركة 

الإيجابية لرجال الدين. 
يبقــى الدور الــذي لا يُمكــن إغفاله للســينما 
التســجيلية، وهي الأكثر اهتمامــاً بالملف الأثري، 
ويبــرز في هذا المجال اســم المخــرج والمنتج أحمد 
فؤاد درويش، الذي عكف على تسجيل الاكتشافات 
الأثرية، وتتبــع تاريخ الآثار الفرعونية والأســر 
الحاكمة، فهناك عدد وفير من الأفلام التســجيلية 
أنتجهــا درويــش علــى نفقتــه الخاصــة، وقام 
بإخراجها وأطلق عليها اســم فرعونيات درويش، 
وهو ما يُعد إنجازاً فردياً مهمــاً للمخرج الذي قدم 
نماذج مهمة من بينها فيلــم »نفرتيتي ونفرتاري« 
أمون«  عنــخ  و«توت  فرعــون«  وماشــطة  و«تي 
ورمســيس  و«آني  وحتشبســوت«  و«أمنحوتب 
الثاني« وغيرهــا من الأفلام التــي تناولت مهارة 
المصري القديم في التحنيط والزراعة والهندســة 
والطب والعمارة، برؤى تســجيلية وثائقية بالغة 

الأهمية.
وللأسف لا توجد تجارب كثيرة من هذا النوع في 
أرشيف الســينما التسجيلية حديثة الإنتاج، وهي 
الظاهرة اللافتة والُمثيرة للاســتغراب والتساؤل.. 
لماذا لا تكون هناك خُطة إنتاجية لدى وزارة الثقافة 
المصريــة تدعم اتجاه الدولة فــي اهتمامها بالآثار 
والترويج الســياحي؟ الإجابــة متروكة للمعنيين 
بالأمر لما بعــد انتهاء موســم الاحتفالات بالحدث 
التاريخــي العالمي لنقــل الموميــاوات من المتحف 
المصري فــي ميدان التحرير إلــى المتحف الحديث 
في نــادي الرماية في منطقة الأهرامات، حيث الأثر 

المناسب في المكان المناسب.

٭ كاتب مصري

■ تبلغ مســاحة الأهــوار في جنوب 
العــراق أكثــر مــن 6000 ميــل مربع، أي 
أنهــا تعادل عشــر مرات مســاحة دولة 
البحرين، ورغم طبيعتها الساحرة، فإني 
قد لا أجانب الصواب إذا قلت، إن جميع 
أهل الحضــر في العــراق لم يشــاهدوا 
الهــور ولــو مــرة فــي حياتهــم. يذهــب 
الطــاب فــي ســفرات مدرســية تــدوم 
ســاعات قليلــة، يلتقطون فيهــا الصور 
لأماكن لا ينتمون إليها، ولا تنتمي إليهم. 
وتهيّأ لي في ســبعينيات القرن الماضي 
أن أزور بصحبــة صديــق تلــك الأماكن 
القصيّــة، وأعيــش هنــاك أيامــاً عديدة. 
ألبس مثل أهــل الهور، وأفطــر وأتغدى 
وأتعشــى، وأرى لون النجــوم في الليل 
بنفســجياً، ووردياً، فتظهر الســماء لي 

مثل سلّة أزهار.
من ينظر إلى الهور يعود به الزمن إلى 
5000 آلاف عام مباشــرة إلــى الوراء. لم 
تتغير طريقة العيش منــذ عهد الطوفان، 
بل منذ بدايــة الخليقــة. الطمأنينة ظلّت 
كما هــي، يربّيها مشــهد البجــع الخالد 
الأخرس نهــاراً، ونقيــق الضفادع الذي 
لا ينقطــع منــذ مغيــب الشــمس حتــى 
طلوعها. السلام الذي يعيش فيه الناس 
هنا لا يدعهم يتوقعون الكثير من الحياة 
الثانيــة. إنهــم يعيشــون فــي مأمن من 

البشر، لأن لا أحد يصل ديارهم.
لم ألتقِ بالرجل الذي يحبّه أهل الهور 
إلى درجة القداســة، لكني شاهدت بيته 
– ديوانيتــه - بينمــا كان المركب يجتاز 
نهر »الموزر«. كنت في أول يفاعتي آنذاك، 
ولــم أكن أعرف مــن أين تصعــد وتنزل 
رائحــة الصّندل وأنــا وصديقي نجلس 
فــي مقدّمة الزّورق القــديم المصنوع في 
الهنــد. كان المركب ممتلئاً. لغط النســاء 
وتصايــح الأطفــال، لم يفعلا شــيئاً مع 
دمدمة المحرّك. ديوانية السيّد »صروط« 
هي البنــاء الوحيد القائم مــن الآجرّ في 
تلك الأصقاع. كان الســيّد غائباً، ووقف 
جميع من في المركب إجلالًا للمبْنى الذي 
يضمّ ألــوان الســيّد الغائبــة، ورائحته، 
وأثاث بيته. اســتوى الرجال والنســاء 
مــن مختلــف الأعمــار علــى أقدامهــم، 
وأدّوا التّحيّــة. ردّتهــا أزهــار المارغريت 
فــي الأرض المجاورة للمبنــى المؤلف من 
غرفة واحدة مســتطيلة الشكل واسعة. 
علــم أســود في الأعلــى، ولا شــيء غير 
ذلك. الباب مطليّ بالأخضر، والشــباك 
الوحيد زجاجه مشغول بالغبار المتراكم 
جواميــس  ثــاث  القويــة.  وبالشــمس 
ترعى في الحقل القريب، وثلاث غيمات 
خفيفة اتخذت زينــة براقة كدّرت صفاء 
الســماء. كأن الــدوابّ اتّصلــت ألوانها 
الســود الناصعة مع لون الراية المرفوعة 
أعلــى المبنى. ســرعة الــزورق ثابتة في 
بطئها، تظنّ فــي بعض الوقت أن المركب 
واقف. ولّمــا ابتعدنا عن ديوانية الســيّد 
بدأ مجرى النهر يتّســع، واختفى شــيئا 
فشــيئا خطّ أشــجار النخيل في الأفق. 
إنك تنحدر إلى عالم قديم جداً، عالمٍ بِكرٍ، 

فتأهّب. 
أوّل مــا يلاحظــه الداخل فــي مملكة 

الهور هو الســماء. كنــت أحمل معي في 
تلك الرحلة كتابــاً، لكنني لم أفتحه، لأن 
الســماء اختلفت عليّ، كأني هبطتُ على 
ســطح كوكب آخــر. كانــت صافية جداً 
وشــفافة إلــى درجة أنها تشــعّ نــوراً لا 
يراه أحد إلّا من يســكن هنــا. مثل غطاء 
مــن الحرير يســحبه النور الــذي ينبعث 
من الأعلى، ويهبــط، ومن ثَمَّ يرتفع، كما 
أن الضّياء هنا ليس مبعثه الشّــمس، بل 
الماء الصافي يحيط مــن كلّ جهة، كأنك 
وأنت واقف على ســطح المركب تســبح 
فر  وتغوص فيه، والزنابق البيض والصُّ
تطفو وســيقانها وجذورهــا مرئية. من 
لــم يرَ الهــور تظلّ كلمة الصفــاء ناقصة 
الحــروف في قاموســه اللغــوي، ما إن 
يتعلّمها حتى يشعر أنه منفيّ عن نفسه، 

وعن حياته السابقة.
ثــم اتجــه الزورق إلــى جهــة اليمين، 
شــديدة  غيمــة  فــي  حيزومــه  وأقحــم 
الخضرة من القصب والبردي، بصعوبة 
نرى وبصعوبة نتنفس، وعليك أن توطّن 
نفســك كيف تســتلذّ جمــالَ السّــيقان 
الخضــر العاليــة، التــي يعطيهــا ضوء 
الشــمس لوناً أســود، من هــذه المعادلة 
اللونيــة أخــذ وادي الرافدين لقب أرض 
الســواد. الأخضــر والأســود همــا في 
الحقيقة لــون واحد يتحتّــم التعامل مع 
مصدرهمــا كأنــه حجــر كــريم، يعكس 
اللــون أو غيــره، كمــا أن هــذا التّمــازج 
موجــود فــي ريش الطيــور، التــي تبدو 
في ضــوء الشــمس خضراء، ســوداء، 
في آن. بيوت القرية مشــيّدة من القصب 
المضفــور والمحنيّ بصورة دائــرة تتكرّر 
عند قمم أعمدة تســند السّقف المصنوع 
من القصب هو الآخر. إنها الـ«صرائف« 
التي تعود بهندســتها المعمارية إلى أيام 
السّومريين. تطفو الصريفة تحت اتساع 
الفضــاء فــوق أرض من مــاء، والحياة 
فيها ممتلئة، وثابتــة، كأن الطوفان حلّ 
هنــا قبــل أيــام قليلــة، عندما أمــر الإله 
إنليل بأن تغرق الإرض، ويهلك الإنسان 

والحيــوان والنبــات. خالف أنكــي، إله 
الحكمة والســام، قــرار مجمــع الآلهة، 
وقــام بتحذيــر إنســان واحد هــو رجل 
مدينة شــوروباك ـ أورـ كي يمنحه وقتا 

لبناء سفينته:
»بيت القصب، يا بيت القصب!

جدار... يا جدار
اصغ أنت يا بيــت القصب... يا رجل 

شوروباك:
هدّ بيتك وابنِ مركبا

اهجرْ كلّ ما تملك واطلب الحياة...
احمل في مركبك بذرة كل الأحياء«.

ملحمة جلجامش

بيت القصب

هكــذا بنى ابــن العراق للقــديم فٌلكه، 
وأخذ معه عائلتــه وحيواناته وحاجات 
بيته، وتنتهي قصة الطوفان حين تستقرّ 
الريــاح والعواصــف والغيــوم الجبّارة 

التي أحدثت هذا الغرق الشامل.
ثــمّ بلغ المركب بنــا »الواديّــة« القرية 
التــي قضيــتُ ليلتــن فيهــا، ولا تــزال 
تفاصيلهــا حيّــةً فــيَّ كأني عــدت منها 
السّــاعةَ. حللتُ ضيفاً في بيت صديقي، 
وكان أول مــا أصغيــتُ لــه، وأنــا أنزل 
من المركب، هــو الصمت. صمت لا يمكن 
أن تُعــزف فيــه موســيقى، أو تُطلقُ فيه 
صرخــة؛ هــو الصمــت الــذي صاحــب 
ســاعات بــدء الخليقــة. تســتقبلك أولًا 
الساحة الواقعة أمام الصريفة، ويصير 
كلّ شيء فجأة له رائحة الحليب، تغمرك 
بطريقــة غير محسوســة مثــل الصّمت. 
فجــأة يصيح ديــك، ويخفــق بجناحيه، 
فيجيبــه ببطء جــأر عجــل محبوس في 
الحظيــرة. رغــم تصايــح الأطفــال ثمّة 
هــدوء كبير يغلّــف الذهــن. الزمن الذي 
ينســاب هنا ليــس له ســاعات، اللحظة 
تكــرر نفســها دون كلــل. الســاعة تعيد 
الســاعة، واليــوم يكــرر اليــوم. آه، أيها 
السلام العميق والرفاه! تدخل الصريفة 

من بــاب منخفضة، تخلــع كلّ كبريائك 
صغيــراً،  تكــون  وتنحنــي.  وخيلائــك 

وتدخل.
كلّ شــيء فــي بيــت القصــب بدائيّ 
وغيــر مريــح، لكني مع ذلك كنت أشــعر 
بالسّــعادة، بالاكتفاء. الســقف قصب، 
الجدران قصــب، والأرض. الماء تشــعر 
به مــن حولك أكثر مما تراه. فرشــوا لي 
بســاطاً معطّراً بدخان روث الجاموس، 
للطبــخ،  الرئيســي  الوقــود  الــذي هــو 
بالإضافــة إلى أعــواد الشــلب اليابس، 
وبعــد قليل تشــعر بــأن ثيابــك صارت 
نديّة برائحــة قوية وغريبــة وأطيب من 
المســك. عندمــا تكــون خــارج الصريفة 
تحمل وجودها العجيب والمطمئن معك. 
إنهــا بيتــك المتنقــل، ومــاذك الروحي 

والجسدي. 
كان الفصل خريفاً، ولا يبرد الجو في 
الهور إلا في الليل، حيث توزع الفوانيس 
الصرائــف  علــى  الحــزن  والمشــاعل 
بالتســاوي، وظهر لي صديقي الواقف 
قربــي كأنه شــبح. ســألتُه عن الســيّد 
صروط وحكى لي روايات تدلّ على أنه 
شــخص غير عاديّ، ويثير الخيال أكثر 
مّمــا يحرك الفكر. فهو يشــفي المرضى، 
والــزّواج  والختــان  الــولادة  ويبــارك 
والموت، وله كرامــات أخرى يمتدّ أثرها 
على الــزّرع والضّرع، الحصاد يتأثّر بما 
يقــول، والجواميــس تهدأ بإشــارة من 
يده، كما أن بإمكانــه إثارتها حتى وهو 
في مكان بعيد. أخــذ يجتاحني في تلك 
الســاعة حنــن غامــض لرؤية الســيد، 
والتقــرّب إليــه، ومحادثته. تبقــى النار 
مشــتعلة وســط الصريفة طيلــة اللّيل، 
على ضوئها كانت تتشــكّل لديّ صورة 
بنفســجية  ولحيتــه  الملتحــي،  الشّــيخ 
وذهبية في الوقت نفســه. وجه رصين، 
ومســتقيم، وكل ما فيــه يوحي بصفاء 
قديم الطــراز. إنه الرجل الذي يحمل عن 
الجميــع ثقل ما يمكــن أن يكــون. نمتُ، 
وزارني الســيّد في الحلــم، وكان غارقاً 

في ســام شــيخوخته مثل طفل بريء. 
كان يقــف بالقرب مــن الإله أنكــي، إله 
الحكمــة والســام لــدى الســومريين، 
ســكان الهــور القدمــاء. كان الإله يضع 
يديه علــى عصاه، ويتحدث إلى الســيّد 
صروط بصــوت خافت. هــل كان ينقل 
إليــه تعاليــم الآلهة؟ هنالــك وجوه فيها 
ملامــح جمــال يســمّيه فيكتــور هوغو 
في رواية »البؤســاء« بجمــال الصلاح، 
وهــو الجمال الذي يعمــل الفن فيه بكل 
أدواته. هــذا اللب الجاف لوجه كان كل 
شــيء فيه يانعــاً ذات يوم هــو ما رأيته 
في وجه الإله إنكي، وفي سيماء السيّد 

كذلك.

سيد صروط

فطرنا أنا وصديقي وخرجنا نتجول 
فــي المشــحوف ـ زورق صغيــر ـ وكانت 
هنــاك قــوّة في شــروق الشــمس الذي 
لا يصــدق. الظــل أزرق اللــون وخفيف، 
والهــواء كأنه يحمــل في داخلــه النور. 
كانــت هنــاك جواميــس كثيــرة تلــوك 
العلف وتحمــل مظهرا ســاهما متعقلا. 
السكينة هنا موجودة منذ الأزل، وباقية 
كأنمــا إلــى الأبد. ونحــن نهــمّ بمغادرة 
المكان حدث شيء مذهل فجأةً. تدافعت 
الجواميس بخفة غير عادية وهي تخور. 
خفضت قرونهــا الطويلــة والحادة في 
اتجاهنــا كأنها ثيران المبــارزة، وأخذت 
تنبش التراب بأظلافها وكانت تســتعد 
للهجــوم. تنــاول صديقي حجــرا كبيرا 

وأخذ يصرخ كالمسعور.
احذر!

ورحــتُ أفتّــش عن مكان ألــوذ به من 
غضــب الوحوش التي انطلقــت، وبينما 
كنــت أفكر في أن ألقي بنفســي في الماء 
طلباً للنجاة؛ شــقّت صفاء الهور صيحة 

صديقي:  
»دخيلــك )أي أطلب حماك( يا ســيد 

صروط«.
تراجعت الجواميــس عن الهجوم في 
الحــال، وهــي تشــخر بغضــب، وتنفخ 
مناخرها بعصبية، وتبدو عليها علامات 
القهــر، واصطبــغ الهور بذلــك الأخضر 
العجيب الذي تعكســه لّجة بحر ســاكن 

في حقل سماوي حرّ.
نزوات التاريــخ عديدة، كذلك تقلبات 
الدهــر. مــن الــذي حمانــا مــن غضــب 
الوحــوش في ذلك اليوم، ســيّد صروط 

أم الإله أنكي؟ 
إلــى الآن، وقــد مضى علــى الحادثة 
حوالــي نصف قــرن، ما زلــت أنظر إلى 
الظــل الصامت للجواميــس على الأرض 

عندما كانت تتأهب للهجوم. 

٭ كاتب عراقي

كمال القاضي *

حيدر المحسن *

نادية لطفي في فيلم »المومياء«
 للمخرج شادي عبد السلام

المضيف، البيت التقليدي لعرب الأهوار الملقب بالمدان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حاذر من ميل إلى العدائية في هذا الوقت، 
واســتفد مــن الأجــواء لخــوض مغامــرات 
جديدة أو معالجة بعض الإشكالات القديمة

الثور
يعود حبيب من الماضي ليحرك مشاعرك 
ربما. قد تلتقي بأشــقاء وشقيقات أو بعض 

المقربين للاحتفال بمناسبة ما

الجوزاء
يطلب منــك الابتعاد عن الأضواء والتزام 
الحــذر. انتظــر يومــاً آخــر للتوقيــع علــى 

التزامات

السرطان
قــد يعصــف منــاخ ضاغــط فــي حياتك 
العائليــة وتشــتبك مع أحــد أفــراد العائلة، 

وتتصرف بعنجهية أو تسلط

‏ الاسد
قــد تشــهد خلافــات دقيقــة، أو تخيبك 
إحــدى العلاقــات أو تعيش أجــواء عاطفية 
معقدة وتستغرب تصرفات من قبل الشريك 

أو الحبيب لا تفهمها

العذراء
يفرح القلب وتزدهر العواطف. قد تنشــأ 
علاقة سرية رومانسية في اليوم، أو تعيش 

أحلاماً واختلاجات عاطفية ممتعة

الميزان
تــروق لك أجواء، وقد تحمــل هذه الفترة 
حيويــة مضاعفــة وانعتاقــا نحــو الأفضل 

وبسمة وتفاؤلًا. تنفرج الأسارير

العقرب
تشــعر ببطء النمط وتضطر إلى التكيف 
مــع بعض الظــروف. تتأخــر النتائــج التي 
تتوخاهــا، لكــن في الانتظــار مصلحة لك يا 

عزيزي
القوس

تتحفظ عن التجــاوب مع عرض أو تتغير 
عاداتك فجأة. تشــعر بالانقبــاض وتضطر 
إلى مضاعفة الجهود لإنجاز عمل تراه دقيقاً 

جداً

الجدي 
تتصــرف بانفعــال شــديد وقــد تعرض 
حياتــك الزوجيــة للخطــر بإثــارة الغيــرة. 
تناقش بعض المواضيــع وتضع الناس عند 

حدهم ابتداءً من الآن

الدلو
يتســبب لــك بعــض المقربين فــي القلق، 
أو تواجــه بعــض المحتجــن مــن الأقــارب 
نمطــك  علــى  المعترضــن  أو  والمحيطــن 

وأسلوبك

الحوت
تظهــر دماثــة أخــاق ودبلوماســية، لا 
تتورط في أي قرار أو خيار الآن. يطلب إليك 
الفلــك التحفــظ وضبط النفس لأنك شــديد 

الانفعال

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مخرجة »نومادلاند« تفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين

كلوي تشاو لـ»القدس العربي«: هذه حياة الأمريكيين الذين يعيشون في مقطورات
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

حققــت المخرجة الصينية كلوي تشــاو انجــازا بارزا 
بفوزهــا مســاء الســبت بجائــزة أفضــل مخرجة من 
رابطة المخرجــن الأمريكيين عن الفيلــم الروائي الطويل 

»نومادلاند«.
وتجســد الممثلة الأمريكية فرانســيس ماكدورماند في 
الفيلم شــخصية أرملة في العقد السابع من عمرها تحول 
عربتهــا الفان إلى منزل متنقل وتعمل بوظائف موســمية 

على امتداد ترحالها على الطريق في الغرب الأمريكي.
وتعتبــر تشــاو أول امرأة ذات بشــرة ملونــة تفوز 
بالجائزة وثاني امرأة علــى الإطلاق، بعد كاثرين بيجلو، 
التي فــازت بالجائزة في عام 2010 عــن فيلمها »ذا هيرت 

لوكر«.
وتعتبــر الجائزة المرموقة الأحدث في موســم الجوائز 
لتشــاو وفيلم »نومادلانــد«. ويرجح النقاد فــوز الفيلم 
بجائــزة أفضل مخرجة في حفل توزيع جوائز الأوســكار 

نهاية الشهر الجاري .

الجوائز

ومنذ عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي في 
أيلول/ســبتمبر الماضي، حيث فاز بجائزة الأسد الذهبي، 
حصد »نومادلاند« ومخرجته كلوي تشــاو أبرز الجوائز 
الســينمائية، من ضمنها جائزة اختيــار جمهور مهرجان 
»تورنتــو« التي تعتبر مؤشــراً مهماً لجوائز الأوســكار، 
وجميــع جوائــز جمعيات النقــاد في الولايــات المتحدة 
وخارجهــا، بالإضافة إلــى »غولدن غلــوب« أفضل فيلم 
درامي وأفضل إخراج، وجائزة نقابة المنتجين الأمريكيين 
ليصبح فوزه في الأوسكار، التي نال ستة ترشيحات لها، 

حتمياً نهاية هذا الشهر.
فضلًا عن إخــراج الفيلم، قامت تشــاو أيضــاً بكتابة 
نصه وإنتاجه وتوليفه. وقد اقتبســته من كتاب جيسيكا 
برودر »نومادلانــد: النجاة في أمريكا فــي القرن الواحد 
والعشــرين« الذي يطرح مجتمع رحل أمريكيين مكون من 
أناس في الســتينيات والســبعينيات من العمر خسروا 
بيوتهم وأموال تقاعدهم بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، 
وصاروا يجوبون أراضي بلادهم الشاسعة بمقطوراتهم، 
التــي حولوها إلى بيــوت يقطنون فيها، ويعيشــون من 
أعمال موسمية بســيطة في المصانع أو المطاعم أو حتى في 

حقول الفلاحة
تبدأ أحــداث الفيلم عام 2011 في مدينــة امباير، حيث 
تخســر بطلته الأرملة، فيرن، وظيفتهــا بعد إغلاق مكان 
عملها، فتبيع ممتلكاتها وتشــتري مقطــورة لتعيش فيها 
وتجوب البلاد بحثاً عن عمل. وســرعان مــا تلتقي رحلًا 
متضررين أمثالهــا في مواقف مقطــورات أو أماكن عملها 
فتنضــم إليهم، وتشــاركهم صراعهم الوجــودي في ظل 

ظروف مناخية واجتماعية وصحية ومادية قاسية.
لكن رغم الصعوبات والتحديات والمخاطر التي تواجهها 
فيرن في حياة البر والتنقل القاسية إلا أنها تنسجم مع تلك 

البيئة الطبيعية التي تحررها مــن عبء وقيود وماديات 
ومســؤوليات والتزامات الحياة في الحضر. لذلك ترفض 
عرض أختها لهــا للعيش معها في بيتهــا أو عرض راحل 

آخر، يدعى ديفيد، الزواج منها والاستقرار معاً. 
وعندمــا يدعوها ديفيــد إلى بيت ابنه بمناســبة عيد 
الشــكر، ترفض أن تقضي الليلة هناك لأن الســرير ناعم 
للغاية وهي لم تعد متعودة على تلك الرفاهية، فتختار أن 

تقضي الليلة في مقطورتها وتنام في سريرها الخشن.
وفي حديث مع تشاو عبر خدمة »زوم« أكدّت لي أن تلك 
التجربة مرّ بها الكثير مــن الرحل. »عندما التقيت بالكثير 
منهم وجدت أنه فــي البداية لم يكن ذلك خياراً، خصوصاً 
إذا كنت في أواخر سن الستينيات أو السبعينيات وأحياناً 
في الثمانينيات من عمرك. فالهوية التي حددتك لعقود هي 
قوية للغاية وبالتالي الكثير من الناس لا يتغيرون، إلا إذا 
حدث أمر جذري وأخذ ذلك منهم، ولذلك الكثيرون منهم لم 
يشــعروا في البداية أنها مأساة. ثم من هناك، تلك المثابرة 
التدبيــر والرغبة بألا يستســلموا  التي لديهم وحســن 
وحســب، وأن يكتبوا ســردية حياتهم الخاصــة بهم، ثم 
اســتمروا بالمضي قدماً ومــن خلال هــذه العملية أصبح 
الأمر خياراً، لأنهم اكتســبوا هوية جديدة لأنفسهم، حيث 

يعيدون ببطء تكوين الشعور بالذات.«

لكن نظــرة المجتمــع لم تتغيــر تجاه هــؤلاء الرحل، 
فأصدقــاء فيرن وأقاربها يعتبرونها مشــردة ويحاولون 
إقناعها بالاســتقرار، لكــن ترفض ذلك مصــرة على أنها 
ليست مشردة بل شريدة، لأنها تعتبر مقطورتها بيتاً كأي 

بيت آخر.
»المشرد هو من لا مأوى له، أما الشريد فهو من لا يعيش 
في منزل« توضح تشــاو. »أعتقد أنه في ســياق الفيلم أن 
تكون مشــرداً هو أن تشعر بأنك لا تنتمي إلى أي مكان لأن 
البيت هو المكان الــذي ننتمي إليه. بينما الشــريد، التي 
تشــير إليه فيرن، ينتمــي إلى مكان ما لكنــه ليس البيت 

التقليدي الذي اعتاده الناس. »
يستحضر نومادلاند تحفة جون فورد »عناقيد الغضب« 
الذي انطلــق عام 1940، وتناول الآثار الوخيمة للكســاد 
الأمريكي الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي على الطبقات 
العاملة وشرائح المهمشــن في الولايات المتحدة من خلال 
طــرح قصة عائلــة فقيرة مــن ولاية أوكلاهوما تخســر 
مزرعتها فتنطلق عبر الولايات المتحدة غرباً بمركبتها الى 

كاليفورنيا، سعياً لإيجاد عمل وحياة نزيهة.
»عناقيد الغضب« أيضاً حصد أهم الجوائز السينمائية 
ونال سبعة ترشــيحات أوســكار وفاز باثنتين. لكن رغم 
تشــابه موضوعه مع »نومادلاند« إلا أن طرحه الســردي 

والســينمائي يختلف تماماً؛ فهو ملحمة روائية مبنية من 
حبكة درامية تقليدية وشــخصيات خيالية يجسدها أبرز 
نجوم هوليوود الكلاســيكيين على رأســهم هنري فوندا، 
الذي يجســد دور بطــل الفيلم توم جود. أمــا نومادلاند 
فيتسم بطرح مميز بعيد عن الطرح الهوليوودي التقليدي، 
يمزج السرد الوثائقي مع الروائي والشخصيات الواقعية 
مع الخيالية، ليقدم شــريحة من الحياة فــي فترة زمنية 

محددة، خالية من الحبكة الدرامية والمخاطر التشويقية.
جميع ممثلــي نومادلاند هم رحل حقيقيــون يلعبون 
أدوار شــخصياتهم الواقعية المذكورة في الكتاب، ما عدا 
بطلته، النجمة الحائزة على جائزتي الأوسكار فرانسيس 
مكادورماند، التي تجســد فيرن، والتي ابتكرتها تشــاو 
لتخلق خطاً سردياً يربط بين تلك الشخصيات الحقيقية، 
بالإضافة إلى شــخصية ديفيد، الذي يــؤدي دوره الممثل 

ديفيد ستراثام، لإضفاء جانب رومانسي وإنساني لها.
تشــاو طبقت هذا الأســلوب الســينمائي في فيلميها 
الســابقين »أغان علمني إياها إخوتي« عــام 2015 و«ذي 
رايدر« عام 2017، اللذيــن تدور أحداثهما أيضاً في الغرب 
أدوار شــخصياتهما أشــخاص ليسوا  الأمريكي ويؤدي 
بممثلين. وقد عــرض الفيلمان في أبرز المهرجانات العالمية 

ونالا مديح النقاد وجوائز سينمائية مهمة.

»ذي رايدر« أيضاً يفتتح بمأســاة تصيــب بطله وهو 
نجم مسابقات رعاة البقر، برادي جاندرو، الذي يتعرض 
لإصابــة دماغية شــديدة بعد وقوعه عــن حصانه خلال 
إحدى المســابقات، مما يحول دون ممارسته مهنته. ورغم 
تحذيــر الطبيب لــه والتحديــات المادية التــي تواجهها 
عائلته، إلا أنه يســتمر في المحاولة للعودة إلى المسابقات 
إلى أن يجد مســاراً آخر في حياتــه ويبلور هوية جديدة 
له دون ممارســته مهنته، ويجسد دوره برادي الحقيقي، 
الذي التقت به تشــاو في المحمية التي صورت فيها فيلمها 

الأول.
»أعتقــد أن العالم مــن حولنا مغرٍ جــداً أحياناً« تعلق 
تشاو. »وأحياناً نســلك طريقاً ما ثم يصعب علينا إخراج 
أنفســنا منه لأن العالم بأكمله يحــاول أن يحدد هويتك، 
وكذلك كل ما تقوم. به يــكاد يكون من الآمن تصنيفنا. في 
بعض الأحيان يتطلب الأمر وقوع حدث مروع لكي نشــرع 
في البحث عن أنفســنا. في الواقع، لا شيء من ذلك يدور 

حولي.«

تجاربها الخاصة

رغم إصرار تشــاو، التي ولدت في بكين عام 1982، على 
أن شــخصياتها والقضايا التي تطرحها أفلامها لا تعكس 
تجاربها الخاصة، لكــن يبدو واضحاً أنها مبهورة بالغرب 
التي تتمرد على  الشــخصيات  الأمريكي وســيكولوجية 

مجتمعاتها. 
وإذا تمعنا في ســيرة حياتها نجد أن ذلك ليس عفوياً؛ 
فهي أيضاً تمردت على عائلتها الثرية وخلفيتها الصينية، 
واصفة إياهــا بالمليئــة بالأكاذيب. ومنذ جيــل المراهقة، 
اعتنقــت الحضارة الغربية، وفي الخامســة عشــرة من 
العمر غادرت الصين لتلتحق بمدرســة ثانوية في انكلترا، 
وبعد ثلاثة أعــوام انتقلت إلى الولايــات المتحدة، حيث 
أكملت دراستها الثانوية قبل أن تدرس السينما في جامعة 
نيويورك تحت إشــراف المخرج سبايك لي. وبعد تخرجها 

استقرت في الولايات المتحدة.
وبينما كانت ترّوج لفيلمها »ذي رايدر« انتقدت النظام 
في الصين، ما أســفر عن منع عرض الفيلم في دور العرض 
هناك. ويبدو أن »نومادلاند« ســيواجه مصيراً مشــابهاً 
مع أن رســالة الفيلم تتطابق تماماً مع نظرة الصين تجاه 
النظام الرأسمالي الأمريكي، التي تتهمه شخصيات الفيلم 
باستغلال الطبقات العاملة التي يكدّ أفرادها طوال حياتهم 
من أجل خدمة مجتمعهم وســلب بيوتهم منهم ورميهم الى 

الشوارع.
بينما كانت تصنع نومادلاند، أخرجت كلوي أيضا فيلم 
مارفيل »إيتيرنالز« الذي تشارك في بطولته سلمى حايك 
وأنجلينا جولي، لتصبح أول آســيوية تخرج فيلم مارفيل 

كوميكس. 
كمــا باتت تعتبــر أول امرأة آســيوية تفــوز بجائزة 
الـ«غولدن غلوب« لأفضل إخــراج وأفضل إنتاج. ويبدو 
أنهــا ســتصبح قريباً أول امرأة آســيوية تفــوز بجائزة 
الأوســكار وثاني امرأة تفوز بأوسكار أفضل إخراج، التي 
لم تفز بها حتى الآن إلا المخرجــة الأمريكية كاثرين بيغلو 

عام 2010. 

تهنئ فريق عمل »راحوا« 

ماغي بوغصن تلعب دور إمرأة شريرة في مسلسل رمضاني
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 هنــأت النجمة اللبنانيّة ماغي بوغصن فريق عمل المسلســل اللبناني الجديد 
»راحوا« الذي انطلق عرضه عبر شاشة »أم تي في« وسيستمر طيلة شهر رمضان 

المبارك.
وتمنّت في مبادرتها هــذه، التي تنمّ عن محبتها لزملائهــا الممثلين والممثلات 
وللكاتبة وفريق العمــل، كلّ التوفيق والنجاح الكبير في هذا العمل، حســب ما 
كتبت في تغريدة لها عبر حســابها الرســمي على موقع »تويتر«: »بالتوفيق لكل 
فريق عمل مسلســل »راحوا« وألف مبروك للأصدقاء كاريــن رزق الله وكلوديا 
مارشــيليان وبديع أبو شــقرا ونيكولا مزهر وكل العاملين بالمشــروع. بالنجاح 

الكبير«.
وحظيــت تهنئتها بإعجاب المتابعين ولا ســيما منهم كاتبة المسلســل كلوديا 
مرشليان التي وصفتها بالحبيبة، متمنيّة التوفيق للجميع بقولها »حبيبتي ماغي 

بالتوفيق لنا كلنا«.
 ورحبّت بطلة العمــل كارين رزق الله بمبادرة ماغي وأكــدّت أنها بانتظارها 

ايضاً في مسلسلها الرمضاني الجديد »للموت«.
كذلك، شــكر الممثل نيكولا مزهر ماغي معرباً عن افتخــاره بها وبأخلاقها وردّ 
عليها »شكراً من القلب صديقتي ماغي على أخلاقك ونفسيتك اللي بينشاف الحال 
فيهــا وبالتوفيق الك ولكل فريق عمل #للموت وانشــالله النجاح  يكون حليفكن 

ألف مبروك سلف«.
تجدر الإشــارة الى أنّ ماغي بوغصن ســتُطل بدورها في الشهر الفضيل على 
المشــاهدين لبنانياً وعربياً  في مسلسل »للموت« حيث ستُجسّد للمرّة الأولى في 
مسيرتها الدرامية شــخصّية مختلفة تماماً عمّا قدّمته في السابق وهي شخصيّة 

إمرأة لعوب شريرة من العيار الثقيل جداً.
ومسلسل »للموت« هو مسلسل عربي مشترك يضّم نخبة من ألمع نجوم التمثيل 
في لبنان وســوريا وهم الى ماغي، دانييلا رحمة، باســم مغنية، وخالد القيش، 
محمد الأحمد، فادي أبي ســمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، 
أحمد الزين، ختام اللحام، رندى كعدي، خالد الســيد، علي الزين، سليم حلال، 
رنين مطر، روزي الخولي، ريان الحركة وســواهم،  وهو من اخراج فيليب أسمر 
وكتابة نادين جابر وإنتاج شركة »إيغل فيلمز« لصاحبها جمال سنان، وسيُعرض 

طيلة شهر رمضان عبر شاشة »أم تي في« »أم بي سي 4«  ومنصة »شاهد«.

»الجيل المبهر« في قطر 
يحتفي بالوصول إلى أكثر من 725 ألف مستفيد في العالم

برنامــج  المبهــر«  »الجيــل  أعلــن  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
المســؤولية المجتمعية في اللجنة العليا للمشــاريع والإرث، 
فــي قطر تســجيله أكثر من 725 ألف مســتفيد حول العالم، 
من خلال أنشــطته ومبادراته ضمن برنامــج كرة القدم من 

أجل التنمية.
وفي كلمة مســجلة بمناســبة يوم الأمم المتحــدة الدولي 
للرياضــة من أجل التنمية والســام، أكد حســن الذوادي، 
الأمــن العام للجنة العليا للمشــاريع والإرث المســؤولة عن 
اســتعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 لكرة 
القــدم، على الــدور الفاعل للرياضــة في تغييــر العالم إلى 

الأفضل.
وأشــار الذوادي، فــي الكلمة التي نشــرها موقع اللجنة 
المنظمــة لمونديــال 2022 أمــس الأحد، إلــى أن الرياضة لغة 
عالميــة، تتجــاوز الثقافات والحــدود، وتمتلك قــوة فريدة 

لتوحيد وإلهام الأفراد والمجتمعات في كل أنحاء العالم.
وأضاف: »في يوم الأمم المتحدة الدولي للرياضة من أجل 
التنمية والسلام؛ نحتفل بالنجاح الذي حققه الجيل المبهر، 
برنامجنا لــإرث الاجتماعي والإنســاني، انطلاقا من ذات 
القيم التي توحد الأفراد وتلهمهم لإحداث تغييرات إيجابية 
في مجتمعاتهــم. تمكن البرنامج من الوصول لأكثر من 725 
ألف مســتفيد حول العالم، من خلال أنشــطة كرة القدم من 

أجل التنمية، وإنشاء ملاعب كرة القدم المجتمعية«.
وقــال ناصر الخــوري، مديــر إدارة البرامــج في الجيل 
المبهر: »تمتلك الرياضة قوة يمكنها توحيد الشعوب، وإزالة 
جميــع الحواجــز والفــوارق بينهــا ، وبناء بيئــة ومجتمع 
متماســكين وشــاملين ، بل تتخطى ذلك كلــه لتصبح عامل 

تمكين هام وفعال«.
وأشــار الخوري في جلسة نقاشــية عبر الاتصال المرئي 
علــى هامش منتدى الشــباب التابع للمجلــس الاقتصادي 
والاجتماعــي 2021 ، وتحالــف الأمم المتحــدة للحضارات، 
إلــى الإنجاز الذي حققه البرنامج باســتثماره شــعبية كرة 
القدم لتحسين حياة مئات الآلاف من الشباب حول العالم، 
لافتا إلى أفضل الســبل للقضاء على العنف، وإعادة تطوير 

المجتمعات عبر استثمار قوة الرياضة وشعبيتها الواسعة.
وشــهدت الجلســة الحواريــة، التــي أدارهــا بــرام فان 
هافيــر من تحالف الأمم المتحدة للحضارات، مشــاركة عدد 
مــن الخبراء مــن بينهم شــون أربوثنوت من مركز ســانت 
فيليب، وليهيني وييراسينجي من المجلس الوطني لخدمات 
الشباب في سريلانكا ، ولاعبة الخماسي الحديث آية مدني 
، وأجنيس أتويوكير من مبادرة التنمية المجتمعية المتكاملة.

كما كشف »الجيل المبهر« عن هويته الجديدة المستوحاة 
من رؤيته المتمثلة في تدريب الشــباب وإكســابهم المهارات 
الحياتية الأساســية من خلال الرياضة، سعيا لنشر ثقافة 
التغييــر المجتمعــي الإيجابي فــي العالم. ويعكــس تصميم 
الهويــة الجديــدة ألــوان وخطــوط شــعار اللجنــة العليــا 

للمشاريع والإرث، احتفاء بإرثها الرياضي القيم.
يشــار إلى أن الجيل المبهــر، الذي أسســته اللجنة العليا 
للمشــاريع والإرث فــي 2010 تزامنــا مــع تقــديم ملف قطر 
لاســتضافة مونديــال 2022 ، ينشــط محليا وفــي أكثر من 
عشــر دول عالميا، في رحلته نحو تحقيق هدفه وهو التأثير 
بشــكل إيجابي فــي حيــاة مليون شــخص بحلــول موعد 

انطلاق منافسات مونديال 2022 .

 المخرجة الصينية كلوي تشاو
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بسام البدارين ٭

لغز فلترة »بي بي سي«... وزواج »الأطرم 
الأمريكي« على »الصينية البكماء«

أكثر ما استوقفني في تغطية »بي سي سي« المكثفة للأحداث 
الأخيرة في الأردن هو ذلك »الفلتر« رفيع التقنية، الذي استخدم 
لإزالــة كل عوالق التشــويش عن التســجيل الشــهير بين الأمير 

حمزة ورئيس أركان الأردن.
 ليس ســرا أن التســجيل انتشــر على نطاق واسع. لكن ليس 
ســرا أن النســخة المفلترة على »بي بي ســي« تحديــدا تثير كل 
أنمــاط الارتيــاب، فذلــك الفلتر اللعــن يمكن أن يحــول صوت 
الراحــل فهد بلان إلى كناري. حتى »ضم الشــفة العلوية« قرب 

اللسان يلتقطها الفلتر إياه.
الشــريط - وكلنا ســمعناه - ســجل وبطريقة غيــر قانونية 
طبعــا، وســط تشــويش الهــواء وبعض الكلمــات فيه لــم تكن 

واضحة .
فجأة قررت »بي بي سي« بعراقتها تقديم خدمة الفلترة. أظن 

أن ذلك لا يحصل مجانا وبلا سبب.

 فلاتر الشاشات
 تلفزيــون »الشــرق« أيضا »يفلتر« وبعــض المحطات العربية 
تتحــول أحيانا إلى محطات لإعادة تدوير مــا يبثه حراكيون أو 
معارضــون في الداخل الأردني مع قناعتي أن معارضي الخارج 
حصريا يمكنهم تقديم الشــكر لوزيــر الخارجية أيمن الصفدي، 
فقد اعترف الرجل بوجودهم وتحدث عنهم، فشاهدنا أسوأهم 

وأكثرهم إنتاجا للسموم على شاشة »الحرة« الأمريكية.
تحدث معــي زميل من اســطنبول مســتأذنا بالحصول على 
رقم شخص يتقمص دور المعارضة الخارجية في لندن، وتلقيت 
إتصالا من لندن يســأل ما إذا كنت أملك هاتف شاب »مسكين« 
مسك المايكروفون وإلتصق بفمه فانهمر ينتج قصصا وحكايات 

لا يمكن فلترتها حتى في استديوهات »العربية«.
في الأعراس الشعبية وخلال »الدبكة« ثمة راقص في المقدمة 
يحمل »مسبحة« نسميه نحن في عمان بـ«اللويح«. فلتر »بي بي 

سي« لعب دور »اللويح« في هجمة الإعلام الدولي.
باختصار ذلــك »مريب« ولا أريد أن أركز كثيرا على الســؤال 
التالــي: لو أني ســجلت مكالمــة هاتفية لشــخص ما، هــل بثها 

ونشرها وانتهاك الخصوصية  منسجم مع المعايير المهنية؟
عموما أنا في المشــهد الأردني مصر علــى قناعتي »لا انقلاب 
ولا مــا يحزنون«. مخطــط. مؤامــرة. ممكن، لكــن انقلاب ليس 
واردا. يوجــد فــي بلــدي ســبب للســخط والغضب والســؤال 
والاحتقان، لكن لا يوجد أساس يمكنه أن يضفي أي شرعية في 

أي وقت على أي انقلابات.

تضامن دول »الإبراهيمي«
لكــن في المقابــل جرعة التضامــن المفاجئة، التــي تظهر على 
شاشــات عربية »يشــيب لهــا الولــدان« فقد شــعرت كمواطن 
أردنــي بالفزع من كثرة مواويل »التضامن« التي يطلقها الأخوة 
فــي المحور الإبراهيمــي حصريا مع بلدي، والمشــهد أقرب لتلك 
الســيدة التي »تشــق ثوبها« ثم تصيح في أعلــى صوتها حزنا 
بمجرد دخــول صالة العزاء لإعلان الصدمة برحيل شــخص لا 

تعرفه.
طبعــا »وراء الأكمة مــا وراءها« إبراهيميــا بخصوص الفتنة 
الأخيــرة، التــي وأدها العمــق الأردني، ولا مجــال للتعليق على 
مســار التحقيق فالنتائج آتية، وقد تكتشــف السيدة إياها أنها 

»صرخت« أكثر مما ينبغي أو »أقل مما ينبغي«.
ما نفهمه أن المساس بأمن عمان في أي صيغة يضر بأمن مكة 
والرياض وتل أبيب وأبو ظبي، فعمان كانت ولا تزال وستبقى 

أبهى عواصم الاستقرار الأمني والمصد الأول.
وحتــى لا يتهمنــي القارىء الكــريم بالانتمــاء لجماعة »يكاد 
المريب يقول خذوني« أشك حتى في  دراميات خمس شخصيات 
من المســؤولين الأردنيين السابقين يتنقلون بين شاشات الوطن 
لتكرار الإنشــائيات الكلاســيكية القديمــة البالية نفســها مفيد 

للدولة أو للقصر أو للشعب.
يمكن طبعا تشــغيل »تاكسي أوبر« لنقل تلك الوجوه التي مل 

منها الشارع الأردني بين مقرات التصوير.
ويمكن الاســتغناء عن هــؤلاء تماما حتى يتوقــف الناس عن 

»كراهية« الرواية الرسمية.

زواج التكنولوجيا
حزمة »ســوريا نيوز« المتلفــزة خفيفة الظــل بطبيعتها، لأنها 
تتجاهل كل »كوارث القطر الشــقيق« وتتوســع في إســتضافة 
ضيوف الجمهورية حتى تثبت أن القطاع الســياحي في دمشق 

في قمة الجاهزية.
كبيرنــا في الملكية الفكرية رجل الأعمــال طلال أبو غزاله حل 

ضيفا على مذيعة سورية وهو يزور الشام لنشاط ما.
صاحبنا منشغل هذه الأيام في امتصاص نزيع فتيل الحرب 
العالمية الثالثة، التي حدثنا عنها عبر تلفزيون »رؤيا« منذ أشــهر 

ولم تحصل.
وآخر مــا توصل إليه مفكرنا الكبير أنــه تجري اتصالات بين 
الولايــات المتحدة والصــن وغيرهما لمصالحــة »التكنولوجيا« 
على بعضها البعض، أملا في احتواء مناخ الحرب الباردة، التي 

تهدد الكوكب، بمعنى لا مبرر للصراع ويمكن التزاوج.
مــن جهتي أضيــف اقتراحا أســمعه في كل القــرى الأردنية  
»جــوز بنتــك الصينيــة »البكمــاء« لإبنــك الأمريكــي »الأطــرم« 
والفضيحة أسبوع«. بهذه الطريقة نتقي شر الصراعات الكونية 

.
 أما »مصاصــة حلوى« للطفل نصفهــا تكنولوجيا والنصف 
الثاني حليب، فلا تناســب الأطفال الذين لا يحبون الحليب، ولم 

يتأسس بعد موقف لديهم من التكنولوجيا .
بالتالي يمكن التنويع بدل الحليب قليل من الشوكولاته مثلا، 
أو من »الجميد الكركي« الذي يبلغ سعر الرطل الواحد منه اليوم 

نفس سعر »لاب توب« من الجيل الخامس!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

محمد رمضان مهدد بالحبس بعد اتهامه بمخالفة عادات وتقاليد الشعب المصري 
القاهرة - »القدس العربي« 

  من فايزة هنداوي:

ما زال الفنان المصري محمد رمضان،  يثر الأزمات 
المحامي  قدم  حيث  الشديدة،  للانتقادات  ويتعرض 
هشــام محمد عبدالحميد بلاغــا للنائب العام ضد 
رمضان لظهوره على حســاباته الخاصة في مواقع 
التواصل الاجتماعي، عاريا عدا سترة لعورته وهذا 
ما يخالف عادات وتقاليد مجتمعنا المصري وأيضا 
يظهــر متباهيا بأموالــه الكثيرة وقصــره الفخم 
بذلك  منافيا  الفخمة،  وسياراته  الخاصة  وطائراته 
قيم الفن المصري ودوره في نشــر الثقافة والوعي 
لدى المشــاهدين من خلال ما يقدمه من أعمال فنية 

راقية للإرتقاء بالوجدان.
وأوضح المدعــي في البلاغ أن المشــكو في حقه 
هدفه إثارة اللغظ والجــدل داخل المجتمع المصري 
من خلال مــا يقدمه من إســفاف وإنحلال أخلاقي 

يتبرأ منه الفن المصري الأصيل.
جديــر بالذكــر ، إن المحكمــة الاقتصاديــة في 
القاهــرة، كانت قــد قضت بتغــريم محمد رمضان 
بمبلغ 6 ملايين جنيه مصري، على سبيل التعويض 
عن فصل الطيار أشــرف أبو اليسر من عمله بسبب 
نشر فيديو ظهر فيه متواجدا مع الطيار في الكبينة 

الخاصة بالطيار.
وبعد الحكم مباشــرة،  نشر رمضان  فيديو على 
حســابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، 

ظاهرا في حمام سباحة ممسكا بدولارات يلقيها في 
المياة، مما جلب عليه الانتقاد والهجوم الشديدين. 

ونشر رمضان مقطع فيديو من مسلسله السابق 
»الأســطورة« وهو يقوم بإبعاد أحد الأشــخاص 
ويقــول »بس يابابــا« ، وذلك بعد انتشــار مقطع 
صوتــي للإعلامــي عمرو أديــب أمس فــي حلقة 
برنامجه »الحكاية« وهو يقول لـرمضان: »يا محمد 

اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون«! 
وكان عمــرو أديب قد شــن هجومــا عنيفا على 
رمضان بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين 
جنيه تعويضا للطيار أشــرف أبو اليسر حيث ظهر 
وهو يلقي أموالا في حمام الســباحة، وعلق أديب: 
»النــاس مش لاقية فلوس وإنــت بترميها حتى لو 
مزيفــة.. اللي فاكرينه موســى طلــع فرعون«! في 

إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد »موسى«. 
وهاجمــه المؤلف أيمن بهجت قمر  عبر حســابه 
الرســمي على موقع فيســبوك، منتقدا التصرفات 

التي قام بها مؤخرا.
وكتب: »العالــم طافحة الكوتــة.. وفيك حاجة 
مش مظبوطة.. ربنا يهديك يا ديك.. وتعقل تاني يا 

موتة«! 
كما هاجمه الشاعر عماد حسن عبر صفحته على 

موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« قائلا: 
»أنت نمبر ون حقيقي
في التفاهة والسفاهة

فوق لنفسك يا صديقي
قبل ما تضيع في المتاهة«. 

ليلة الرؤية وصلاة التراويح والقطايف والعرقسوس
... عادات مصرية باقية في رمضان

■ القاهرة ـ د ب ا: كما هو معتاد كل عام، شــهدت قاعة الاحتفالات الكبرى في مركز مؤتمرات الأزهر 
في العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الأحد، احتفالًا رســمياً أقامته دار الإفتاء المصرية لاستطلاع 
هلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في نهايته نتيجة الرؤية 

الشرعية لشهر رمضان للعام الهجري 1442.
ويقول المؤرخون والرحالة القدامى، إن شــهر رمضان من أجمل المواســم الدينيــة التي يحتفل بها 
المصريون على مدار قرون من الزمن، وإن الشــهر الفضيل ارتبط بإغداق العطاء للفقراء وفعل الخيرات 

منذ القِدم.
وفى كتابه »عصر المماليك والســاطين... ونتاجه الأدبي والعلمي« طبعة 1965 والصادر قبل 56 عاماً 
مضت، يقول الدكتور محمود رزق سليم، إن محتسب القاهرة كان يُعد كميات من اللحم والغنم والدقيق 
والســكر وغيرها، لتفريقها على الفقراء والمحتاجين، وكان الســلطان يتبرك بقراءة صحيح البخاري 
فيأمر القراء بقراءته فــي قصره، ثم يختم في القصر الكبير في القلعــة، أو في الجامع الأزهر، وتجهيز 

»خلع العيد«، وهي أثواب يوزعها السطان على الناس في نهاية شهر رمضان في موكب حافل.
وقد توارث المصريون حتى اليوم الكثير من العادات والتقاليد الرمضانية التراثية والتاريخية، التي 
عرفتها البلاد علــى مدار القرون الماضية، ولم تغيبها الكثير من المســتجدات والتداعيات التي فرضتها 

جائحة كورونا.
عادات باقية على مر الزمان 

وقالت الدكتورة الشــيماء الصعيــدي، مديــرة إدارة الخرائط والإصدارات والرســوم في أطلس 
المأثورات الشعبية، في الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، إن المصريين يتوارثون الكثير من العادات 
والتقاليد التراثية الخاصة بشــهر الصوم، وبعض هذه العادات أدخلها لمصر الحكام الفاطميون، ومنها 
الاحتفال بليلة رؤية هلال شــهر رمضان، وهو تقليد متوارث رســمياً وشــعبياً حتى اليوم. ويتم هذا 
بجانب اســتمرار مظاهر اعمال الخير وتقديم احتياجات رمضــان للعائلات الفقيرة، في كل قرى ومدن 

ومحافظات مصر حتى اليوم، وهو مظهر رمضاني سنوي بات من ثوابت الشهر الكريم لدى المصريين.
وأضافت بأنه من بين عادات المصريين الشــعبية الرمضانية، الاســتعداد لاســتقبال الشهر الكريم، 
وذلك بالبدء في شــراء لوازم رمضان، من مخزون البيت مثل بلح و« ياميش« ومتطلبات الشهر الكريم. 
ولفتت الدكتورة الشيماء الصعيدي، إلى أنه من العادات التي يحتفظ بها المصريون حتى اليوم في شهر 
الصوم، مجموعات العادات المتعلقة بتناول وجبة إفطار رمضان، والتي يبدأونها غالباً بتناول مشروب 
الخشاف، بجانب الحرص على وجود أنواع من المشروبات الشعبية، مثل العرقسوس، الذي يعتقدون 

في أنه يروى عطش الصائمين، بجانب »الكركديه« وقمر الدين.
وعــن الحلوى الشــعبية التي باتت جزءاً مــن تراث المصريين في شــهر الصوم، قالــت إن الكنافة 
والقطايف المحشوة بالمكسرات هي من أشــهر الأطباق الرمضانية المتوارثة على موائد المصريين والتي 
لم تنقطع عنهم طوال شــهر الصيام على مدى قرون مضت، بجانب العادات الثابتة الأخرى، مثل تعليق 
الزينات الرمضانية على واجهات المنازل وفى الشــوارع والميادين، وشراء فانوس رمضان، والخروج 

لأداء صلاة التروايح، ومسحراتي رمضان.
تاريخ القطايف: وحسب مديرة إدارة الخرائط والإصدارات والرسوم في أطلس المأثورات الشعبية، 
في الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، فإن تاريخ صناعة حلوى القطايف سبق كنافة رمضان، حيث 
تعــود إلى أواخر العهد الأموي وأول العهد العباســي، وفي روايات أخرى يقــال إنها تعود إلى العصر 

الفاطمي والمملوكي.
اع الحلوى لتقديم ما هو أطيب من القطايف التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بشهر رمضان،  ويتنافس صنَّ
ة بالمكسرات وقدمها بشكلٍ جميلٍ مزينة في صحنٍ كبيرٍ ليقطفها الضيوف،  فابتكر أحدهم فطيرة محشوَّ

ومن هنا اشتق اسمها »القطايف«.
وتضيف الدكتور الشيماء الصعيدي، بأن حلوي القطايف تتفرد بحظ وافر من الكتابات والروايات 
المتعلقة بنشــأتها في الحضارتين العربية والإســامية، وهي روايات متعــددة بعضها قال إن غرناطة 

وإشبيلية والأندلس عرفت القطايف قبل بلاد الشرق.

لبنى عبد العزيز
تطلق »قصة امرأة حرة« من الجامعة الأمريكية في القاهرة

■ القاهرة ـ رويترز: بعد سنوات من الابتعاد 
عــن الأضواء عــادت الممثلة المصريــة لبنى عبد 
العزيــز، للظهور مــن جديد لكن هــذه المرة في 
الجامعــة الأمريكية فــي القاهرة التــي كرمتها 
بمناســبة إطلاق كتاب »لبنى.. قصة امرأة حرة« 

عن مشوار حياتها.
الكتاب الصادر عن دار ســما للنشر والتوزيع 
بقلم الصحافيــة هبة محمد علــي، يتناول قصة 
لبنى منذ نشأتها وتخرجها في الجامعة الأمريكية 
في القاهــرة عام 1954 ثم ســفرها إلى الولايات 
المتحــدة فــي منحة تعليميــة ودخولهــا مجال 

السينما بعد عودتها.
وقدمت لبنــى في الفترة مــن 1957 إلى 1967 
نحــو 17 فيلماً مــن أبرزها )الوســادة الخالية( 
و)هذا هو الحب( و)غرام الأسياد( و)رسالة من 
امرأة مجهولة( وأيضاً )أنا حرة( الذي اشتُق منه 

عنوان الكتاب.
وعلــى الجانب الشــخصي يتطــرق الكتاب 
لزواجها الأول مــن المنتج رمســيس نجيب، ثم 
انفصالهما، وزواجها الثاني من الطبيب إسماعيل 
برادة، الذي تركت شــهرتها وحياتها في القاهرة 

لتعيش معه في الولايات المتحدة.
وتتوالى محطات الكتــاب وصولًا إلى عودتها 
من جديد إلى مصر بعد سنوات طويلة وتقديمها 
لعدد محدود من الأعمال منها فيلم )جدو حبيبي( 
مــع الراحل محمود ياســن ومسلســل )عمارة 
يعقوبيان( مع عزت أبو عوف وصلاح السعدني.

الكتاب يســلط الضوء أيضــاً على جانب مهم 
في حياة لبنى عبد العزيــز، وهو عملها بالإعلام 
المسموع والمرئي إذ اشتغلت بالإذاعة وهي طفلة، 
كما قدمــت لاحقاً برامــج تلفزيونيــة وحاورت 
رؤســاء وقادة دول، وتواظب حالياً على كتابة 
مقال أســبوعي لصحيفة »الأهــرام ويكلي« التي 

تصدر باللغة الإنكليزية.
واســتقبلت الجامعة الأمريكية في القاهرة في 
مقرها القديم في ميدان التحرير طالبتها السابقة 
لبنى عبد العزيز، للاحتفاء بها وتكريمها مســاء 
الســبت بحضور عدد من الفنانــن والإعلاميين 

والشخصيات العامة.

رئيــس  ريتشــاردوني،  فرانســيس  وقــال 
اليوم بواحدة من ســيدات  الجامعة: »نحتفــي 
مصر العظيمــات وكذلك إحدى أبــرز خريجات 
الجامعــة، والتي حملت ذات يوم لقب ملكة جمال 

الجامعة الأمريكية«.
وأضاف أن »لبنى عبــد العزيز، التي أصبحت 
واحدة من أســاطير الســينما المصرية، تجســد 
المعنى الرئيســي الذي تأسســت من أجله هذه 
الجامعة فــي القاهرة وهو الجمــع بين المصريين 
والأمريكيين معــاً والمزج الثقافــي والمعرفي بين 

الجانبين«.
شــمل الحفل تقديم هدية تذكارية من الجامعة 
للبنى عبد العزيز، وكذلك ألبوم صور ضم نماذج 
من الملصقات الدعائية لأشــهر أفلامها وبعض ما 
نشــر في وســائل الإعلام عن هذه الأفلام وقت 

عرضها.
وتحدثت خــال الحفل الممثلة إلهام شــاهين، 
التــي قالت إنها تدين للفنانــة الكبيرة بجزء من 
نجاحها إذ اتخذتها قدوة في اختيار أدوار متنوعة 

وعدم الاستسلام لقالب واحد من الشخصيات.
وقالت: »كنت أنظر إلى أدوارها الجريئة وغير 
المتوقعة في أفــام مثل »غرام الأســياد« و«هي 
والرجال« وأطلب من المخرجين والمؤلفين أن أقدم 

أدواراً مثلها«.
وكان مــن بــن حضــور الحفل أيضــاً الممثل 
والمغني ســمير صبري، والإعلامــي مفيد فوزي، 

والفنان التشكيلي أيمن صلاح طاهر.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فيلم »الهدية« الفلسطيني يتوج بجائزة »بافتا«
عن فئة الأفلام الروائية القصيرة

لندن - »القدس العربي«: 

حصل الفيلم الفلســطيني القصيــر »الهدية«، على 
جائزة أفضل فيلم روائي قصير، التي تقدمها الأكاديمية 
البريطانيــة لعلوم الســينما والتلفزيــون »بافتا« في 

نسختها الـ74 مساء السبت.
وقد ترشح الفيلم، وهو من إخراج الفلسطينية فرح 
نابلســي، للجائزة إلى جانب أربعة أفلام أخرى، هي: 
»ميس كيرفــي« للمخرجة غادة الدمــاوي و»ليزارد« 
لأكينولا ديفيز جونيــور، و»لوكي براك« لجون أديس، 

و»آي لاش« لجيسي لويس – ريس.
يحمل الفيلم عنــوان »ذا بريزنت« الكلمة الإنكليزية 
التي تحتمــل معنيــن »الهدية« و«الحاضــر«. وتقول 
المخرجــة إن ازدواجية المعنى مقصــودة وهو ما أرادت 

نقله في العنوان وفي الفيلم نفسه.
وقالت فرح نابلســي في مقابلة ســابقة مع »القدس 
العربــي« إن قصة الفيلم »تدور حول رجل فلســطيني 
مجتهــد يعيش في الضفــة الغربية، ينطلــق مع ابنته 
الصغيرة لشــراء هدية عيد زواج لزوجته. ولكن عندما 
تعيش في ظــروف نقاط التفتيــش والجنود وحواجز 
الطرق، كمــا هو الحال بالنســبة للفلســطينيين، فإن 
هذه المهمة البســيطة لا تكون بهذه السهولة. إنها قصة 
بسيطة تتحدث عن الواقع العبثي الموجود في فلسطين 

اليوم«.
وتضيف المخرجة: »حق الحركة هو واحد من حقوق 
التي يعتبرها معظم الناس في  الإنســان الأساســية، 
جميع أنحاء العالم أمرا بديهيا- ربما حتى وقت قريب، 
بســبب قيود الحركة التي فرضتها جائحة كوفيد 19- 
ولكــن عادة ما يكــون الحق في التحرك كما نشــاء في 
حياتنا اليومية، أمر لا يفكر فيه معظم الناس لأنه مفروغ 

منه ولكن بالنسبة للفلسطينيين، فإن هناك أكثر من 150 
نقطة تفتيش عســكرية إســرائيلية، ونحو 100 نقطة 
تفتيش أخرى متجولة )يمكن أن تظهر في أي وقت وفي 
أي مكان(. في فلســطين طرق منفصلة والتفافية، حظر 

تجول، حصار، جدار الفصل العنصري وما إلى ذلك«.
وتابعــت: »لقــد كتبت الفيلــم بناء علــى تجربتي 
الخاصــة فــي نقــاط التفتيش هــذه، حيــث راقبت 
الفلسطينيين الآخرين عندها وتحدثت مع أولئك الذين 
عليهم التعامل معها كل يوم. إن دراســة تأثير مثل هذه 
الأشياء على الروح البشــرية، والضرر الذي يمكن أن 
تسببه للفرد والأســر والأطفال والمجتمعات العالقة في 
هذه البيئة المرهقة والمذلة عمداً، هو ما شدني إلى كتابة 

وإخراج هذا الفيلم القصير«.
وقد فاز فيلــم »الهدية« بجائزتــن هامتين في وقت 
ســابق، هما جائزة الجمهور في مهرجــان كليرمونت 
-فيراند الدولــي للأفلام القصيرة، وجائزة أفضل فيلم 
قصير في مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي، وهو ما 
يعني أن الفيلم مؤهل للدخول في الســباق على جائزة 

الأوسكار.
وتقول نابلسي: »إنه لأمر جميل عندما يُعترف بفنّك 
وعملك الجــاد وعرقك ودمك ودموعــك ويتم تقديرها. 
لذلك، بطبيعة الحال، أشــعر بسعادة كبيرة حيال ذلك، 
ومــن الرائع مشــاركة لحظات النصر فــي رحلتي، مع 
الآخرين. بينما أحاول ألا أفكر بشــكل خاص في جائزة 
الأوســكار نفســها، إلا أنه بالطبع ســيكون من الرائع 
أن يتم ترشــيحي حتى ينتهي المطاف بأكبر عدد ممكن 
من الأشــخاص لمشــاهدة الفيلم - وهو هدفي الأعلى 

والأساسي - وليس جائزة الأوسكار نفسها«.
جدير بالذكر أن فيلــم »الهدية« قد عُرض على منصة 

»نتفليكس« العالمية في شهر مارس/ آذار الماضي.

فرح النابلسي لحظة إعلان فوز فيلمها
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■ دبي - وكالات الأنباء: توقّع »صندوق النقد 
الدولــي« أمس الأحد أن تعــود اقتصادات الدول 
التي بــدأت تطعيماً مبكراً ضد فيروس كورونا في 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى مستويات ما 
قبل الوباء العام المقبل، وذلك بعدما رفع توقعاته 

للنمو في المنطقة لعام 2021.
وشــهدت المنطقــة التــي تضم جميــع الدول 
العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي بنســبة 3.4 في المئة في عام 2020 بسبب 
لمنع  الإغلاق  وعمليــات  النفط  أســعار  انخفاض 

انتشار فيروس كورونا.
وقال الصندوق في وقت سابق الأسبوع الماضي 
أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سيبلغ 4 
في المئة هذا العام، بارتفاع نسبته 0.9 في المئة عن 

التوقعات السابقة في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية 
الإقليمية الصادر أمس الأحد، توقّع الصندوق أن 
تعود مســتويات الناتج المحلــي الإجمالي للدول 
الأســرع في بــدء التطعيم في الســنة المقبلة إلى 

مستويات عام 2019.
في المقابل، من المتوقع أن تحدث عملية التعافي 
في الدول البطيئة والمتأخرة فــي مجال التطعيم 

بين عامي 2022 و2023.
وقال مدير قســم الشــرق الأوســط وآســيا 
الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، 
في مقابلة »التعافي يسير على مسار متباين حيث 
يلعب تقديم اللقاح )...( دورا مهما في تحديد مدى 

فعالية وعمق التعافي«.
وأضاف ان »الانتعاش متعدد الســرعات يدور 
على مستويات مختلفة بين أولئك الذين يسارعون 
في تقديم اللقاح ليصلوا بســرعة إلى تطعيم كامل 
ســكانهم أو 75 فــي المئــة منهم، وأولئــك الذين 
سيكونون بطيئين في التطعيم أو سيتأخرون في 

ذلك«.

وخصوصا  المنطقة،  دول  مــن  العديد  وأطلقت 
الخليج، حملات تطعيم واســعة النطاق، بينما لا 
يزال يشــكّل الوصول إلى إمدادات اللقاح للعديد 
من الدول الأخــرى تحدياً كبيراً، بســبب كميات 
وضعف  الداخلية  والصراعــات  المحدودة  اللقاح 

الموارد المالية.
وبعــد انكماش بنســبة 4.8 في المئــة في عام 
2020، فإنّــه مــن المتوقع أن تحقّــق دول الخليج 

الغنية بالنفط نموا بنسبة 2.7 في المئة هذا العام.

لبنان

ولبنــان، الذي يعانــي من أزمــات اقتصادية 
واجتماعية وسياســية، هــو البلــد الوحيد في 
المنطقــة الــذي من المتوقــع أن يتقلص نشــاطه 

الاقتصادي هذا العام. 
وقال  ازعور أن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه 
من الأزمة الاقتصادية دون حكومة جديدة تجري 

تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيراً.
وتخلف لبنان عن ســداد ديونه العام الماضي، 
مما أدى لانهيــار العملة وانكمــاش الاقتصاد 25 
في المئة فــي 2020، وفقا لتقريــر لصندوق النقد 

الأسبوع الماضي.
وفي الأشــهر الأخيرة، تفاقم الخلاف بشــأن 
تشكيل حكومة جديدة، ما يؤخر إحياء محادثات 

تمويل مع الصندوق.
وقال أزعــور »لا يمكــن أن يحــدث تغيير في 
الاتجــاه بالقطعة. يتطلب الأمر توجهاً شــاملًا«. 
وتابع أن الإصلاحات ينبغي أن تركز على القطاع 
المالــي والميزانيــة والحوكمة والفســاد والمرافق 

الخاسرة التي ساهمت في ارتفاع الدين.
وقال أيضاً »في غياب حكومــة جديدة يمكنها 
قيادة هــذا التحول، من الصعــب للغاية توقع أن 
يتحســن الوضع من تلقاء نفســه« ليضم صوته 

إلى مجموعة من المسؤولين يطالبون بوضع نهاية 
للخلافات بشأن تشكيل الحكومة.

بدأت أزمة لبنان قبل الجائحة وتســارعت بعد 
انفجار ميناء بيروت في أغسطس/آب الذي أسفر 

عن مقتل 200 شخص.
وصرح أزعــور أن ثمة حاجة لدعــم دولي من 
خلال المنــح. وقال »لبنان يحتــاج تمويلًا ضخماً 
من أجــل إنعاش الاقتصاد كي يتيح للبلد الســير 
على مسار الإصلاح الذي سيستغرق وقتا لكنه في 

أمَسّ الحاجة إليه«.
ومضى قائلا »لبنــان يحتاج لإعادة بناء الثقة 
بين مواطنيه والمســتثمرين والمجتمــع الدولي...

حزمة الإصــاح نقطــة البداية. ومــن أجل ذلك 
تحتاجون إلى حكومة جديدة تقود تطبيق برنامج 

الإصلاح هذا«.

وأجرى البلد العاجز منذ شــهور عن تشــكيل 
حكومــة جديــدة محادثــات مع صنــدوق النقد 
بشــأن دعم مالي العام الماضي، لكنها ســرعان ما 
تعطلت بسبب الافتقار إلى توافق سياسي بشأن 

الإصلاحات المطلوبة.
وقال أزعور »في غياب حكومة، من الصعب جدا 

علينا تقديم أي شيء غير المساعدة الفنية«.

تونس

من جهة ثانية قال أزعــور أن تونس لم تطلب 
بعــد برنامج تمويل جديداً مــن الصندوق، وذلك 
عقب تصريحات من وزير ماليتها بأن مناقشــات 

بشأن  تمويل جديد ستبدأ الشهر الجاري.
العمال  نقابة  مع  التونســية  الحكومة  واتفقت 

ذات النفوذ »الاتحاد العام للشــغل« على برنامج 
إصلاح اقتصــادي نهاية الشــهر الماضي يتناول 
قضايــا الدعــم والضرائب والشــركات المملوكة 
للدولــة، مما قــد يفتــح الطريق أمــام اتفاق مع 

صندوق النقد.
وقال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاســتثمار 
علي الكعلــي في مقابلة في نهاية الشــهر الماضي 
أن وفداً تونسياً ســيبدأ مناقشات بشأن برنامج 
أبريل/نيســان  الصنــدوق منتصف  تمويل مــع 
الجــاري. ولكن أزعور قال أمس »لم نتلق أي طلب 

من السلطات بشأن برنامج جديد«.
وتابع »نشــط الصندوق كثيراً في تونس على 
مدار الســنوات العشــر الماضية، ودعــم عملية 
الانتقال في تونس، ونتطلع إلــى مزيد من العمل 
مع الســلطات لاستكشاف ســبل مساعدة تونس 

مستقبلًا«.
وانكمش اقتصــاد تونس 8.8 فــي المئة العام 
بقطاعات  كوفيــد-19  جائحة  أضرت  إذ  الماضي، 
حيوية مثل الســياحة، لكن مــن المتوقع تحقيق 
نمــو 3.8 فــي المئة هــذا العام، حســب تقديرات 

الصـندوق.
وقال أزعور »أعتقد أن من المهم أن تضع تونس 
جدول إصلاح شــاملًا يعالج دَيناً ينمو ســريعاً، 
ع  ويضع الاقتصاد على مســار نمو أســرع، ويوسِّ
كذلك نطاق نظــام الحماية الاجتماعية مع إصلاح 

القطاع العام، لاسيما الشركات المملوكة للدولة«.
العام الماضي علــى حوالي  وحصلت تونــس 
750 مليــون من خلال قرض مســاعدة عاجلة من 
التداعيات الاقتصادية لتفشي  الصندوق لمواجهة 

فيروس كورونا.
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على لبنان مساعدة نفسه أولًا... وتونس لم تطلب بعد برنامج تمويل جديداً

رت في التطعيم »صندوق النقد الدولي« يتوقع تعافياً أسرع لدول المنطقة التي بكَّ

مشروع تجريبي ناشئ يفتح
صفحة الزراعة المائية في ليبيا

■ طرابلــس - أ ف ب: فــي مزرعة داخــل بلدة القويعــة على بعد 40 
كيلومتراً شــرق العاصمة طرابلس، أقام شــابان ليبيان مشروع »الجنة 
الخضراء« للزراعة المائية، في خطوة مبتكرة في بلد تبدو تقنيات الزراعة 

التقليدية قاصرة عن تلبية احتياجات سكانه المتنامية.
ومع مطلع كل صباح، يزور المهندس الزراعي ســراج بشــيه وشريكه 
منير المشروع التجريبي الذي أقيم تحت معدني مغطى برقائق البلاستيك 
التي أقاما فيها »الجنة الخضراء«  حيث يتفقدان الخضروات المغروسة في 
أنابيب بيضاء مجوفة معلقة، في منظرٍ غير معتاد في البلاد، ضمن مساحة 

15 متراً طولًا بـ6 أمتار عرضاً.
هذه المســاحة صغيرة نســبياً لكنها تجســد مزايا هذه التقنية، إذ في 
الإمــكان زراعة محاصيــل مختلفة في حيــز أضيق مقارنة مــع الزراعة 

التقليدية، وبمردود أعلى خلال مدة زمنية أقصر.
ويوضح المهندس الزراعي العشــريني ســراج بشــيه تاريخ المشروع 
بالقول »تلقينا تدريبــاً على الزراعة المائية في تونــس قبل عامين، وبعد 
عودتنا فكرنا بأهمية تحويله لواقع، وباشــرنا فورا في التخطيط لمشروع 

الجنة الخضراء لزراعة الخضروات من دون الحاجة إلى التربة«.
وقد أطلق الشريكان المشــروع قبل بضعة أشهر، و«باتت لدينا مساحة 
واعدة في هذا البيت الزجاجي والحلم صار أكبر، وسنواصل تطوير العمل 

بهذه التقنية« حسبما قال في مقابلة.
وأحدثــت الزراعة المائية، التــي تقوم على خلط الميــاه بمجموعة من 
الأملاح المعدنيــة والمغذيات الأساســية، ثورة في مجــال الزراعة خلال 
الأعوام القليلة الماضيــة. وباتت دول العالم تتجه بصــورة متزايدة إلى 
هذه التقنية المبتكرة. ونظراً لطبيعة ليبيا ومناخها شــبه الصحراوي، لا 
تتجاوز الأراضــي القابلة للزراعة 3% من إجمالي مســاحة البلاد. كما أن 
هذه النسبة مرشحة للتراجع أكثر إذ إن القطاع الضيق للأراضي الزراعية 
الخصبة في شمال البلاد على سواحل المتوسط يدفع فاتورة باهظة جراء 

التمدد العمراني الزاحف.
ولا تــزال الزراعة قطاعاً هامشــياً في ليبيا، حيث يهيمــن النفط على 

الاقتصاد في بلد يحوي أكبر احتياطيات نفطية في القارة الافريقية.
لكن يمكن للزراعة المائية أن تكون خياراً إســتراتيجياً للاكتفاء الذاتي 
من المحاصيل فــي ليبيا، كونها توفر إنتاجاً ســنوياً مســتداماً وبالتالي 
أرباحاً أكبــر، بخلاف الزراعة التقليدية التي توفر إنتاجاً موســمياً فقط، 

حسبما يقول سراج بشيه.
ويسعى القائمان على المشروع إلى نشر استخدام هذه التقنية الزراعية 
على نطاق واســع، خصوصاً لأنهــا تضمن مردوداً جيداً على مســاحات 
صغيرة، مع محاصيل زراعية خالية من المبيدات الحشــرية واستهلاك أقل 
للمياه. وفي بلد يضم أكبر منظومة لنهر صناعيّ في العالم، وهو مشــروع 
ضخم أطلقه معمر القذافي قبل أكثر من ثلاثــة عقود لنقل المياه من أعماق 
الصحراء إلى المدن الحضرية، تواصل ليبيا الاعتماد على مصادر مياه غير 
مســتدامة. ويجعل ذلك أزمة شح المياه تلوح في الأفق، بسبب الاستنزاف 
الجائر للمياه الجوفية والعمليات العسكرية التي دمرت ثلثي قنوات نقل 
المياه عبر منظومة النهر الصناعي التي توفر نســبة 83% من إمدادات مياه 

للأغراض الزراعية.
رغم ردود الفعل المرحبة بهذا المشــروع، لا تــزال عقبات عدة تعترض 

استمراريته وتحديات كثيرة ينبغي للقائمين عليه مجابهتها.
ف من المشروعات الناشئة، وطبيعي أن  ويقول ســراج »مشروعنا يُصنَّ
يمر بتحديات عدة، ونحتاج إلى الصبر والإيمان بالفكرة وتجاوز خيبات 
الأمل«. ويوضح المهندس الزراعي أن التحدي الأكبر تمثل في »توفير المواد 
الأولية التي تدخل في تجهيز مشروعنا، واضطرارنا إلى شراء معظمها من 

خارج ليبيا« ما يرتب عليه تكاليف باهظة.
ولعلّ مشــاركة مشــروع »الجنــة الخضــراء« ضمن معــرض ليبيا 
للمشروعات الصغرى في نسخته الخامســة العام الماضي، كانت من أهم 

محطات نجاحه، خصوصاً بعدما نال ثناءً واسعاً.
ويرى الخبير الزراعــي عبد الكافي العمروني أن المشــروع الذي عمل 
عليه الشــابان يمثل »تحدياً وطفرة«. ويضيف القول أن المشروع سيفتح 
البــاب »أمام تقنية زراعية ليبيا في أمَسّ الحاجة لها، خصوصا مع مناخها 

الصحراوي، وتراجع الإمدادات المائية«.
وتناســب الزراعة المائيــة ليبيا ذات التربــة الرمليــة والتي صُنفت 
ضمن ست دول في منطقة الشرق الأوســط مهددة بالفقر المائي الحاد في 

السنوات القليلة المقبلة.
ويختم الخبير الزراعــي بالقول »يجب على الحكومــة الاهتمام بهذه 
المشــروعات الناشئة ودعمها، وهي ســتحقق فوائد عدة، من توفير غذاء 
نظيف وتشــغيل الشــباب... كما أنه يُتوقع أن يؤدي نجاحها إلى ســلب 

هيمنة زراعة التربة التقليدية«.

تحذير من مخاطر الدَين في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

مصر تحتجز السفينة التي عطلت قناة السويس
حتى دفع الشركة المالكة تعويضات الخسائر التي سببتها

 زيادة معدل إشغالات الفنادق المصرية إلى %45-40 

... ومزارع »دينا« تستهدف زيادة مبيعاتها 42% في رمضان

تراجع قيمة تجارة دبي 13.7% العام الماضي

■ القاهــرة - الأناضول: أعلن الفريق أســامة 
ربيع، رئيس »هيئة قناة الســويس«  إتمام عملية 
تفريــغ جهاز »في.دي.آر« الخاص بســفينة »إيفَر 
غِيفــن«  التي جنحــت في قناة الســويس ما أدى 
إلى تعطيل مرور الســفن عبرها لقرابة أســبوع، 
تمهيــدا لتقدير الخســائر والمطالبة بهــا، مع بقاء 
الســفينة في منطقة بحيرات الإسماعيلية القريبة 
من المدخل الجنوبي للقناة لحين سداد التعويضات 
عن الخسائر التي تسببت بها. جاء ذلك خلال لقاء 
المصرية،  التليفزيونية  »أون«  قناة  على  تلفزيوني 

في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال ربيع »نحســب خســائر القنــاة في أزمة 
جنــوح الســفينة للمطالبة بها، وقدرت خســائر 
القناة من جنوح الســفينة بنحو مليــار دولار«. 
وأضاف أنه »من المحتمل أن يكون من أسباب جنوح 
السفينة خطأ فني في استجابتها لأمر القبطان وإذا 
رفض أصحاب السفينة الجانحة دفع التعويضات 
ياً سنذهب للقضاء والسفينة ستبقى في القناة  ودِّ

حتى يجري دفـع التعويضات«.
وأشار إلى أنه لم يسأل مرشــدي السفينة عن 
ملابســات الحادث حتى لا تتأثر شهادتهما. وتابع 
»شحوط )جنوح( الســفينة وصمة عار في تاريخ 

أي قبطان«.
وأكــد أنــه »يجــري التفكير في تقــديم بعض 
التعويضات للســفن التي كانت في الانتظار وقت 
جنوح السفينة«. وشدد أنه كان يستبعد سيناريو 
»حل تخفيف حمولة السفينة الجانحة«  وقال أنه 
لم يخطر بباله أبدا أن تغلق قناة الســويس لمدة 6 

أيام.
كيسن«  »شــوي  لشــركة  مملوكة  والســفينة 
اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة 
»إيفَرغريــن« التايوانية، ويبلــغ طولها 400 متر، 

وتحمل نحو 220 ألف طن من حاويات البضائع.

■ القاهــرة - رويترز: أعلن مســؤول في قطاع الســياحة المصري أمس 
الأحد إن معدل إشــغالات الفنادق دار بين 40 و45 في المئة في الربع الأول من 
العام الجاري. وتســهم السياحة بما يصل إلى 15 في المئة من الناتج القومي 
لمصر، وهي مصدر رئيســي للنقد الأجنبي، لكنها تأثرت ســلباً بشدة في ظل 

جائحة كوفيد-19 وإجراءات احتوائها.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشــر اسمه »الإشغالات بلغت نحو 25 في 
المئة في يناير )كانون الثاني( ثم ارتفعت إلى 30 في المئة في فبراير )شباط( 
والارتفاع الأكبر كان في مارس )آذار( عنــد نحو 45 في المئة...فنادق البحر 

الأحمر تصدرت الإشغالات خلال الربع الأول، وتلتها فنادق شرم الشيخ في 
جنوب سيناء«.

أغلقت مصــر الفنادق في مــارس/آذار 2020 عندما بدأ تفشــي فيروس 
كورونــا فيها، ثم أعادت فتحها بعد حوالي شــهرين بنحــو 25 في المئة من 

السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50 في المئة.
رت إيرادات القطاع الســياحي بين 600 و800 مليون دولار في الربع  وقُدِّ
الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الســائحين الذين اســتقبلتهم مصر نحو 

500 ألف سائح.

■ القاهــرة - رويتــرز: قال آمان الله ســعد، 
العضــو المنتدب للشــركة الاســتثمارية لمنتجات 
الألبان »مزارع دينا«  أن شــركته تتطلع إلى زيادة 
مبيعاتهــا نحو 42 فــي المئة في شــهر رمضان، مع 

طرحها منتجات جديدة.
وأوضــح فــي مقابلة أمــس الأحــد أن »مزارع 
دينا« تســتهدف مبيعات بقيمــة 34 مليون جنيه 
)2.2 مليــون دولار( في رمضان، الذي ســيبدأ هذا 
الأســبوع، مقارنة مــع 24 مليون جنيــه في 2020 

ونحو 25 مليون جنيه في 2019.

وأضاف »كنا نستهدف مبيعات 30 مليون جنيه 
في رمضان الماضــي لكن إغلاق المتاجــر العملاقة 
والمحلات بسبب كورونا أثر على المستهدف بقوة... 
الوضع أفضل حاليــا الحمد للــه ولدينا منتجات 

جديدة في العصائر.«
وبلغــت إيرادات مزارع دينــا 288 مليون جنيه 
العام الماضي، وتســتهدف نحــو 375 مليون جنيه 

في 2021.
تأسست الشــركة في 1984، واستحوذت عليها 
»شركة القلعة للاستثمار« في 2007. وتبلغ حصتها 

من سوق الألبان والعصائر الطازجة في مصر نحو 
70 في المئة. وقال ســعد »خلال رمضان يصل إنتاج 
الزبادي )الحليب الرائب( إلى 200 ألف عبوة يومياً 
مقارنة مع نحو 130 ألف عبوة في الأيام العادية... 
وفــي الألبان يزيد الإنتاج 25 فــي المئة في الطازج 

والمحلى بالبلح«.
وأضاف »هذا العام سنســتثمر 40 مليون جنيه 
في خط إنتاج جديد للجبن الأبيض وزيادة الطاقة 
الإنتاجية لخط إنتاج العصائر والألبان، إلى جانب 

أسطول شاحنات التوزيع بالشركة«.

■ دبــي - رويتــرز: انخفضــت قيمة تجارة 
دبي 13.7 فــي المئة العام الماضــي، جراء تراجع 
الواردات وأنشــطة إعادة التصدير، لأن جائحة 
فيروس كورونا نالــت من أكبر مركز للتجارة في 

الشرق الأوسط.
وأوردت وكالة أنبــاء الإمارات »وام« أن قيمة 
التجارة الخارجية للإمارة بلغت 1.182 تريليون 
درهم )321.8 مليار دولار( في 2020، انخفاضاً من 

1.37 تريليون درهم في 2019.
وتراجعت الــواردات 13.8 فــي المئة إلى 686 
مليار درهم، ونزلت قيمــة إعادة التصدير، وهي 

جانب رئيسي من أنشــطة تجارة دبي، 21.7 في 
المئة إلى 329 مليار درهــم. لكن الصادرات زادت 

بنسبة ثمانية في المئة إلى 167 مليار درهم.
وهبطــت التجارة مــع الصين، أكبر شــريك 
تجاري لدبي، 5.3 في المئــة إلى 142 مليار درهم، 
بينما تقلصت التجارة مع الهند، ثاني أكبر شريك 

تجاري للإمارة، 34 في المئة إلى 89 مليار درهم.
وانخفضــت التجــارة مع الولايــات المتحدة 
21.5 في المئة إلــى 61 مليار، وهبطت التجارة مع 
الســعودية، أكبر شــريك تجاري عربي، 3.6 في 

المئة إلى 54 مليار درهم.

ونمت تجــارة الذهب 25.7 في المئــة إلى 213 
مليار درهم، فــي حين تراجعت تجــارة الألماس 
23.7 فــي المئة إلى 64 مليار درهــم. ونزلت قيمة 
تجــارة الزيوت البترولية 33.3 فــي المئة إلى 57 
مليار درهم وتجارة الحلــي 59.7 في المئة إلى 47 

مليار درهم.
وقال ولي عهد دبي، الشــيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم، أن الإمارة مازالت تستهدف 
الوصول بقيمــة التجارة إلى تريليوني درهم في 

.2025
)الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي(.

■ دبــي - رويتــرز: قال »صنــدوق النقد الدولي« أمــس الأحد أنه 
على دول الشــرق الأوسط وآســيا الوســطى الحد من احتياجها إلى 
التمويــل، إذ أن تنامي الدَيــن الحكومى الذي تفاقم بســبب الجائحة 

يهدد فرص التعافي.
شــهدت المنطقــة، التــي تضــم 30 دولــة مــن موريتانيــا غربــا إلى 
قازاخستان شرقا، تعافياً اقتصادياً في الربع الثالث من العام الماضي 

مع تخفيف الدول إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
لكــن مازالت التوقعات على درجة كبيرة من الضبابية، وســتتباين 
مســارات التعافي بناء على ســرعة حملات التطعيــم ومدى الاعتماد 
على القطاعات الأشــد تضــرراً، مثل الســياحة، والسياســات المالية 

للدول.

وقال جهاد أزعور »بدأ التعافي، لكنه متباين وثمة ضبابية.
»ضبابية النظرة المستقبلية نابعة من استمرار إرث ما قبل الجائحة، 
لاسيما في الدول مرتفعة الدَين«. يقول الصندوق أن الدول »السباقة 
إلــى التطعيــم«  وتشــمل دول الخليج الغنيــة بالنفط وقازاحســتان 
والمغرب، ستبلغ مســتويات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 العام 
المقبل، بينما سيســتغرق التعافــي إلى تلك المســتويات عاما آخر في 

للدول الأخرى.
وقال في أحدث توقعاته الإقليمية والاقتصادية »قد تقيد متطلبات 

التمويل المرتفعة مساحة السياسة اللازمة لدعم التعافي«.
وتآكلــت الموارد المالية للدول العام الماضي جراء تراجع الطلب على 
الســلع الأولية وانخفاض أســعارها. وفي الشــرق الأوسط وشمال 

افريقيــا، ارتفع عجــز الميزانيات إلــى 10.1 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي في 2020 من 3.8 في المئة في 2019.

ودفعت الأزمة العديد من الدول للاقتراض، مستغلة وفرة السيولة 
في الأسواق العالمية، من أجل زيادة الإنفاق لتخفيف تبعات الجائحة.
وقال الصنــدوق أن من المتوقع أن تزداد احتياجــات التمويل على 
مدار العامين المقبلين، وأن تحتاج الأسواق الناشئة في المنطقة حوالي 
1.1 تريليــون دولار في 2021-2022، ارتفاعــاً من 748 مليار دولار في 

.2019-2018
ولهــذا مخاطــره علــى الاســتقرار المالــي، وقد يــؤدي إلــى تباطؤ 
التعافي الاقتصــادي. ويعتمد عدد كبير من الدول على البنوك المحلية 
لتمويل احتياجات ســيادية، مما قد يحد من توافر الإئتمان للشركات 

والمشــروعات الصغيــرة. وســتصبح الــدول ذات مســتويات الدَين 
المرتفعة أكثر انكشــافاً عندما يبدأ تشــديد السياسات المالية العالمية، 
وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض ويزيد من صعوبة طرق الأسواق.

وقال الصندوق »رغم أن مستويات الاحتياطي المريحة تقدم الدعم 
للأسواق الناشــئة في المنطقة، فإن أوجه الانكشاف أكبر للدول ذات 

الدين الخارحي المرتفعة والمساحة المالية المحدودة«.
وتابع »حري بالدول تنفيذ سياســات وإصلاحات للمســاهمة في 
خفض إجمالــي احتياجات التمويل العام المرتفعــة وتقليل، مع مرور 

الوقت، الانكشاف السيادي للبنوك«.
وأوصى الصندوق بالتنسيق بين السلطات المالية والنقدية، فضلا 

عن تعميق أسواق الدَين المحلية والتوسع في قاعدة المستثمرين.

... وتوقع تعافي اقتصاد إيران لكن مع استمرار التضخم
■ دبــي - رويترز: توقع »صندوق النقــد الدولي« مزيداً من 
ارتفاع التضخم فــي إيران هذا العام، ودعــا إلى إصلاحات مع 

تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.
وتضررت إيران ضــررا بالغا من جائحــة كوفيد-19 العام 
الماضي، مــع تفاقم الضغوط الاقتصاديــة الناجمة عن عقوبات 
أمريكية أحاديــة الجانب تكبح مبيعات النفــط الحيوية للبلاد 

رة للنفط »أوبك«. العضو في منظمة الدول الُمصدِّ
ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع التضخم إلى 39 في المئة هذا 

العام من 36.5 المئة العام الماضي.
وقال جهاد أزعــور »نتوقع أن يعود الاقتصــاد الإيراني إلى 

النمو هذا العام والعام المقبل«.

وكانت تقديرات صندوق النقد في أكتوبر/تشــرين الأول من 
العام الماضي أن ينكمش اقتصاد إيران خمسة في المئة في 2020، 
لكنه عدلها لاحقا إلى نمو 1.5 في المئة في 2020 و2.5 في المئة هذا 
العام، حسبما ذكر في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادر 

الأسبوع الماضي.
وقال أزعور »مســتقبلَا، من المهم الشــروع فــي التعامل مع 
بعض أوجه الضعف القائمة في الاقتصاد...بغية معالجة مسألة 
التضخم من المهم معالجة تعدد أنظمة ســعر صــرف العملة في 
إيران، وهذا لن يساعد في معالجة التضخم فقط بل وفي تحسين 

استقرار الاقتصاد الكلي عموماً«.
وأضاف أنه يجب إعطاء أولوية لتحســن الشــمول المالي، 

مشيراً إلى القطاع المالي والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلا عن 
إتاحة بعض المجال للقطاع الخاص، وهو ما سيســاعد أيضا في 

توفير فرص العمل.
ويتوقع الصندوق ارتفاع البطالة إلى 11.2 في المئة هذا العام 

و11.7 في المئة العام المقبل من 10.8 في المئة في 2020.
وكانت إيران قد طلبت تمويلًا طارئاً بخمســة مليارات دولار 
من صندوق النقد العام الماضي لمســاعدتها في مواجهة تفشــي 

فيروس كورونا.
وقال أزعــور إن الطلب مــازال قيد البحــث »للحصول على 
المعلومات الضرورية لتقييم متطلبات ميزان المدفوعات والقدرة 

على السداد وخدمة الدَين.«

داخل مزرعة »الجنة الخضراء« التجريبية للزراعة المائية
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اقتصاد ومـال

خلافات متوقعة بين الدول الشمالية المتقشفة والجنوبية المدينة

عدم شعبية الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة يُعرقل بدء عمل »صندوق الإنعاش الأوروبي«

نقص إمدادات أشباه الموصلات وصعوبة التزود بها يهددان بأزمة تقوّض قطاعات كثيرة من الصناعة العالمية

مشروع سد صيني ضخم لتوليد الكهرباء يثير مخاوف أنصار البيئة ويسبب قلقا في الهند

■ بروكســل - أ ف ب: من أجل الحصول على 
مســاعدات من »صنــدوق الإنعــاش الأوروبي«  
تواجه دول الاتحاد الأوروبي خطر الاضطرار إلى 
إجراء إصلاحات لا تحظى بشــعبية، وهي مسألة 
تتم مناقشــتها بعمق في المفوضية الأوروبية في 

بروكسل قبل تقديم الخطط الوطنية الأولى.
وقد يصبــح الصنــدوق، البالغــة قيمته 750 
مليار يورو والذي  يجسد التضامن الأوروبي في 
مواجهة الوباء العالمي، أحد المواضيع الخلافية بين 
دول جنوب أوروبا التي ترزح تحت عبء الديون 

ودول شمال أوروبا التي تُعتبر »متقشّفة«.
ل الصندوق، الــذي يتيح  ويُفتــرض أن يُمــوِّ
اللجــوء المشــترك وغير المســبوق إلــى الدَين، 
اســتثمارات في مجال التحــوّل الرقمي والمراعي 
للبيئــة. لكن من أجــل تجاوز المعارضــة الأولية 
للدول »المتقشّــفة«  تّمت إضافــة تعهّدات بإجراء 
المســتفيدين مــن الأموال تحت  إصلاحات تضع 

المراقبة.
ويقول دبلوماســي أوروبي أنه في الأســابيع 
الأخيرة »مارســت المفوضية ضغوطاً على الدول 

الأعضاء لتأتي بإصلاحات أكثر«.
في  أبــرِم  الذي  التاريخــي،  الاتفــاق  وينصّ 
يوليو/تموز الماضي بعد مفاوضات شاقة، على أن 
تدرج الــدول الأعضاء في خططها الوطنية جدولًا 
زمنياً مفصّلًا لإصلاحات يطلبها الاتحاد الأوروبي 

على المدى الطويل.
ومن المحتمل أن تكــون بين الإصلاحات المعنية 
الإصلاح الجاري للتأمين ضد البطالة في فرنســا، 
أو إصلاح المعاشــات التقاعدية الــذي أُرجئ إلى 
فترة أكثر ملاءمة، وأيضاً إصلاح سوق العمل في 
إســبانيا، وتقليص النفقات العامــة في إيطاليا، 
المجلس  صاغهــا  محــددة«  »توصيــات  وكلهــا 

الأوروبي في 2019 و2020.
وســتقدم معظم الدول خططهــا بحلول نهاية 

الشــهر الحالي. وســيكون لــدى المفوضية مهلة 
شهرين لإعطاء ضوئها الأخضر ثم سيُمنح المجلس 
الذي يمثل الدول الأعضاء، شهراً للمصادقة عليها.

ويضيف الدبلوماسي أنه ينبغي على المفوضية 
الأوروبيــة أن تُظهر صرامةً حيــال الإصلاحات، 
ويقــول »وإذا لم تفعــل ذلك، فإن بعــض الدول 

ستنتقد بشدة خطط بعض الدول الأخرى«.
حتى العاشر من الشهر الحالي، قدّمت 23 دولة 
مشروعاً مؤقتاً للإصلاحات التي تنوي القيام بها، 

لكن أياً منها لم تقدم النسخة النهائية.
وأكد مســؤول أوروبي طلب عد كشف هويته 
أن »المحادثــات تشــمل الإصلاحــات«  مضيفاً أن 
الدول الأعضاء يجب أن تأخذ في الاعتبار »جزءاً 
كبيراً« من التوصيات المحــددة. وتابع »ندرك أنه 
لن نتمكن من وضع لــكل موضوع صعب تعهّدات 
ملموســة جداً. يجــب أن نكون مرنــن وأن نجد 

توازناً، لكن بعض الدول ستكون متطلبة كثيراً«.

ولا ينتظر أحد نشــوء عراقيل فــي الربيع في 
وقت يتعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات لبطئه 
في إنعاش الاقتصاد. كما أن هذا المشروع الرمزي 
لا يزال مهدداً حتى تتــمّ المصادقة عليه من جانب 

كافة الدول الأعضاء.
ومن بين الدول الـ27 دولة الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي هناك عشر دول لا تلبي النداء، من بينها 
بشرعية  الدستورية  المحكمة  تشــكك  حيث  ألمانيا 

المشروع.
ويُفتــرض أن تُختتم ســريعاً المحادثات حول 
التي انطلقت الشــهر الماضي،  الوطنيــة  الخطط 
للسماح بدفع أول المبالغ المرتقبة في الصيف، وهي 
تمويل مســبق يمثل 13% من إجمالــي الإعانات. 
وتلقت إســبانيا وإيطاليا، وهما أول المستفيدين، 
حوالي تسعة مليارات يورو من أصل مبلغ إجمالي 

يبلغ 70 مليارا لكل منهما.
بعد ذلك، ســيمتدّ دفع المساعدات على سنوات 

عدة، ما يتيح معاقبة دولة مــا في حال لم تحترم 
تعهّداتها في وقت لاحق.

ويرى لــوكاس غوتنبرغ، مســاعد مدير مركز 
»جاك ديلــور« فــي برلــن، أن الوباء ســيغيّر 
الهندسة المالية للاتحاد الأوروبي، من خلال هذه 
التقييمات المنتظمة التي سيتقرر على أساسها دفع 
المساعدات. ويعتبر أن مستقبل الآلية يعتمد على 
قدرتها، بفضل الحوافز المالية، على تسريع وتيرة 

الإصلاحات في الدول الأعضاء.
ويؤكــد أن الهدف يجــب أن يكــون التوصل 
السياسات  لتنســيق  دائمة  سياســية  »آلية  إلى 

الاقتصادية«.
لكن بالنســبة لجان بيزاني-فيــري، الباحث 
المساعد في »معهد بروغل« البلجيكي، فإن الاتحاد 
الأوروبي »قد يرتكب خطأ سياسياً فادحاً« في حال 
أصرّ على أن يكون تقديم الإعانات مشروطاً بتنفيذ 
إصلاحات للرواتب التقاعدية وسوق العمل، غير 

المرتبطة بشكل مباشر بهدف الاستثمارات.
ويضيف »هــذا لا يعني أن هــذه الإصلاحات 
غير مرغوب فيها، لكن فــي حال واجهت معارضة 
في دول ما، لن تصبح أكثر مقبولية في بروكسل«  
فــي وقــت دافع عــن »آليــة ربــط الإصلاحات 

بالاستثمارات«.
وتابع »نحن نتحدث عن مبالغ ضخمة تشــكل 
حوالي 5% من الناتج الإجمالي المحلي في إسبانيا 
أو إيطاليــا. وهي قيمة ضخمــة. بالطبع الاتحاد 
الأوروبي لا يمكن أن يســمح لنفســه بإفساد مثل 
هــذه التحويلات ويجــب أن يتأكد مــن أن المال 

سيُنفق بطريقة مناسبة«.
بذلك، سيكون من المشروع المطالبة بإصلاحات 
المرتبطــة  البرمجــة  فــي  المهــارات  لتحســن 
بالاستثمارات في المجال الرقمي، أو وقف الإعانات 
اســتثمارات  تمويل  مقابــل  الأحفوري  للوقــود 

مراعية للبيئة.

■ باريس - أ ف ب: تواجه قطاعات صناعية كثيرة، تشمل الهواتف الذكية 
والألعاب الإلكترونية والسيارات، منذ عدة أشهر صعوبات في التزود بأشباه 
الموصلات.  وفي ما يلي عرض لهذه الأزمة التي تقوض الصناعة العالمية بشكل 

أسئلة وأجوبة:
•ما هي أشباه الموصلات؟ تشمل أشــباه الموصلات المواد نفسها وأشهرها 
السيليســيوم، والمكونات الإلكترونية المصنوعة بها، مثل الرقائق التي تسمح 

للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات ومعالجتها وتخزينها.
وهذه المكونات أساســية لأجــزاء كاملة من الصناعــة العالمية، وتدخل في 
صناعــة العديد مــن الأدوات التي نســتخدمها بصورة يوميــة. فنجدها في 
الأجهزة الإلكترونية والموصولــة، مثل الهواتف الذكيــة، وأجهزة الكمبيوتر 
ومشــغّلات ألعــاب الفيديو والســيارات، ولا ســيما لوحات التحكــم فيها، 

والطائرات والشبكات المعلوماتية والهاتفية وغيرها.
وهي في غالب الأحيان دقيقة الحجم. وقال جان كريســتوف إيلوا، رئيس 
مجلــس إدارة مكتب »يول ديفيلوبمنت« المتخصص في أشــباه الموصلات، أن 

»المكونات الأكثر تطورا يتراوح حجمها بين 5 و7 نانومتر«.
* مــن يصنعها؟ تقــول ماتيلد أوبري، أســتاذة الاقتصاد فــي كلية إدارة 
الأعمال في منطقة نورماندي الفرنســية »بما أن هذا القطاع يتطلب الكثير من 

الاستثمارات، فقد اختارت الشركات أحيانا التخصص إما في البحث والتطوير 
وإما في الإنتاج«  مشــيرة إلى أن »هذا الاختصاص يســري كذلك على صعيد 
الدول«. والمنتجون الرئيسيون لأشــباه الموصلات هم في تايوان حيث توجد 
شركة »تي.إس.إم.ســي«  وكوريا الجنوبية  حيث توجد شركتا »سامسونغ« 
و«إس. كيــه هاينيكس«. أما الولايات المتحدة، ففيها شــركة منتجة كبرى هي 
»إنتل« أمــا أوروبا من جانبها فقد ركزت على الأبحاث ولا تملك ســوى قدرات 

إنتاج ضئيلة لأشباه الموصلات.
• مــا هي القطاعــات المتضررة جــراء الأزمة؟ تقــول ماتيلــد أوبري أن 
»القطاعات الأكثر استهلاكا لأشــباه الموصلات كانت أول المتضررين«  مشيرة 
لات الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف.  إلى أجهزة الاتصالات مثل مُشــغِّ
كما تشــير إلى النقص في بعض الرقائق لتبريــر الصعوبات في توافر أجهزة 
بلاي ستيشــن 5 من شــركة »سوني« وآخر مشــغلات إكس بوكس من شركة 

»مايكروسوفت«.
لكن الضحية الأولى اليوم هي قطاع الســيارات حيث تم على ســبيل المثال 
وقف الإنتاج في أحد مصانع »ســتيلانتيس« في فرنسا، فيما تباطأ العمل في 

مواقع لشركتي »جنرال موتورز« و«فورد« في الولايات المتحدة.
وبالنسبة إلى قطاع السيارات العالمي، توقع ماتياس هيك، المحلل لدى وكالة 

»موديز« للتصنيف الإئتماني في مذكرة »تراجع حجم الإنتاج بحوالي 2% هذه 
السنة«. كما بدأت شــركات لصنع الأدوات الكهربائية المنزلية تجد صعوبة في 

التزود.
• كيف يمكن تفســير النقص؟ واجه مصنعــو الرقاقات الإلكترونية زيادة 
مفاجئة في الطلب لتجهيــز المنتجات الإلكترونية مع ارتفاع الطلب على أجهزة 
لات الألعاب الإلكترونية في ظل انتشار وباء كوفيد-19 وما  الكمبيوتر ومُشــغِّ

واكبه من عمل عن بُعد وحجر منزلي.
إلا أن سوق أشــباه الموصلات كانت في الأساس تحت الضغط بفعل الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وعمدت شــركات كبرى مثل »هواوي 
تكنولوجيــز« الصينية العام الماضي إلى تخزيــن كميات كبرى للحد من وطأة 
العقوبات. وحذر جان كريســتوف إيلوا بأن »هذا +الطلب الزائد+ سيهدأ في 
غضون ســتة إلى تسعة أشــهر لأنه من المتوقع أن نعود إلى نشاطات طبيعية 
أكثر على صعيد السيارات وأجهزة الكمبيوتر ألخ. لكن الأزمة ستتراجع حدتها 

من غير أن تتبدّد«.
• أي تدابير يمكن اتخاذها لتحســن الوضع؟ مع فورة الحاجات، ضاعف 
كبار الُمصنّعين الإعلان عن اســتثمارات لتعزيز قدراتهــم الإنتاجية. وفي هذا 
السياق، تعتزم »إنتل« اســتثمار 20 مليار دولار، فيما تســتثمر »تي.سي.إم.

سي« مئة مليار. لكن جان كريســتوف إيلوا لفت إلى أنه »بما أن إنشاء مصنع 
جديد لإنتاج أشباه الموصلات يستغرق سنتين إلى أربع سنوات، فإن القدرات 

الإنتاجية الجديدة لن تصل إلى الأسواق قبل 2024-2023«.
• كيــف تحاول أوروبا الحد مــن تبعيتها؟ رأى وزير الاقتصاد الفرنســي 
برونو لومير في منتصف فبراير/شباط الماضي أن »تبعيتنا تجاه آسيا مسرفة 

وغير مقبولة«.
وســعيا لضمان ســيادته التكنولوجية في وجه الصين والولايات المتحدة 
في هذه الســوق المقدرة بـــ440 مليار يورو، يطمح الاتحــاد الأوروبي لإنتاج 
20% من أشــباه الموصلات في العالم بحلول 2030، ما يســاوي ضعف حصته 
الحالية من الإنتاج. لكن هل سيكون ذلك كافياً لدفع شركات أوروبية كبرى مثل 
الهولندية »إن.إكس.بي«  والفرنسية الإيطالية »إس.تي مايكرو إلكترونيكس«  
والألمانية »إنفينيون«  إلى أعادة توطين قسم من إنتاجها في أوروبا؟ يرى جان 
كريســتوف إيلوا أن »هذا قد يدفعها إلى معاودة الاستثمار في أوروبا، وهو ما 

لم تفعله منذ وقت طويل جداً«.
من جهته، يعتزم البيت الأبيض درس كيفية تعزيز إنتاج أشــباه الموصلات 
في الولايات المتحدة، خلال قمة عبر الإنترنت ينظمها اليوم الإثنين بمشــاركة 

رؤساء شركات تضررت جراء الأزمة.

■ بكين أ ف ب: تعتزم الصين بناء ســد عملاق على نهــر براهمابوترا في 
التيبــت لتوليد الكهرباء بقــدرة تفوق بثلاثة أضعاف طاقة ســد »الخوانق 
الثلاثة«  أكبر سدود العالم، في مشروع عملاق يثير مخاوف أنصار البيئة في 

الداخل وكذلك الهند المجاورة.
وحدد موقع المشــروع على ارتفاع يفوق 1500 متر في أطول وأعمق واد في 
العالم، حيث يلتفّ نهر براهمابوترا حول جبــال الهيملايا المهيبة، فينعطف 
ويتجه جنوبا غربا نحو الهند ثم بنغــادش حيث يصبّ في نهر الغانج قبل 

الوصول إلى البحر.
وعند هذا المنعطف تحديــداً في منطقة ميدوغ، تعتزم الصين بناء الســد 
العملاق الذي ســيطغى على ســدد »الخوانق الثلاثة« على نهر يانغتســي، 
والذي حققت الصين نفســها من خلاله الرقم القياسي العالمي لأكبر سد تبلغ 

طاقته 22.5 مليون كيلوواط كهرباء.
وتنص الخطة الخمسية لفترة 2021-2025 التي أقرها البرلمان الصيني في 
مطلع الشــهر الماضي على »بناء قاعدة كهرمائية في المجرى السفلي ليارلونغ 

تسانغبو«  وهو اسم نهر براهمابوترا باللغة التيبتية.

ولم تحدد الصين ميزانية لهذا المشــروع ولا جدولًا زمنياً، كما لم تحســم 
تفاصيله التقنية. ويعترض ســدّان حاليا النهر عند أعاليه، إضافة إلى ستة 
سدود قيد الإنشــاء أو لا تزال مجرّد مشروع. غير أن »السد الخارق« سيكون 
بمقاس مغاير تماماً. ففي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي وقعت منطقة التيبت 
»اتفاق تعاون إســتراتيجياً« مع شــركة »باور تشــاينا« العامة للإنشاءات 

المتخصصة في مشاريع الطاقة الكهرمائية.
وفي أواخر نوفمبر/تشــرين الثاني، كشف يان تشــيونغ رئيس الشركة 

الصينية العملاقة عن قسم من المشروع أمام رابطة الشبيبة الشيوعية.
ه بـ«المنطقــة الأغنى في العالــم بالموارد الكهرمائيــة« موضحاً أن  فونوَّ
»منعطف« نهــر براهمابورتا يمتلــك نظرياً طاقات بحوالي ســبعين مليون 

كيلوواط كهرباء، ما يفوق بثلاثة أضعاف طاقة سد »الخوانق الثلاثة«.
غير أن المشــروع لا يحظــى بقبول إجمالي. فرغم  أن بكين تبرر المشــروع 
بضرورة الحد من اســتخدام الطاقات الأحفورية )الفحم والنفط والغاز( إلا 
أنه قد يصطدم بمعارضة شديدة من الحركات المدافعة عن البيئة، على غرار ما 
حصل مع سد »الخوانق الثلاثة« الذي شيّد بين 1994 و2012 في وسط البلاد.

وسيؤدي إنشاء الســد إلى إيجاد بحيرة شاسعة لاحتجاز المياه، مما كما 
سيتسبب في نزوح 1.4 مليون شخص عند أسفل النهر.

ورأى برايــن إيلر، مديــر برنامج الميــاه والطاقة والاســتدامة في مركز 
»ستيمســون سنتر« الأمريكي للدراســات، منتقداً المشــروع أن »إقامة بُنية 
تحتية بحجم السد الفائق هي على الأرجح فكرة سيئة للغاية لأسباب شتّى«.
وأوضح أن المنطقة معروفة بنشاطها الزلزالي، كما أنها تؤوي تنوّعا حيويّاً 
فريداً. كذلك فإن الســد ســيمنع هجرة الأســماك وتصريف الترسبات التي 

تخصّب الأراضي عند سافلة النهر خلال الفيضانات الموسمية.
ولفت زاملها تيمبا غيالتســن، خبير المســائل البيئية في معهد سياســة 
التيبت، وهو مركز دراســات تابع لحكومة التيبــت في المنفى بزعامة الدالاي 
لاما في الهند، إلى أن هــذه المخاطر البيئية تقترن ببعد سياســي في منطقة 

يسودها توتر.
وقال في مقابلة »نملك تراثاً ثقافياً تيبتياً غنياً في هذا القطاع، وبناء سدّ أياً 

كان سيتسبب بدمار بيئي وسيغرق قسما من المنطقة«.
وأضاف أن »العديد من الســكان ســيضطرون إلى مغادرة الأراضي التي 

يتوارثونها عن أجدادهم«  مبدياً مخــاوف من أن تصبح حركة هجرة العمال 
إلى المنطقة الصينيين دائمة.

غير أن المخاوف الكبرى حيال هذا المشروع تتركز في نيودلهي، بعد أقل من 
عام على مواجهات دامية في الهيملايا بين قوات هندية وصينية.

فالنظام الصيني يسيطر بفعل وجوده في التيبت على خزان مياه حقيقي 
يروي قسما كبيرا من آسيا.

وكتب الخبير السياســي براهما شــيلاني في صحيفة »تايمز أوف إنديا« 
الشــهر الماضي أن »حرب المياه عنصر أساسي في هذا العدوان )الصيني( إذ 
تســمح للصين بممارسة قوتها المتركزة في أعلى المجرى في التيبت على مورد 
أساسي«. وحذر بأن المخاطر الزلزالية ستجعل من هذا المشروع »قنبلة مائية 

موقوتة« للمقيمين على ضفاف أسفل النهر.
ورداً على المشــروع الصيني، طرحــت الحكومة الهندية فكرة بناء ســد 

بدورها على نهر براهمابوترا لتشكيل مخزونها الخاص من المياه.
وطمأن براين إيلر »ما زال هناك متســع من الوقــت للتفاوض مع الصين« 

مضيفاً »بناء الهند سداً عند أسفل النهر سيكون مخرجاً سيئاً«.

تباين أداء أسواق الخليج الرئيسية
... وأسهم الشركات المالية تهبط بالسعودية

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم الرئيســية في الخليج على تباين أمس الأحد، وتعرض 
المؤشر السعودي لضغوط من أسهم الشركات المالية، وســط انخفاض أسعار النفط، بينما استمدت 
دبي دعما من القطاع العقاري.  وكانت أســعار النفط قد أغلقت منخفضة يوم الجمعة الماضي، وفقدت 
نحو اثنين في المئة على مدار الأســبوع في ظل ارتفاع الإنتاج وتجــدد إغلاقات كوفيد-19 في بعض 

الدول، مما ألقى بظلاله على حالة التفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود. 
وحركة أســعار النفط محفز رئيســي لأســواق المال في منطقة الخليج. وتراجع المؤشر القياسي 
الســعودي 0.7 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم »مصرف الراجحي« 1.9 في المئة، وهبوط سهم »البنك 
الأهلي الســعودي« اثنين في المئة.  ونزل سهم »أرامكو الســعودية« 0.1 في المئة، رغم اتفاق الشركة 
على صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار لبيع حصة في خطوط أنابيبها.  وفي دبي، أغلق المؤشــر الرئيسي 
مرتفعاً 0.4 في المئة، تقوده زيادة 1.9 في المئة في ســهم »إعمار« العقارية وزيادة نسبتها 2.3 في المئة 

لسهم وحدتها »إعمار مولز«. 
وكان محمــد العبار، العضــو المنتدب لـ«إعمار«  أكبــر مطور عقاري مدرج في دبــي، قد قال يوم 
الخميس الماضي أن مبيعات الربع الأول من العام بلغت ستة مليارات درهم )1.63 مليار دولار( وأشار 
إلى أن مبيعات الفترة ذاتها قبل عام كانت 2.5 مليار درهم. ولكنه قال أن الأرقام واعدة وأن الســوق 

العقارية تشهد طلباً متزايداً، ولاسيما على الفيلات والمنازل المطلة على البحر. 
وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.2 في المئة، مدعوماً بصعود سهم »اتصالات« 0.7 في المئة، وسهم »بنك 

أبوظبي الأول«  أكبر بنوك الإمارات، 0.1 في المئة. 
وكانت رويترز قــد أوردت يوم الخميس الماضــي نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن شــركة بترول 
أبوظبــي الوطنية »أدنوك« تدرس إدراج نشــاط الحفــر في البورصة المحلية. وتقول شــركة النفط 

الحكومية أن وحدتها للحفر هي الأكبر في الشرق الأوسط. 
وارتفع المؤشــر القطري 0.2 في المئة، إذ زاد سهم »صناعات قطر« 1.4 في المئة، في حين صعد سهم 
»بنــك قطر الوطني« 0.2 في المئة. وبعد الإغلاق، أعلن البنك، وهو أكبر مصرف خليجي، تراجع صافي 
ربح الربع الأول ســبعة في المئة على أســاس ســنوي إلى 3.3 مليار ريال )906.32 مليون دولار( مع 
تجنيبه مخصصات 1.4 مليار ريال »كإجراء وقائي« لتغطية خسائر القروض.  وخارج الخليج، ارتفع 
المؤشــر المصري القيادي 0.9 في المئة، مع صعود معظم أســهمه.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات 
المنطقة أمس: في السعودية تراجع المؤشر 0.7 في المئة إلى 9938 نقطة. وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.2 
في المئة إلى 6070 نقطة، كما ارتفع مؤشر دبي 0.4 في المئة إلى 2593 نقطة وزاد المؤشر القطري 0.2 في 

المئة إلى 10564 نقطة، كما زاد المؤشر الكويتي واحداً في المئة إلى 6571 نقطة.  
 وصعد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1457 نقطة، كما صعد المؤشــر العُماني 0.3 في المئة إلى 

3720 نقطة. وفي مصر ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 10393 نقطة. 

الصين تحتل مرتبة الشريك التجاري الأول لقطر
■ الدوحــة - د ب أ : أصدرت غرفة قطر أمس الأحد النشــرة الاقتصادية الشــهرية لمارس/آذار 
الماضي والتــي أوردت أبرز اتجاهات الاقتصاد القطري و الاحصائــات المتعلقة بالتجارة الخارجية 

لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص حتى شهر الشهر الأول من العام الحالي.
وأظهرت النشرة أن اجمالي حجم التجارة الخارجية الســلعية لشهر يناير/كانون الثاني 2021 
بلغ حوالي  29 مليار ريال قطري بارتفاع بنســبة 13.7%مقارنة مع ديســمبر/كانون الأول /ديسمبر 
2020 وكانــت بقيمة 25.6 مليار ريال قطــري. وبلغ قيمة الواردات في ينايــر 7.8 مليار ريال قطري 

بانخفاض بنسبة 8.2 عن ديسمبر التي بلغت 8.5 مليار ريال قطري. 
وحّقق الميزان التجاري في يناير الماضي فائضا قدره 13.5 مليار ريال قطري وبارتفاع بلغ 57% عن 

الشهر السابق الذي بلغ 8.6 مليار ريال قطري.
ووفقا للتقرير فإن جمهورية الصين اصبحت الشــريك التجاري الأول لقطر على مستوى اجمالي 

حجم التجارة الخارجية خلال يناير 2021  بنسبة 19.6% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وجاءت الهند في مقدمة أهم الشركاء التجاريين كوجهة لصادرات القطاع الخاص في يناير بنسبة 
20.6%، والتي اســتقبلت صــادرات قطرية بقيمة )309( مليون ريال قطري، وجاءت ســلطنة عمان 
ثانيــة بصادرات قيمتها )207( مليون ريال قطري ، ثم هولنــدا بصادرات قيمتها )135( مليون ريال 
قطري ، وجاءت ســنغافورة فى المرتبة الرابعة بصادرات بلغت قيمتهــا )129( مليون ريال قطري، 
وهونغ كونغ في المرتبة الخامســة بصادرات قيمتها )112( مليون ريال . هذا وقد اســتحوذت هذه 

الدول الخمس على ما نسبته 59.5% من اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري.

قطاع الساعات السويسرية يخوض تحدي 
التحول الرقمي بإقامة معرض افتراضي بالكامل 

■ زوريخ - أ ف ب: للإبقاء على معرض 
جنيف للســاعات الفاخرة فــي موعده بعد 
إلغائــه الســنة الماضيــة بســبب الجائحة، 
البــارز  اختــار منظمــو الحــدث الســنوي 
فــي القطاع هــذا العــام حلًا جذريــاً يتمثل 
فــي إقامة المعــرض بنســـخة افتراضـــية 

بالـكامل.
ويزخــر الحــدث هــذا العــام بمنتجــات 
لافتة، بينها ساعات »شانيل« بألوان زاهية 
مستوحاة من عالم الموســيقى الإلكترونية 
فــي التســعينات، وســاعة »رولكــس« مع 
قــرص مصنوع مــن حطام نيزك، وســوار 
مصنــوع من مــادة جديــدة مؤلفة بنســبة 
40% من مواد نباتية متأتية من بقايا التفاح 
المســتخدم في الصناعات الغذائية في أحد 
الطرازات الكلاســيكية لدى »كارتييه« التي 

تخوض غمار اقتصاد التدوير.
ويمكن لمحبي الساعات الجميلة التسمر 
أمــام شاشــاتهم لمتابعة منصة »ووتشــز 
أنــد وونــدرز« من أجــل اكتشــاف أحدث 
الابتــكارات المقدمــة مــن 38 ماركــة عالمية 
مشاركة في الحدث الذي يستمر حتى الغد 

الثالث عشر من الشهر الحالي.
ويقول إدوار ميلان، رئيس شركة »اتش 
عة للساعات،  موســر« السويســرية الُمصنِّ
أن هذه النســخة الافتراضيــة من المعرض 

تشكل »مناسبة جيدة للتعلم«.
وهــو يتوقــع أن يتعمم تنظيــم الأحداث 
فــي  واســع  نطــاق  علــى  الافتراضيــة 
المســتقبل، حتى بعد طي صفحة الجائحة. 
ويقــول »هذا لــن يحل أبدا محــل المعارض 
والعقود الموقعة شــخصياً. لكنه يتماشــى 

مع متطلبات العصر«.
وعندمــا أدرك ميــان أن الأزمة الصحية 
ســتطول، قرر هذا الأربعينــي التركيز على 
الماركــة  هــذه  ليُدخــل  الرقميــة،  الأدوات 
العريقة التي أسسها ســنة 1828 هنريتش 
السويســري  الســاعات  ــع  مُصنِّ موســر 
ســان  فــي  ثــروة  حقــق  الــذي  الشــهير 
بطرســبرغ بالتحالف مع صائغ القياصرة 

»فابرجيه«.

ويقــول »اشــترينا كاميــرات وأنــواراً، 
وأقمنا اســتوديو في المصنع، مع ديكورات 
شبيهة بتلك المستخدمة في مواقع التصوير 
السينمائي، ما يتيح إنتاج محتويات عالية 
الجــودة لعرضها على إنســتغرام، وتنظيم 
زيــارات افتراضيــة للمصنع وحتــى إقامة 

اجتماعات على زوم«.
وتتوجه هذه الماركــة التجارية إلى هواة 
الجمــع، وهــي تنتــج حوالي 1500 ســاعة 
تباع ســنوياً بمتوسط ســعر 35 ألف فرنك 
سويسري )حوالي 38 ألف دولار( للقطعة 

الواحدة.
غير أن تنظيم الحدث بنســخة افتراضية 
بالكامل يفقده بعض رونقه، حســب غيوم 
»هيرميــس«  دار  مديــري  أحــد  ســن  دو 
الفرنســية للســلع الفاخــرة، الــذي يقول 
»الأمر يشــكّل بلا شك خيبة أمل خصوصاً 

بعدما ألغي الحــدث العام الماضي«  معتبرا 
أن النســخة الافتراضية تبقى »نســقا غير 
مثالــي«  إذ إن الــدار الباريســية العريقــة 
تحرص دائما في المعــارض على أن »تدعم 
رســالة الابتــكارات الجديــدة بديكــورات 
وإخراجــات محددة« مع واجهــات جميلة 

»تشكل إحدى نقاط القوة لدينا«.
ويشــيد جان دانيال باش، رئيس اتحاد 
صناعــة الســاعات السويســرية، بالقدرة 
على الاســتمرار فــي المعرض رغــم القيود 
الصحيــة، بعــد ســنة صعبــة علــى قطاع 
صناعــة الســاعات. ففــي العــام الماضي، 
تراجعت صادرات سويســرا من الساعات 
بنسبة 21.8% مقارنة مع 2019، مسجلة 17 
مليار فرنك سويســري )18.3 مليار دولار( 
وفــق إحصائيــات الاتحــاد السويســري 

للساعات.

وقد تعرض قطاع الســاعات، ثالث أكبر 
قطاعــات التصدير في سويســرا، لضربة 
قويــة جراء الأزمــة الصحيــة التي فرضت 
إغلاق المتاجر خلال أشــهر طويلة وعطّلت 
الحركة السياحية التي يعتمد عليها بدرجة 

كبيرة قطاع المنتجات الفاخرة.
ويقــول بــاش أن »التجــارة الإلكترونية 
كانت تشــهد طفــرة كبيرة وأتــت الجائحة 
لتســرّع هذا المنحى«. ويضيف »لكن الأزمة 
تعــزز فكرتنــا بــأن النمطــن الافتراضــي 
فــي  معــاً  سيتعايشــان  والحضــوري 
المســتقبل« في قطــاع يرغب زبائنــه دائما 
بأن يلمســوا المنتجات ويجربوها، حتى لو 
أن صفقــة الشــراء يمكــن أن تُنجز ببعض 
نقرات علــى أزرار الكمبيوتر أو لوحة أرقام 
الهاتــف المحمــول.. ويؤكــد بــاش »هذان 

عالمان سيستمران في التطور معاً«.

صورة جناح شركة »بياجيه« كما ستظهر في المعرض الافتراضي
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الدوري الإيطالي

الفوز الحادي عشر تواليا 
للإنتر يقرّبه أكثر من اللقب

■ روما - أ ف ب: اقترب الإنتر مســافة إضافية من لقبه 
الأول في الدوري الإيطالي منذ 2010، بفوزه الحادي عشر 
تواليا على حســاب ضيفه كالياري 1-صفر بصعوبة، في 

المرحلة الثلاثين.
وبتمريرة حاســمة من البديل المغربي أشــرف حكيمي 
لمســجّل الهدف الوحيد ماتيو دارميــان )77(، رفع الإنتر 
رصيده إلى 74 نقطة، مقابل 63 لميلان جاره واقرب مطارديه 
الفائز علــى مضيفه بارما 3-1، ليقتــرب من انهاء احتكار 
يوفنتوس للقب الســكوديتو في المواسم التسعة الماضية، 
قبــل ثماني مباريات من ختام الموســم. وأصبح الإنتر أول 
فريق يفوز فــي أول 11 مباراة من دور الإياب، متخطيا رقم 
ميلان في موســم 1989-1990. واســتهل كالياري المباراة 
باحثــا عن نقطــة على الاقل، فــي ظل تخبطه في اســفل 
الترتيب ومحاولته الهروب من منطقة الهبوط. وبخسارته 
الرابعة تواليا، تجمد رصيده عند 22 نقطة، بفارق نقطتين 
عن بارما وصيف القاع، وعلى بعد خمس نقاط من تورينو 
السابع عشر. وبعد غيابهم عن التشكيلة الأساسية الفائزة 
على ساسوولو 2-1 منتصف الاســبوع، عاد إلى تشكيلة 
المدرب أنتوني كونتي، أليســاندرو باســتوني وستيفانو 

سينسي ومارسيلو بروزوفيتش وأليكسيس سانشيز.
وبحث "نيراتزوري" عن هدف الســبق عبر كريستيان 
أريكســن وسانشــيز أمام الحــارس الشــاب غولييلمو 
فيكاريو، فيما كان لاعب الوســط راديــا ناينغولان، المعار 
مــن الإنتر، الأقــرب لهز شــباك ســمير هندانوفيتش في 
الشوط الأول. في الشوط الثاني، تابع فيكاريو تألقه أمام 
أريكســن )57(، فيما نابت عنه العارضة أمام رأسية المدافع 
ســتيفان دي فري )69(. واتجهت المبــاراة نحو تعادل قد 
يكون مكلفا للانتر، لكــن كونتي اجرى عدة تغييرات بينها 
الدفع بالهداف لاوتارو مارتينيز والجناح المغربي حكيمي. 
وبعدها بثوان، صنع حكيمي هدف الفوز بمشاركة المهاجم 
روميلــو لوكاكو، فمرّر عرضية مقشــرة علــى باب المرمى 

تابعها ماتيو دارميان في الشباك الخالية )77(. 

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بهزيمة برشلونة ويشعل سباقا مثيرا على اللقب
■ مدريــد - أ ف ب: أشــعل ريال مدريد 
ســباقا مثيرا على لقب الدوري الاســباني 
بحســمه الكلاســيكو المنتظر أمــام ضيفه 
وغريمه التقليدي برشــلونة 2-1، ليرتقي 
مؤقتــا الى الصــدارة على حســاب جاره 
أتلتيكو ويصبح علــى بعد نقطة من النادي 

الكتالوني، ضمن المرحلة الثلاثين.
وسجل كريم بنزيمة )13( وتوني كروس 
)28( هدفــي الفائــز على ملعــب "ألفريدو 
دي ســتيفانو"، فيما أحرز أوسكار مينغيزا 
برشــلونة )60(، ليرفع الريال رصيده الى 
66 نقطة فــي الصدارة بفــارق المواجهتين 
مراحل  ثماني  قبل  أتلتيكو  عن  المباشــرتين 
من النهاية. وسيستعيد أتلتيكو المركز الاول 
في حال تعادله او فــوزه على مضيفه ريال 
بيتيس. وأنهى الريال سلسلة من 19 مباراة 
متتالية بدون هزيمة لبرشلونة في الدوري، 
بما فيها ســتة انتصارات تواليا، فيما بقي 
فريق العاصمة بدون خسارة للمباراة الـ13 
تواليا في جميع المســابقات. وجدد النادي 
الملكي فوزه على النــادي الكتالوني بعدما 
تفوق عليه ذهابا 3-1 في ملعب "كامب نو" 
للمرة الاولى  الصــدارة  أتلتيكو عن  ليزيح 
منذ كانون الأول/ديسمبر بعدما كان الاخير 
خلال شباط/فبراير في الصدارة بفارق 10 

نقاط عن أقرب ملاحقيه.
وكان برشــلونة يدرك مدى أهمية الفوز 
كونه كان ســيبتعد بفارق خمس نقاط عن 
النادي الملكي في الصدارة ويصبح مصيره 
بين يديــه بما أنــه ســيلتقي أتلتيكو في 9 
أيار/مايو على أرضه ضمــن المرحلة الـ35. 
وقال رونالد كومان مدرب برشــلونة: "من 
الأســهل الدفاع بعــدد كبير مــن اللاعبين 
فــي الخلف، أكثر ممــا حاولنــا القيام عبر 
المساحات  تركنا  لكننا  والمجازفة...  الهجوم 
عند مرتداتهم، ولم ندافع جيدا في الشــوط 
الاول. دافعوا جيدا واستفادوا من سرعتهم 
في الامــام". وحيال تفائله بإمكانية تحقيق 

اللقــب: "نعم، جــدا. أثبتنا أننــا على قدر 
المستوى وأننا نقاتل. خســرنا مباراة ضد 
منافس ينافس هو الآخــر على اللقب، لكن 
لا تزال هناك ثماني مراحل". وخاض النجم 
ليونيل ميســي الـ"كلاســيكو" رقم 45 في 
اللاعبين  أكثر  ترتيب  ليتشــارك  مســيرته 
مشــاركة فــي هــذه الموقعة ضمــن جميع 
المسابقات مع قائد الريال سيرخيو راموس 
الغائب عن المباراة بسبب الاصابة. وفي ظل 
لاعب  أفضل  مستقبل  حول  القائم  الغموض 
في العالم ست مرات في القلعة الكتالونية، 
قد يكون "البرغوث" قد خاض الكلاســيكو 
الأخير لــه، حيث كان يأمل بتعزيز ســجل 
الأهداف الـ26 التي ســجلها في 44 مشاركة 
ســابقة وصدارته لهدافي الليغا هذا الموسم 
)23(، بينها 19 في 20 مباراة منذ بداية العام 
بعد  المباراة  الملكــي  النادي  ودخل  الجديد. 
فوز مهم 3-1 على ضيفه ليفربول منتصف 
الاســبوع ليخطو خطوة كبيــرة الى المربع 
الاخيــر لدوري أبطال أوروبــا قبل أن يحل 
على ملعب "أنفيلد" ايابــا بعد غد الاربعاء. 
أما برشــلونة الذي ودّع المنافســة القارية 
باكرا هذا الموســم فتنتظره المباراة النهائية 
للكأس ضد أتلتيك بلباو السبت المقبل. وقال 
مــدرب الريال زين الدين زيدان: "لا شــيء 
ســيغيرنا، لا يزال هناك الكثير، لكن علينا 
الاستمتاع بنتيجة اليوم واليوم الآخر )في 
ليفربــول(، حققنا  الفوز على  الى  اشــارة 
نتيجتين جيدتين وعلينا أن نرتاح جيدا. لا 
أعرف كيف سننهي الموسم، لكننا سنحتاج 
إلى جميع اللاعبين، نحــن مرهقون بدنيا، 

ومن الصعب علينا إنهاء المباريات".
وأجــرى زيــدان تغييــرا واحــدا على 
التشكيلة التي بدأت أمام بطل انكلترا حيث 
دفع بالاوروغواني فيديريكو فالفيردي بدلا 
من ماركو أسينسيو في الهجوم. أما كومان 
فزجّ بالمدافــع الاوروغواني رونالد أراوخو 
بدلا من المهاجم أنطوان غريزمان حيث لجأ 

■ لنــدن - أ ف ب: فكّ ليفربول حامل اللقب 
النحس الــذي لازمه على ملعبــه "أنفيلد" في 
الــدوري الانكليــزي وحقق فــوزه الاول بعد 
ثمانــي مباريات تواليا بــدون انتصار، عندما 
ثأر من خســارته المذلة ذهابا 2-7 أمام أستون 
فيلا بالفوز عليه 2-1 بهدف قاتل ضمن المرحلة 
الـ29 التي شــهدت فوز ليدز المنقوص في عقر 

دار المتصدر مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها.
وهذا الانتصــار الاول لليفربول على ارضه 
منذ فــوزه على توتنهام فــي 16 كانون الاول/

ديســمبر، ليتعــادل بعدها بمباراتــن قبل أن 
يســقط ســت مرات تواليا في الدوري للمرة 
الاولى في تاريخه. وصعد فريق المدرب يورغن 
كلوب الى المركــز الخامس مؤقتــا برصيد 52 
نقطــة خلف تشلســي الرابــع )54(، صاحب 
آخر المراكــز المؤهلة لدوري الابطــال. وبعدما 
اكتفــى بتســجيل هدفين فقط خلال سلســلة 
المباريات الثماني، ســجل ليفربول هدفين عبر 
محمــد صلاح )57( وترنت الكســندر-أرنولد 
في الوقت بــدل الضائــع )90+1(، بعدما منح 
أولــي واتكينز التقدم للضيــوف )43(. وحقق 
الدوري  في  تواليا  انتصــارات  ثلاثة  ليفربول 
للمرة الاولى منذ المراحــل الثلاث الافتتاحية. 
وافتتــح واتكينز، صاحــب الهاتريك في الفوز 
7-2، التســجيل للضيــوف ليصبح أول لاعب 
يســجل اربعة أهداف ضد ليفربول في موسم 
واحد منذ الروسي أندري أرشافين مع أرسنال 
أنه  ليفربول  وظــنّ   .2009-2008 موســم  في 
عادل النتيجــة عندما وصلت كرة بينية طويلة 
من الكســندر-ارنولد الــى ديوغو جوتا نحو 
الجهــة الاخرى ومنه الى صــاح الذي تابعها 
لأندرو روبرتسون، سددها الاخير نحو المرمى 
الــى فيرمينو الذي  ارتدت من الدفــاع لتصل 
تابعها في الشــباك، إلا ان الهــدف ألغي بقرار 
مثيــر للجدل بعد الاحتكام الــى "الفار" بداعي 
تسلل على جوتا )45+2(. وعادل صلاح بعدما 

ليفربول يثأر من فيلا بفوز أول في »أنفيلد« في تسع مباريات... وليدز يسقط السيتي

■ برلــن - أ ف ب: اصبــح بايرن ميونيخ 
المكنّى "أف سي هوليوود"، نظرا لكثرة النجوم 
فــي صفوفه، مســرحا لخلاف مســتفحل بين 
مديره الرياضي حسن صالحمدزيتش ومدربه 
هانزي فليك، ما يعكّر الاجواء في أروقة النادي 
الألماني قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان غدا.
وفي وقت يحتاج حامل لقب دوري الأبطال 
للتعاضد لتعويض سقوطه ذهابا 2-3 في عقر 
داره، برزت خصومة بين فليك وصالحمدزيتش 
على خلفية سياســة التعاقدات فــي النادي. 
خصومةٌ اصبحت حادة لدرجــة ان فليك هدّد 
بعدم تمديــد عقده فــي نهاية الموســم بحال 
التنفيــذي  الرئيــس  وتدخّــل  اســتمرارها. 
كارل هاينــز رومينيغــه، داعياً الــى توحيد 
ودعا  الموســم.  نهاية  على  والتركيز  الصفوف 
إلى ضــرورة "أن نعمل معــاً بطريقة متناغمة 
ومخلصة ومهنية. هذا مــا أطلبه بوضوح من 
الإدارة الرياضيــة. هذا هو ما يميّــز البايرن 
علــى الدوام". واضاف: "يجــب أن ينتهي هذا 
الموضــوع! لا داعي للتعليق عليه باســتمرار، 

لاسيما أننا في الربع الأخير من الموسم".
من جهة، هناك فليــك )56 عاما( الذي منح 
البايرن سداسية تاريخية الموسم الماضي، وهو 
مدعوم من رومينيغه واللاعبين. وقال الرئيس 
التنفيــذي في آذار/مارس الماضي: "ســنكون 
مجانين إذا تركنا مدربنا يرحل في وقت مبكر". 
ومن جهة أخرى، هناك صالحمدزيتش، الرجل 
النادي  ألوان  القوي في الإدارة والذي حمــل 
كلاعب وســط لمدة تسع ســنوات حتى 2007. 
كما انه مقرّب من الرئيس التاريخي الســابق 
الكواليس.  الفاعل دائمــا وراء  أولي هونيس 
ويتصدّر البايرن الــدوري الالماني، باحثا عن 
لقبه التاسع تواليا، بفارق 5 نقاط عن لايبزيج، 

بعد تعادله مع ضيفه يونيون برلين )1-1(.
لكن ما أصــل النزاع؟ سياســة التعاقدات. 
يحمّل فليــك المدير الرياضي مســؤولية فترة 
انتقالات ســيئة الصيف الماضي ويتهمه بدفع 
قلــب الدفــاع جيــروم بواتنغ علــى الرحيل 
في نهاية الموســم الجاري. وفــي آذار/مارس 

صلاح ينقض على الكرة مسجلًا هدف التعادل لليفربول أمام فيلا 

الدوري الاسباني 

الى تشكيلة أكثر دفاعية من تلك التي فازت 
بهدف في الدقيقة الاخيــرة على بلد الوليد 
التسجيل  الملكي  وافتتح  الفائت.  الاســبوع 
عندما اســتغل فالفيردي المساحة في وسط 

الملعب وانطلق بالكرة ثم مررها على الرواق 
الايمن الى لوكاس فاسكيز ومنه الى بنزيمة 
على باب المرمى تابعها جميلة خلفية بكعب 
قدمــه فــي الشــباك )13(. وهــذه المباراة 

الســابعة تواليا التي يســجل فيها بنزيمة 
في الدوري رافعا رصيــده الى 19 هدفا في 
الليغا. وقــدّم لاعبو الريال أداء دفاعيا لافتا 
وقطعوا الكرات في الثلث الاخير من الملعب 

ليشــنوا المرتدات نحو مرمى الغريم، أثمرت 
إحداهــا عن تحصّل فينيســيوس جونيور 
صاحــب الثنائية ضــد ليفربول،على خطأ 
على مشــارف منطقة الجزاء إثر عرقلة من 

أراوخو. ونفذ كروس الركلة الحرة الناتجة 
عنه فارتــدت الكرة على دفعتــن، أولا من 
المتواجد  ألبا  نحــو  اتجاهها  لتغير  أراوخو 
على خط المرمى فحاول إنقاذها برأســه إلا 
أنها تابعت طريقها نحو الشباك )28(. ومن 
مرتدة أخرى، وصلــت الكرة الى فالفيردي 
الذي كاد أن يسجل الثالث لولا ارتداد كرته 
من القائم لتتهيأ أمام فاســكيز سددها قوية 
من مسافة قريبة تصدى لها ببراعة الحارس 

مارك-أندريه تيرشتيغن )34(.
وتعرض الريال لنكسة بإصابة فاسكيز 
قبــل الاســتراحة ليدخل مكانــه الظهير 
وانتظر   .)43( أودريــوزولا  ألفارو  الايمن 
البلاوغرانا حتى الوقــت بدل الضائع من 
الشوط الاول للتســديد على المرمى للمرة 
الى ميســي  الكرة  الاولى عندمــا وصلت 
نحــو القائم إثــر ركنية نفذهــا ديمبيلي، 
تصدى لها كورتــوا )45+2(. ودفع كومان 
بغريزمان مع انطلاق الشــوط الثاني بدلا 
من ســيرجينو ديست، حيث لم يشهد ربع 
الســاعة الاول أي خطورة مــن الطرفين. 
وســجل المدافــع مينغيــزا )21 عاما( من 
أولى مشــاركته في الكلاسيكو عندما مرت 
عرضية خــوردي ألبــا بين عــدة لاعبين 
لتصــل الى الاســباني تابعها فــي المرمى 
)60(. وشــهدت الدقائــق الاخيرة بعض 
النادي  لاعبــو  طالب  بعدما  التشــنجات 
الكتالونــي بركلة جزاء بســبب خطأ من 
فيرلان ميندي على البديل مارتن بريثويت 
)84(. وطــرد كاســيمرو قبــل دقائق من 
غضون  في  إنذارين  على  لتحصله  النهاية 
إحداهما  أثمــر  خطأين،  بســبب  دقيقتين 
عن ركلة ثابتة نفذها ميســي الذي سجل 
12 هدفا في مبارياته العشــر الاخيرة في 
الــدوري، كانت ســهلة بين يــدي كورتوا 
البديــل الايــش موريبــا أن  )90(. وكاد 
يخطف تعادلا قاتلا لــولا ارتداد كرته من 

العارضة في الوقت بدل الضائع.

الجميع يراقب كرة ميسي من ركنية وهي تصطدم بالقائم الأيمن لمرمى ريال مدريد 

الدوري الفرنسي

مبابي يواصل التسجيل 
ويقود سان جيرمان الى 

سحق ستراسبورغ
■ باريس - رويترز: أكمل كيليان مبابي أسبوعا 
للذكرى بعدما ســجل هدفا وصنع هدفا آخر ليقود 
باريس سان جيرمان لسحق مضيفه ستراسبورغ 
4-1 ليقلص بطل الدوري الفرنســي الفارق مع ليل 

المتصدر إلى ثلاث نقاط.
وافتتح مهاجم فرنســا، الذي أحــرز هدفين في 
الفــوز 3-2 في ملعب بايرن ميونيخ في ذهاب دور 
الثمانية بــدوري أبطال أوروبــا الأربعاء الماضي، 
التســجيل فيما أضاف بابلو ســارابيا ومويز كين 
وليانــدرو باريديس ثلاثة أهــداف ليرتفع رصيده 
فريق العاصمة إلى 66 نقطة من 32 مباراة. ويتقدم 
سان جيرمان، الذي يستضيف البايرن في الإياب 
غــدا، بأربــع نقــاط علــى موناكــو الثالــث والذي 
يســتضيف ديجون المتذيل. ويأتي ستراســبورغ، 
الذي كان قلص الفارق عبر مويز ســاي، في المركز 
14 ولــه 36 نقطــة. وكان ليــل فــاز 2-صفــر على 
مضيفه ميتز أمس الجمعة. وخاض سان جيرمان 
المباراة بدون نيمار الموقوف وماركينيوس المصاب 
فيمــا مــا زال ماركو فيراتي في العــزل الذاتي بعد 
إصابته بفيروس كورونا. وافتتح مبابي التسجيل 
في الدقيقــة 16 بعد تمريــرة من باريديــس محرزا 
هدفــه 21 هذا الموســم. وعزز الفريــق الضيف من 
تقدمه بعد ذلك بنحو 11 دقيقة بتسديدة منخفضة 
مــن ســارابيا. وجعل كــن النتيجــة 3-صفر في 
نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من مبابي. وقلص 
الشــاب ســاي الفارق فــي الدقيقة 63 لكن ســان 
جيرمان أنهى آمال ستراســبورغ فــي أي مفاجأة 
في الدقيقة 79 من ركلة حرة رائعة نفذها باريديس 

من 25 مترا.

خلاف مستفحل بين مدرب البايرن ومديره الرياضي قبل إياب سان جيرمان الدوري الألماني

الماضي، حمَل فليك على "براتســو" في حافلة 
الفريق خلال التوجه لاحــدى المباريات وقال 
له "إخــرس". ورغم محــاولات لاصلاح ذات 
البين "مــن أجل مصلحــة النــادي"، تراكمت 
الاحــداث، يجــد فليــك صعوبة لكتــم غيظه 
بســبب عدم اشراكه في سياســة التعاقدات. 
وقال: "الجميع يعلم ان التشــكيلة أقل جودة 
من الموســم الماضي"، ثم أضــاف في موضوع 
بواتنغ: "الجميع يدرك شعوري اتجاه جيروم، 
الدوري- وما هي قدراته". متســلحا بثلاثية 

الكأس ودوري الأبطال التي احرزها الموســم 
الماضي مع "دي روتن"، كان يأمل المدرب بدون 
أي شــك بمزيد من التقدير، بعد انتشاله فريقا 
اقــال مدربه نيكــو كوفاتش لســوء النتائج. 
ويرفض دومــا التأكيد اذا كان ســيبقى على 
مقعد المدرب الموســم المقبل، علما ان عقده يمتد 
حتى عــام 2024. وتحدّث بعاطفــة كبيرة في 
مؤتمر صحافي الجمعة، لكنــه في النهاية قرّر 
عدم الاجابة على اســئلة مستمرة في موضوع 
رحيــل بواتنغ الذي يعول عليــه المدرب كثيراً 

ويراه عنصراً لا غنى عنه، بالاضافة الى النزاع 
مع المديــر الرياضي. ووفى بوعــده في اليوم 
التالي. وعن خططه للموسم المقبل، قال مرّتين: 

"السؤال التالي".
وبالنسبة لمقربين من النادي، تخطت الأمور 
نقطة اللاعــودة. وقال قائد البايرن الســابق 
شــتيفان إيفنبرغ: "يجب أن يرحــل أحدهما. 
النادي في طريقه لدفع فليك إلى باب الرحيل". 
لوثار  الســابق  النــادي  اســطورة  ويقــول 
ماتيوس: "لو كنــت في موقــع البايرن، كنت 

ســأقاتل للابقاء عليه". وتبدو غرفة الملابس، 
المؤثرة عادة في بايرن، واقفة إلى جانب فليك. 
وقــال قائد الفريــق وحارســه مانويل نوير: 
"اعتقد ان فليك هو المدرب المناســب لنا. رأينا 
نتائــج الموســم الماضي وســنكون ممتنين أن 
يســتمر". لكن فليك يشعر انه في وضع يسمح 
له باختيار مستقبله، كونه المرشح الجماهيري 
لخلافة يواكيم لوف فــي تدريب المنتخب بعد 
نهاية كأس أوروبا المقبلة. إذا انتهى تعاونه مع 

بايرن ميونيخ.

مدرب البايرن فليك يصافح مهاجمه مولر بعد التعادل المخيب مع برلين

الدوري الإنكليزي

أنقــذ مارتينز تســديدة لروبرتســون تهيأت 
الشــباك )57(،  تابعهــا في  "الفرعــون"  أمام 
رافعا رصيده الى 19 هدفــا في صدارة هدافي 
الـ"بريميرليغ" بالتســاوي مع قناص توتنهام 
هاري كاين. وهذا الهــدف الاول لليفربول في 
"أنفيلــد" من اللعــب المفتوح في الــدوري في 
العــام 2021. وعندما كانت المبــاراة تتجه الى 
التعادل، رفع البديل شــيردان شــاكيري كرة 
داخل المنطقة الى البديل الآخر تياغو ألكانتارا 
تابعها قوية تصــدى لها مارتينــز ببراعة في 

أفضل تصدٍ في المبــاراة، إلا أنه بعد ثوانٍ فقط 
ومن الكرة الناتجة عنها سدد الكسندر-ارنولد 
كرة صاروخية في المرمى )90+1(، ليســتعيد 
بعضا من الثقة بعد عدم اســتدعائه من مدرب 
المنتخــب غاريث ســاوثغيت الشــهر الفائت 
للنافذة الدولية وارتكابه هفوة في هدف ريال 

مدريد الثاني.
وحقق ليدز الذي لعب الشوط الثاني بأكمله 
بعشرة لاعبين، فوزا قاتلا في عقر دار مانشستر 
ســيتي المتصدر 2-1 بفضل ثنائية ستيوارت 

دالاس )42 و90+1( فيما سجل فيران توريس 
هدف أصحــاب الارض )76(. وطُرد قائد ليدز 
ليام كوبر مع نهاية الشوط الاول )45+1( بعد 
تدخل عنيــف على رحيم ســتيرلينغ. وتجمد 
رصيد الســيتي عند 74 نقطة متقدما بفارق 14 
نقطة عن جاره مانشستر يونايتد الذي يلتقي 
توتنهام ولــه أيضا مباراة مؤجلــة، فيما رفع 
ليــدز رصيده الى 45 نقطة في المركز التاســع. 
وهي المــرة الاولى التي يخســر فيهــا مدرب 
السيتي بيب غوارديولا ثلاث مباريات "بيتية" 

في موســم واحد في مســيرته التي شــهدت 
تدريب برشلونة وبايرن ميونيخ أيضا. ودخل 
الســيتي الى اللقاء بعد فوز صعب وقاتل ضد 
الاسبوع  منتصف   )1-2( دورتموند  بوروسيا 
في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، علما 

أن مباراة الاياب تقام الاربعاء.

تشلسي يرد بقوة

وبعدما مني الاســبوع الماضي بالخســارة 
الأولى بإشــراف مدربه توماس توخيل عندما 
سقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على أرضه 
أمام وســت بروميتش ألبيون بعد سلسلة من 
14 بــدون هزيمة فــي جميع المســابقات، أتبع 
تشلسي فوزه الثمين خارج ملعبه في منتصف 
الأســبوع على بورتو 2-صفر فــي ذهاب ربع 
نهائي دوري الأبطال بآخــر كبير على مضيفه 
اللندني كريستال بالاس 4-1. وافتتح  وجاره 
كاي هافيرتز الذي اســتعاد بعضــا من بريقه 
منذ وصول توخيل، التسجيل بتسديدة زاحفة 
جميلة بيســراه من زاوية ضيقة فــي الزاوية 
اليمنى )8(، قبل أن يضيف الامريكي كريستيان 
بوليسيك الذي بدأ أساسيا بدلا من تيمو فيرنر 
ضمن ثلاثــة تغييــرات أجراهــا توخيل على 
التشكيلة التي بدأت ضد بورتو، الهدف الثاني 
بتســديدة قوية بيسراه ايضا من زاوية صعبة 
في سقف المرمى )10(. وأحرز المدافع كيرت زوما 
الذي بدأ أساسيا بدلا من أندرياس كريستنسن، 
الثالث برأسية إثر عرضية من كرة ثابتة نفذها 
مايســون ماونت )30(، فيما سجل كريستيان 
بنتيكــي هدف بالاس برأســية إثر عرضية من 
جيفري شلوب )63(. وســجل بوليسيك هدفه 
الشخصي الثاني بعد عرضية من البديل ريس 
جيمس تابعها في المرمــى )78(. وغاب المدافع 
البرازيلي تياغو ســيلفا عــن الـ"بلوز" لطرده 

أمام ألبيون.
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إصابة فاسكيز 
قد تبعده عن ريال مدريد 

حتى نهاية الموسم
■ مدريــد - أ ف ب: يعانــي جنــاح ريــال 
مدريد لــوكاس فاســكيز من إلتــواء في رباط 
ركبتــه اليمنى، تعرض له خــال فوز فريقه في 
الكلاســيكو على برشــلونة. وقال الريال: "بعد 
الفحوص التي أجريــت اليوم )الأحد( للوكاس 
إلتــواء في  الفريق الطبي  فاســكيز، شــخّص 
الربــاط الصليبي الخارجي لركبته اليســرى". 
ومرر فاسكيز )29 عاما( قبل اصابته كرة حاسمة 
للمهاجم كريم بنزيمة جاء منها الهدف الأول، ثم 
اســتبدل في الدقيقة 42 بعد اصطــدام قوي مع 
لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس. ولم 
يوضح النادي مدة غياب فاســكيز، لكن بحسب 
الصحف، ســيبتعد حتى نهاية الموســم. وكان 
المدرب زيــن الدين زيدان عانــى دفاعياً في ظل 
اصابات القائد سيرخيو راموس ورافايل فاران 
ودانــي كارفاخال، لكن فريقــه نجح في تحقيق 
نتائج جيدة واصبح منافســاً قويــاً على لقبي 

دوري الابطال والدوري المحلي.

لايبزيج لا يشعر بالقلق إزاء 
مصير مدربه ناغلسمان!

■ برلــن - د ب أ: لا يشــعر ماركوس كروش 
مدير الكرة بنادي لايبزيــج الألماني، بالقلق إزاء 
المــدرب جوليان ناغلســمان قبل  إمكانية رحيل 
نهاية عقــده فــي 2023. وقال: "قلنــا عدة مرات 
بالفعل لن يتغير شــيء، كل الأمور تم توضحيها 
في العقد"، في إشارة إلى عدم وجود شرط جزائي 
بعقده. وأضاف: "عملنا معا بشــكل ناجح جدا في 
آخر عامين، لديه فريقه بإمكانه أن يطوره بشــكل 
أكبر، فريــق يافع من الممتع أيضــا العمل معه لذا 
لا يوجد ما يدعــو للتفكير في مثل هــذه الأمور". 
وبشــأن مصير القائد مارســيل ســابيتزر، قال 
كروش: "هو في الســابعة والعشــرين ويواجه 
منعطفا حاسما في مسيرته، عليه أن يقرر لنفسه 

ما يرغب القيام به، نود الاحتفاظ به".

بريمن يفتقد جهود مدافعه 
توبراك أسابيع عدة

■ برلــن - د ب أ: أعلن فيردر بريمن الألماني 
أن مدافعه عمر توبراك سيغيب عن الملاعب لعدة 
أســابيع بســبب إصابة في ربلة الساق )عضلة 
كوفيلدت  فلوريان  وقال  اليســرى.  الســمانة( 
مدرب بريمن: "إنه أمر مؤلم للغاية لعمر. خاصة 
وأنه أثبت في الشهور الماضية مدى أهمية الدور 
الذي يمكنــه القيام به كلاعب قيادي." وخســر 
أمــام ضيفــه لايبزيج 4/1 الســبت في  بريمن 
المرحلة الثامنة والعشرين للدوري الألماني ليظل 
في المركز الثالث عشــر بفارق خمس نقاط أمام 

أقرب مراكز الهبوط.

شبهات بحدوث تلاعب
 في مباريات في صربيا

بلغراد - رويتــرز: قال الاتحــاد الصربي لكرة 
القــدم إن اليويفــا طلــب منه التحقيــق في بعض 
المباريات التي أقيمت في مــارس/آذار الماضي نظرا 
لوجود شــبهة تلاعب في عدد من هــذه المباريات. 
وقالت شبكة "ســبورت كلوب" الصربية إنها علمت 
بوجود شــبهات بحدوث تلاعب في مباراتين الشهر 
الماضي بــدون أن تكشــف تفاصيل. وقــال ميلان 
فوكوفيتش المتحدث باسم الاتحاد الصربي: "بالفعل 
وصلتنــا معلومات محددة مــن اليويفا تتحدث عن 
تجــاوزات محتملة ومخالفات تتعلــق بالنزاهة في 
بعض المباريات". وأضاف: "شــرع الاتحاد الصربي 
في اتخاذ إجراءات. لكن خلال هذه المرحلة لا يمكننا 
الكشف عن أي تفاصيل. وســنبلغ الجمهور بنتائج 

التحقيقات في الموقت المناسب".

منظمو أولمبياد طوكيو 
يخصصون فندقاً للرياضيين 

المصابين بكورونا!
■ طوكيو- رويترز: قالت وكالة كيودو اليابانية 
للانباء إن منظمي الأولمبياد المقبلة ســيخصصون 
300 غرفة فندقية للرياضيين الذين تثبت إصابتهم 
بفيروس كورونا خلال الــدورة المقرر انطلاقها في 
23 يوليو/تموز في العاصمة طوكيو. وقالت كيودو 
إن اللجنة المنظمــة تخطط لحجز فندق كامل قريب 
مــن قرية الرياضيــن الأولمبية، ما ســيكلفها عدة 
ملايــن من الــدولارات. وأضافــت أن الرياضيين 
والمرتبطين الآخرين بالدورة الذين تثبت إصابتهم 
بالعــدوى ولا تتطلب حالاتهم دخول المستشــفى 
ســيخضعون لعزل صحــي لـ10 أيام فــي الفندق 
وســيتلقون العلاج على مدار الســاعة خلال هذه 
الفترة. وتنوي اللجنة المنظمة تخصيص 30 حافلة 
وحســب  الفندق.  إلى  بالفيروس  المصابــن  لنقل 
القواعد التي أعلن عنها في فبراير/شــباط الماضي 
عن  الكشف  لفحوص  سيخضعون  الرياضيين  فإن 
كورونا كل أربعة أيام على أقل تقدير خلال الدورة.

نجم بيسبول سابق
 يسعى الى شراء مينيسوتا 

تيمبروولفز للسلة
■ لوس انجليس - أ ف ب: يجري أفضل لاعب 
فــي الدوري الأمريكي للبيســبول ســابقا أليكس 
رودريغز مع شــريكه التجــاري مفاوضات أولية 
لشراء مينيســوتا تيمبروولفز المشارك في دوري 
الســلة الأمريكي للمحترفين. وانضم رودريغز )45 
عاما(، المعتزل بعد نهاية موســم 2016، إلى الثري 
الأمريكي مارك لور لتوقيع رســالة تعبر عن نيتهما 
التفاوض مع مالك تيمبروولفز غلين تايلر لشــراء 
العلامــة التجارية. وتنص الرســالة ان رودريغز 
ولور أمامهما 30 يوما لانهاء صفقة شــراء النادي 
الــذي انفق عليه تايلر 90 مليــون دولار في 1994. 
وتتضمن الصفقة أيضا شــراء مينيســوتا لينكس 
لسيدات السلة. وتقدّر قيمة مينيسوتا راهنا بـ1,4 

مليار دولار، بحسب مجلة فوربس المتخصصة.

رادار الملاعب

■ رادس )تونــس - أ ف ب: انتزع مولودية الجزائر بطاقة 
التأهــل الى ربــع نهائــي دوري أبطال أفريقيا عــن المجموعة 
الرابعــة، بعدمــا خطف التعــادل من أرض مضيفــه الترجي 
التونســي 1-1 في رادس في الجولة السادسة والأخيرة لدور 

المجموعات.
وأدى التعــادل في رادس الى إقصــاء الزمالك وصيف بطل 
النســخة الماضية، رغم فــوزه العريض علــى ضيفه تونغيث 
السنغالي 4-1. وتصدر الترجي، الساعي الى لقب خامس في 
المســابقة، المجموعة برصيد 11 نقطة امــام المولودية الثاني 9 
نقاط، والزمالك ثالثا بثماني نقاط وتونغيث رابعا بأربع نقاط. 
وهذه المرة الخامسة تواليا التي يبلغ فيها الترجي ربع النهائي، 
علماً أن المدرب معين الشــعباني خاض اللقاء بتشــكيلة غلب 
عليهــا الاحتياطيون. وهذه المرة الأولى التي يصل فيها "عميد" 
الأنديــة الجزائرية الــى دور الثمانية، منــذ تتويجه باللقب 
عام 1976. وخاض فريق "الشــناوة" اللقاء بإشــراف المدرب 
عبدالقــادر العمراني الذي تقدم باســتقالته قبل أيام. ودانت 
السيطرة للترجي، فيما كان الفريق الجزائري متحفظاً ومرتبكاً 
إذ لم يهدد مرمى الحارس بن شريفية إلا نادراً. وانحصر اللعب 
في وســط الملعب مع تراجع الفريق الجزائري على نحو مبالغ 
فيه الى الدفاع. وتمكن فريق "باب ســويقة" من مباغتة ضيفه 
عندما أرسل القائد خليل شــمال كرة طويلة الى أنيس البدري 
الذي أرجعها للخلف فتابعها نســيم بن خليفة بتسديدة قوية 
ارتطمت بقدم أحد مدافعي المولودية واســتقرت في الشــباك 
)31(. وتخلى المولودية عن حذره في الشــوط الثاني وفرض 
سيطرته وحاصر منطقة جزاء أصحاب الأرض. وأنقذ الحارس 
التونسي معز بنشريفية رأسية البديل توفيق عدادي من تحت 
العارضة الى ركنية )48(، ومرت رأســية عبدالنور بلخير فوق 
المرمى اثر الركنية )49(، ثم ســجل ســامي فريوي هدفا ألغاه 
الحكم بسبب التسلل )54(. وأثمر ضغط المولودية عن التعادل 
عندما اقتحم ســامي فريوي منطقة جــزاء الترجي ومرر الى 
بلخير الذي هيأ الكرة لنفســه داخل المربــع الصغير وأطلقها 
قوية زاحفــة في قلب المرمــى )68(، وتمكن مــن الحفاظ على 

النتيجة التي تجعله يرافق الترجي الى الدور المقبل.
وفي القاهرة، ودع الزمالك البطولة بفوز شرفي على ضيفه 
تونغيــث 4-1. وقدم الفريــق المصري شــوطاً أولا مميزاً، إذ 
سيطر واســتحوذ على الكرة بفضل تحركات الثلاثي فرجاني 
ساســي وأشــرف بن شــرقي والمخضرم محمود عبدالرازق 
"شــيكابالا"، ووضح فارق المهــارات الفنيــة والبدنية مقارنة 
بلاعبي تونغيث. وهاجم فريــق "القلعة البيضاء" من مختلف 
الزوايا، ومن ركلة حرة أرسل شــيكابالا عرضية متقنة حولها 
محمود حمدي "الونش" برأسه الى يمين الحارس محرزا هدف 
التقــدم )16(. ثم نجح مروان حمدي فــي تعزيز تقدم أصحاب 
الأرض مســتغلا عرضية احمد فتوح سددها الى يمين الحارس 
)25(. وهــو اول اهدافه بقميص الابيــض منذ قدومه من مصر 
المقاصة في الانتقالات الشتوية. وأضاف حمدي الهدف الثالث 

مولودية الجزائر يخطف التأهل في تونس وخروج الزمالك المصري

لاعبو الزمالك تألقوا بتحقيق انتصار كبير على تونغيث لكنه لم يكن كافياً لتأهلهم 

■ الرياض - أ ف ب: استعاد الشباب نغمة الانتصارات 
التــي غابت عنه لثــاث مباريات، وأفاد مــن الخدمة التي 
قدمها له الاتحــاد ليلحق بالهلال الى الصــدارة بعد فوزه 
على مضيفه الباطن 4-1 في المرحلة الخامســة والعشرين 

للدوري السعودي.
وكان الأرجنتيني إيفــر بانيغا نجم المباراة بتســجيله 
هدفــن )7 من ركلــة جــزاء و45( وصنع مثلهمــا لمواطنه 
كريســتيان غوانكا )41 و49(، فيما ســجل هــدف الباطن 
الوحيد محمد رايحي )28(. ورفع الشــباب رصيده إلى 48 
نقطة في المركــز الثاني بفارق الأهداف خلــف الهلال الذي 
خســر الجمعة أمام الاتحاد صفر-2، في حــن بقي الباطن 
على رصيده السابق 28 نقطة في المركز الثالث عشر. وبعدما 
وضع بانيغا الشــباب في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 
السابعة، أدرك الباطن التعادل عندما توغل رايحي بكرة من 
الجهة اليمنى قبل أن يرسلها قوية في المقص الأيمن لحارس 
الشــباب زيد البواردي )28(. وبحث الشباب عن هدف ثان 
يعاود من خلاله التقدم ونجح فــي تحقيق ذلك عندما لعب 
بانيغا كرة لمواطنه غوانكا الذي لم يتوان عن إرسالها قوية 
على يمين مزيد فريح حــارس الباطــن )41(. وفي الدقيقة 

الأخيرة للشوط الأول عزز الشباب تقدمه بهدف ثالث عندما 
تجاوز بانيغا أكثر من لاعب قبل أن يصوب كرته قوية سكنت 
الشــباك )45(. وبعد مرور ثلاث دقائق على بداية الشــوط 
الثاني أضاف الشــباب هدفه الرابع عندما لعب بانيغا كرة 

من ركلة حرة ارتقى لها غوانكا وحولها برأسه )49(.
وانتزع القادســية فوزاً مهماً عندما تجاوز جاره الاتفاق 
3-1 بالدمام. وتكفل بأهداف القادسية مهاجمه الكولومبي 
دانيلو أسبريا الذي سجل الثلاثة من ركلات جزاء )14 و53 
و73(، بينما ســجل هدف الاتفاق المغربي وليد أزارو )30(. 
ورفع القادســية رصيده إلــى 34 نقطة في المركــز الثامن، 
فيما بقــي الاتفاق على رصيده الســابق 35 نقطة في المركز 
الســادس. وخطف الفتح ثــاث نقاط ثمينــة عندما تغلب 
على مضيفه الفيصلي 3-2. وتقدم الفيصلي مرتين بواسطة 
جوليو تافاريــس من الــرأس الأخضــر )19( والهولندي 
هشــام فايق )50(، ورد الفتح عن طريق قاسم لاجامي )23( 
والهولندي ميتشل تي فريدي )68(، قبل أن يهدي البيروفي 
كريستيان كويفا النقاط الثلاث لفريقه )90+3(. ورفع الفتح 
رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاســع، بينما بقي الفيصلي 

على رصيده السابق 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

الدوري السعودي

الشباب يلحق بالهلال الى الصدارة

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: فاجأ لــوس أنجليس ليكــرز المنقوص 
بســبب الاصابات بروكلن نيتس القوي علــى أرضه وهزمه 101-126، 

في الدور المنتظم لدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ودخل حامــل اللقب المباراة بــدون نجميه ليبــرون جيمس وأنتوني 
ديفيــز الغائبين بســبب الاصابــة، لكنه عــوّض بلعب دينامي ونســبة 
تســديد مميزة بالاضافة الى حصار دفاعي علــى المضيف. وكان ليكرز 
بين الأدنى تســجيلا في الدوري في الأســابيع القليلة الماضية. وافتقد 
الفريق الاصفر "الملك" جيمس للمباراة الحادية عشــرة تواليا، فيما غاب 
ديفيــز عن آخر 25 مواجهة. وغاب ايضا عن نيتس هدافه الجديد القادم 
من هيوســن روكيتس جيمس هاردن بســبب الاصابة، ثم خسر نجمه 
كايري إيرفنغ الذي طُرد للمرة الأولى في مســيرته في الشــوط الثاني. 
وأجبر النجــم المخضرم كيفن دورانت على تحمّل عبء بروكلن بمفرده. 
وفي ثاني مباراة له بعد العودة من اصابة عضلية بفخذه، سجّل دورانت 
22 نقطــة، 7 متابعات و5 تمريرات حاســمة، أمام جماهير محدودة، بلغ 
عددهــا 1700 متفرج على ملعــب "باركليز ســنتر". واضاف لاماركوس 
أولدريــدج 12 نقطــة لنيتس الفائز 8 مرات في آخــر 11 مباراة، فيما كان 
أندريه دروموند الأفضل تسجيلا لليكرز مع 20 نقطة و11 متابعة. وقبل 
طردهما في الربع الثالث لاحتكاك طويل بينهما، سجل إيرفنغ 18 نقطة 
لنيتس ودينيس شــرودر 19 نقطة للفائز. واضاف بن ماكلمور 17 نقطة 
لليكــرز الــذي أجبر نيتس علــى الاكتفاء بتســجيل نســبة 43,8% على 
التســديد، فيما انهى ماركيف موريس المبــاراة برصيد 14 نقطة. وصنع 
ليكرز تقدما في بداية المباراة، لكن الفارق لم يكن ســوى اربع نقاط قبل 
طرد إيرفنغ. ويتســاوى بروكلن نيتس في صدارة المنطقة الشــرقية مع 
فيلادلفيا سفينتي سيكســرز )36 فوزا و17 خسارة(، فيما يحتل ليكرز 

المركز الخامس في الغربية )20-33(.

لوس أنجليس ليكرز يفاجئ بروكلن نيتس في عقر داره

صراع على الكرة بين نجم ليكرز هاريت )يسار( ونجم نيتس دورانت

■ موناكو - أ ف ب: يســتهل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش والإســباني رافايل نادال موسمهما 
على الاراضي الترابية الاســبوع المقبل في دورة 
مونتــي كارلو للتنس، قبل مواجهــة محتملة في 

نهائي بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو.
ولــم يلعــب الثنائــي منــذ نهايــة بطولة 
أســتراليا في شباط/فبراير الماضي، حيث أحرز 
الصربي المصنــف أول عالميا لقبه التاســع في 
ملبــورن والثامن عشــر في البطــولات الأربع 
الكبرى. وتخطى "نولي" أيضا الرقم القياســي 
للسويسري روجيه فيدرر، بالتربع على صدارة 

للاسبوع  ســيتبوأها  والتي  المحترفين  تصنيف 
الرقــم 316 اليوم. وتوّج ديوكوفيتش مرتين في 
مونتي كارلو، لكنه لم يتخــط ربع النهائي منذ 
لقبه الأخير في 2015. أمــا اختصاصي الملاعب 
المتــوّج 13 مــرة بلقب رولان  الترابية نــادال 
غاروس و20 بطولة كبرى قياسية بالتساوي مع 
فيدرر، فيبحث عن لقبه الثاني عشر في مونتي 
كارلــو. وهناك مخــاوف حول أوجــاع الظهر 
الدائمــة التي يعانــي منها نــادال، على ابواب 
موسم الدورات الترابية والذي يصل إلى ذروته 
في بطولة فرنســا )رولان غاروس( بدءا من 30 

أيار/مايو. ويملك المخضرم نــادال رصيدا لافتا 
في مونتي كارلو، مع 71 فوزا و5 خسارات، ولم 
يفشــل في تخطي ربع النهائي سوى مرة يتيمة 
عندما كان في مشــاركته الأولى عام 2003 بعمر 

السادسة عشرة.
ومنذ بطولة أســتراليا، خســر نادال المركز 
الثاني فــي التصنيف العالمي لصالح الروســي 
الصاعــد بقــوة دانييــل مدفيديــف. وأصبح 
وصيف بطولة أســتراليا، أول لاعب من خارج 
الاربعــة الكبار )ديوكوفيتش ونــادال وفيدرر 
والبريطانــي أندي مــوراي(، يحــلّ ثانيا في 

التصنيف العالمي منذ الأســترالي ليتون هويت 
في تموز/يوليــو 2005. ومع ذلــك، يدرك تماما 
حظوظــه الخائبة على الملاعــب الحمراء. ونال 
كل ألقابه العشــرة على الأراضي الصلبة، فيما 
لــم يفز بأية مبــاراة في رولان غــاروس خلال 
أربع زيــارات. ويغيب الاســطورة فيدرر الذي 
خاض آخر مشاركاته في الإمارة عام 2016 ولم 
يتوّج هناك باللقب أبدا، في ظل ســيطرة غريمه 
نادال. وعاد اللاعب الذي ســيبلغ الاربعين في 
آب/أغسطس المقبل، إلى الملاعب في بطولة قطر 
اثر غياب دام 13 شــهرا لتعافيــه من جراحتين 

في ركبته. ويخطط فيدرر لبداية موســمه على 
المقبل.  الترابية فــي مدريد الشــهر  الاراضــي 
ومــن الطامحين للقــب اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس )المصنــف خامســا(، والألماني 
ألكسندر زفيريف )6( والروسي أندري روبليف 
)8( والبولندي هوبرت هــوركاش )16( المتوّج 
أخيرا في ميامي والشــاب سينر )23( الوصيف 
في فلوريدا. وكانــت دورة مونتي كارلو 2020، 
احدى دورات الماسترز ألف نقطة، ألغيت بسبب 
كورونا، فيما تقام النسخة الحالية وراء أبواب 

مغلقة. 

انطلاق مرتقب على التراب بحضور ديوكوفيتش ونادال

دوري السلة الأمريكي 

دوري أبطال افريقيا

اثر تمريرة من يوسف إبراهيم "أوباما" خلف الدفاع سددها من 
فوق الحارس )41(، لتحتفل جماهير الزمالك القليلة الحاضرة 
في الدقيقــة عينها بهدف الترجي في مرمــى المولودية، ما كان 
يعنى تأهل فريقهم. ومن ركلة ركنية ارســل بن شرقي عرضية 
حولها الونش رأسية على يسار الحارس محرزا الهدف الرابع 
)41(. مع بداية الشــوط الثاني نشــط الضيوف، ومن هجمة 
منظمة وصلت الكرة الى بابا عثمان ساكو داخل منطقة الجزاء 
فسددها الى يسار "جنش"، محرزا هدف تقليص الفارق )48(، 
وهــدأ ايقاع المباراة وتحديــدا من لاعبي الزمالــك بعد علمهم 

بتعادل المولودية وضياع فرصة التأهل.
وأكد الوداد المغربي ســطوته في المجموعــة الثالثة، بعدما 
جدد انتصاره علــى ضيفه بترو الأنغولــي 2-صفر في الدار 

البيضاء. واســتعاد "وداد الأمة" أساســييه الذين غابوا عن 
المواجهة السابقة ضد كايزر تشــيفز الجنوب إفريقي. وبسط 
الوداد ســيطرته على المجريات وبعد محاولات عدة تمكن من 
افتتاح التســجيل اثر سلســلة تمريرات بدأها محمد أوناجم 
ومــرر بينية الى أيوب العملود الذي عكســها عرضية وتابعها 
وليد الكرتي في الشــباك الأنغولية )15(. وعزز أوناجم تقدم 
أصحاب الأرض من ركلة حرة مباشــرة اســكنها أعلى الزاوية 
اليســرى لمرمى بترو )22(. في الشــوط الثاني مــال الفريق 
المغربــي الى الاســتعراض وأهدر الفريقان فرصــاً عدة كانت 
كفيلة في تعزيز النتيجة. وظفر كايزر تشيفز بالبطاقة الأخيرة 
بعدما انتزع تعادلًا مــن أرض مضيفه هورويا الغيني 2-2 في 
كوناكــري، ليتفوق بفارق المواجهات وبفعل تســجيله هدفين 

خارج أرضــه بعد تعادلهما ســلباً في جوهانســبورغ ذهاباً. 
وتصدر الوداد المجموعة برصيد 13 نقطة أمام كايزر تشــيفز 9 

نقاط بفارق المواجهات عن هورويا، وبترو رابعاً بنقطة. 
وبعد اسدال الستار عن دور المجموعات، تأهل سيمبا التنزاني 
والأهلي المصري حامل اللقب عن المجموعــة الأولى، وماميلودي 
صنداونــز الجنــوب إفريقي وشــباب بلــوزداد الجزائري عن 
الثانية، والوداد وكايزر تشــيفز عن الثالثة، والترجي ومولودية 
الجزائــر عن الرابعة. وتقــام قرعة ربع النهائي في 30 نيســان/
أبريل الجاري، على أن تلعب مباريات الذهاب يومي 14 و15 أيار/
مايو، والإياب في 21 و22 منه. ويلعــب ذهاب نصف النهائي في 
18 و19 حزيران/يونيو والإياب في 25 و26 منه، فيما تقام المباراة 

النهائية في 17 تموز/يوليو.

■ الدوحة - أ ف ب: صعد الغرافة الى المركز الرابع 
وعزز حظوظه في المشــاركة بملحق دوري أبطال آسيا 
المشروطة بفوز السد البطل أو الدحيل الوصيف بلقب 
النســخة الحالية لكأس الأميــر، بفوزه الكبيــر على أم 
صــال 5-1 فــي المرحلــة الثانية والعشــرين الأخيرة 

للدوري القطري.
ورفــع الغرافة رصيده الى 33 نقطــة، متقدماً بفارق 
الأهــداف عن الأهلي الذي ســقط الجمعة أمام الدحيل 
صفر-4. ولم تؤثر الخسارة على بقاء أم صلال العاشر 
فــي دوري الأضــواء وتجنب خــوض ملحــق الهبوط 
الــذي ســيكون من نصيب الخــور المتعادل مــع الريان 
الجمعــة 1-1. ورغــم البدايــة القوية لأم صــال الذي 
كان يبحث عــن فوزه الثالث تواليــاً، بتقدمه المبكر عبر 
تســديدة البرازيلي كايكي )15(، أنهى الغرافة الشوط 
الاول متعادلا عبر الكوري كوجا-شــيول )24(. وظهر 

فريق المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش بصورة 
مغايــرة في الشــوط الثاني الــذي بدأه بهــدف التقدم 
بعــد دقيقة واحدة عبر عثمان اليهري )46(، ثم أضاف 
أحمد الجانحي الثالث )59( وسجل العاجي جوناثان 
كودجيا الرابــع )63(، وأنهى الجزائري عدلان قديوره 
الخماســية )90(. وقــاد الإيرانــي مهــرداد محمــدي 
العربــي لحســم المركــز الســابع بالفوز على الســيلية 
3-1 بتســجيله "هاتريــك". ورفع العربــي رصيده الى 
النقطــة 29، فيمــا تجمــد رصيد الســيلية عنــد النقطة 
26 ليتراجــع الى المركز التاســع. واســتفاد الوكرة من 
ســقوط السيلية ليتقدم الى المركز الثامن بعدما تجاوز 
الخريطيــات الهابط للدرجة الثانية بهدفي عبدالرحمن 
مصطفى )14( وعبدالغني منير )45+1(. ورفع الوكرة 
رصيده الــى النقطة 26، فيما تجمــد رصيد الخريطات 

عند النقطة 12 في المركز الأخير.

الدوري القطري

الغرافة يُبقي على حظوظه القارية بفوز كبير على أم صلال

دورة مونتي كارلو للتنس 
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في رسالة إلى بايدن… هل كانت أزمة الأمير الأردني »عرضاً ملكياً مصطنعاً«؟
 البروفيسور ألكسندر بليه

 

■ التقاريــر الأخيــرة التــي تناولــت الوضع في 
الأردن، بمــا فيها بيان القصر الملكــي الذي قال إنه 
لا خوف مــن الخلافــات داخل البــاط وأن الأمير 
حمــزة، الــذي كان ولــي العهــد الســابق، يعترف 
بصلاحيــات الملك عبــد الله... ينشــأ انطبــاع بأنه 
لم يكــن في الأمر حــدث لمحاولة انقلاب عســكري 
فــي المملكة بل محاولة بناء بــؤرة معارضة للنظام 
وفشــلت؛ إذ لــم يبلّــغ مــن أي مصدر عــن دبابات 
فــي الشــوارع، ولم تُبلــغ أي شــبكة اجتماعية عن 
تحــركات جماهيرية نحــو ميادين عمــان كمقدمة 
لثورة شعبية كالتي في ميدان التحرير في القاهرة. 
الأمر المؤكد الوحيد هو أنه وبأمر من الملك عبد الله، 
اتخــذت خطوات ضــد أخيه غيــر الشــقيق. ولكن 
لا يوجــد حتــى على جوهــر الخطــوات توافق بين 
التقاريــر المختلفة: اعتقال؟ نفــي؟ عقوبات أخرى؟ 
الانطباع الناشــئ هــو أن النظام القائــم في الأردن 
يخــاف من التآمــر الداخلي. وفي الوقــت الحالي، 
تقــرر العمل بخلاف الماضي، وجعل خلاف داخلي 
في البلاط الملكي موضوعاً علنياً وجماهيرياً. لماذا؟
 يخيل أنه يجب البحث عن التفسيرات في مجال 

الخــارج. عمــان، مثــل القــدس، تفهم بــأن الإدارة 
الجديــدة في واشــنطن تفحــص مجــدداً منظومة 
التحالفــات الدوليــة للولايــات المتحــدة. وللمملكة 
الهاشــمية مصلحة للإيضاح بأنهــا إذا ما هجرت، 
فمــن المتوقع لها مخاطــر عديدة. رســالة الملك عبد 
اللــه واضحــة: الأردن ليــس جــزءاً مــن المنظومة 
السياسية الإقليمية – الســعودية، ودول الخليج، 
وإســرائيل. لا يوجد ما يدعو إلى أن يكون تفضيل 
توثيق العلاقات مع إيران على العلاقات القائمة مع 

الحلفاء التقليديين أن يشمل الأردن أيضاً.
 وحســب رأي عبــد الله، فــإن الطريــق الوحيد 
لخلق عطف أمريكي هو مــن خلال عرض مصطنع 
لخطر علــى النظام، ومن هنا على اســتقرار المملكة 
والمنطقــة كلهــا. وتدخــل إلى هــذه المعادلــة أيضاً 
العلاقات المركبة مع إســرائيل: في أثناء حكم الملك 
الراحل الحســن كان يمكن للمملكة الهاشــمية أن 
تعتمــد على إســرائيل فــي الهــرع لنجدتهــا إذا ما 
تعرضــت للخطر، غيــر أن الملك الحالي لا يتشــارك 
بهذا المفهوم. ومن شأن أي إشارة خطر على النظام 
أن تكــون عنصــراً أول في بنــاء المبرر للمســاعدة 

السياسية والعسكرية والاقتصادية الأمريكية.
 خطر آخر من جهة الإدارة الجديدة ينطوي عليه 
خطر التقدم في المســار الفلســطيني على حســاب 

الأردن. ليس ســراً أن تأييد الأردن التقليدي لإقامة 
دولة فلسطينية ليس سوى ضريبة لفظية للإجماع 
العربــي الــذي لــم يعــد وراءه منذ ســنين أي فعل 
سياســي. فإقامــة دولة فلســطينية قــد تضعضع 
وجــود المملكــة التي أكثــر من نصف ســكانها من 
كل  إن  بســيطة:  هنــا  والرســالة  الفلســطينيون. 
انشــغال بموضوع فلســطيني يتجــاوز الخطوات 
العابثــة ســيعرض الأردن للخطــر، الــذي على أي 
حال يعيش مصاعب خاصة به. كما أن اســتئناف 
للفلســطينيين  الأمريكيــة  الاقتصاديــة  المســاعدة 
يبرز الحاجة إلى مســاعدة أمريكية مكثفة للأردن. 
كل هــذا يضع إســرائيل أمــام الحاجة إلــى تفكير 
اســتراتيجي: ألا تــزال هنــاك مصلحة إســرائيلية 
برأيــي،  الحاليــة؟  بصيغتهــا  المملكــة  بوجــود 
رغــم ضائقــة المملكــة – الاقتصاديــة والصحيــة 
– فلإســرائيل مصلحــة جمــة فــي  والسياســية 
اســتمرار وجودهــا بصيغتها الحاليــة. فضلًا عن 
ذلك، وإذا أخذنا بالحســبان حجوم وباء كورونا، 
فواجب على إســرائيل أن تســاعد بالســر وبشكل 
غير مباشرة المملكة ســواء بالتطعيمات أم بطواقم 
طبية عربيــة؛ فلهذا الغرض أقيمــت وزارة التعاون 

الإقليمي.
 معاريف 2021/4/11

حين يصبح »مقاول الإرهاب« في إسرائيل وزيراً للتعليم
 جدعون ليفي

 

■ كان الجنرال المكســيكي كاستنياتس شــخصاً مهماً جداً وكبيراً 
جداً. ومثله الجنرال الإســرائيلي يوآف غالنت؛ فهو شخص مهم جداً 
وكبير جداً، يحمل مسدســاً عند ذهابه إلى العمــل في المكتب، ويعلق 
أوســمة كثيرة على صدره. خلافاً لبطل قصيدة حاييم حيفر، شــارك 
الجنرال غالنت في حروب ومعــارك؛ يمكن القول عن معظمها بأنه من 
الأفضل ألا تكون قد حدثت، فقد كانت حروباً زائدة وظالمة. كاستنياتس 
المسكين انفجر بسبب أكل 20 فطيرة؛ أما غالنت فقد ينفجر بسبب كثرة 
التضخيم والأهمية الشخصية. ضرب مرة أخرى في الأسبوع الماضي.

 المعارضة ووسائل الإعلام تعطي المجال لغالنت، لا تسخر منه مثلما 
تسخر من ميري ريغف أو اوسنات مارك، ولا تشهر به مثل أمير أوحانا 
وميكي زوهر ودودي امســالم، رغم أن أضراره يمكن أن تكون أكبر من 
أضرارهم. غالنت جنرال أشــكنازي وواحد منــا. لذلك، لا يمكن المس 
به. ولكن أضراره تتراكم ومعها أيضاً مســتوى الاستهزاء الذي يثيره 
بمحاولاته التي تثير الشفقة في أن يصبح ضابط التعليم الرئيسي في 
الدولة. هو الآن يحتفل بانتصار بائس: قرار المحكمة العليا غير المعقول 
ســمح له بحجب جائزة إسرائيل عن البروفيســور عوديد غولدرايخ 
بســبب مواقفه السياســية. يقوم غالنت الآن بفحــص صدق تحفظ 
غولدرايخ من حركة مقاطعة إســرائيل. كيف سيفحص ذلك؟ هل طور 
مقياساً للصدق؟ هل سيســتدعي غولدرايخ للتحقيق في قسم الأفكار 

التابع للشرطة؟ كل شيء ممكن الآن.
 انتهت المراســيم. وغالنت خرب بيده إحدى المحميات الطبيعية في 
واقع إســرائيل المتفكك، جائزة إســرائيل. الحاصلون على الجائزة لا 
يســتحقونها إذا لم يتنازلوا عنها على الفور تضامناً مع زميلهم الذي 
تم حرمانه. وحكام الجائزة لم يعودوا كذلك إذا لم يحذروا من اختيار 
مرشــح لا يروق للنظام. لم يعــد بالإمكان أن تكون عالمــاً محترماً في 

إســرائيل دون دعم النظام. لمن يعود الفضل؟ لوزير التعليم الذي وقع 
على فشل إسرائيل المدوي في مكافحة وباء كورونا.

  كان تعيينــه فضيحةً، وهو أســوأ ما عيّن نتنياهــو. فقائد عملية 
دمويــة جداً مثل عملية »الرصاص المصبــوب« لا يمكن أن يكون وزيراً 
للتعليم. ومكان قادة هذه العملية، بما شــملته من قتل وتدمير تسببوا 
به عبثاً، هو في لاهاي وليس في وزارة التعليم. يحب غالنت الحروب 
في غــزة، ودائما ما يدفع نحوها ويحرض عليها. في شــتاء 2017 قام 
بتحديد الربيع القادم كموعد لهجوم آخر على غزة المضروبة. ولحسن 
الحظ لم يســتجب له أحــد. يحب مصطلح »رأس الأفعــى«. لغته لغة 
من الأفضل ألا يكون الطلاب في إســرائيل قد انكشــفوا عليها. عندما 
تم انتخاب يحيى السنوار لرئاســة حماس في غزة، كتب غالنت على 
صفحته في »فيســبوك« إلى جانب صورة هذا الشخص: »هكذا يبدو 
رأس الأفعى. وواضح ما ستكون عليه نهاية الأفعى التي ترفع رأسها«، 
صرح رئيس منظمة الجريمة، وهو الآن وزير التعليم. بعد بضعة أشهر 
على ذلك، وجد »رأس أفعى« جديداً من أجل تصفيته: »لقد حان الوقت 
لتصفية أسد«، كتب مقاول التصفيات، »عندما سنقضي عليه، سنصل 
إلى رأس الأفعى الجالس في طهران«. في البداية سنأخذ برلين، وبعد 

ذلك نيويورك؛ ما هذا التبجح والعنف الإسرائيلي.
 »من لا تهمه دولة إسرائيل وقوانينها لا يستحق جائزة إسرائيل«، 
هكذا حكــم الوزير الذي تخصص في الحفاظ علــى قوانين الدولة في 
بيته الــذي تم تخطيطه بعناية. وله معايير في فحص من تهمه الدولة 
أكثر: من يدعــو للقتل والتصفية أم من يعــارض كل ذلك؟ لو كنت في 
مكان غولدرايخ لشكرت غالنت على الاحترام الذي أغدقه علي، ولقلت 
له: بفضل أشخاص مثلك، اقتنعت أخيراً بأن الـ بي.دي.اس على حق. 
التغييــر لن يأتي من داخل المجتمع الإســرائيلي، بل بعــد أن يعاقبك 
المجتمع الدولي وتدفع الثمن. وقاحة وزير التعليم هي الدليل على ذلك.

 هآرتس 2021/4/11

قتلوه وأصابوا زوجته... حين يبدو »عداد السيارة« مؤشراً لقتل الفلسطينيين في الشرع الإسرائيلي 
  

 عميرة هاس
 
 

■ عــرف الجيش الإســرائيلي على الفور بأن أســامة 
منصور، الفلســطيني الذي قتله جنــود الجيش في فجر 
الثلاثاء الماضي، لم يحــاول تنفيذ عملية دهس، في الوقت 
الــذي كانت فيه زوجتــه تجلس إلى جانبــه. كيف يمكن 
معرفة ذلك؟ لأنه لو كان لديهم أدنى شــك كهذا لفعل القادة 

ما يلي:
 ·       مصادرة جثته وعدم السماح لعائلته بدفنها.

 ·        اعتقــال الزوجــة التــي أصيبت بالشــظايا، ثم 
التحقيــق معها بتهمة التخطيط المشــترك لعملية دهس أو 

تنفيذ عملية إرهابية ثنائية.
 ·        اقتحام بيت العائلة فــي الليلة التالية، وتوجيه 
البنادق نحو أبناء العائلة، ومصــادرة هواتفهم المحمولة 
والحواسيب. ثم تفتيش الخزائن وبعثرة محتوياتها بحثاً 
عن أي شــيء يدينه، وربما عن صحيفة من السنة الماضية 

تحتوي على كلمة شهيد أو صورة ليحيى السنوار.
 كان منصور )42 ســنة( وزوجته ســمية )35 ســنة( 
رجعا في الســاعة الثالثة فجراً إلى بيتهمــا في قرية بدو. 
هذا حقهــم. لم يعرفــا أن الجنود موجودون فــي المنطقة 
ويخططون لعملية اعتقال لشخص أو أكثر، واقتحام منزل 
أو أكثر، أو وضــع حاجز أو أكثر. هذا روتين عســكري في 
كل ليلة، يشوش روتين الفلســطينيين الاجتماعي، لدرجة 
الموت. في الظلام كان من الصعب ملاحظة الحاجز الطيار. 
مر منصور عن الجنود وتوقف، وســألوه عن شــيء ما ثم 
سمحوا له بمواصلة السفر. كانت زوجته تجلس بجانبه. 

وبعد ذلك بدأوا بإطلاق النار.
 لم يقم الجنود باختطاف جثة منصور حسب ما يأمرهم 
القرار السادي لوزير الدفاع المتعلق بالجثامين، والذي يأمر 
باحتجاز جثامين الفلســطينيين المشتبه بتنفيذهم عمليات 
وقتلــوا في المكان. دُفن منصور في قريته من اليوم نفســه 
الذي قتل فيه. عندما يشــك الجيش، فــإن القادة والجنود 
لا يمكن أن يتأخروا، بل ســيقومون بكامل الطاقة باعتقال 

شخص مصاب وســيحققون معه في المكان، حتى لو كانت 
زوجة الســائق التي أطلقت النار علــى زوجها وقتل وهو 
جالس إلــى جانبها. جنود لواء »كفير« لم يعتقلوا ســمية 
ولم يحققــوا معها، ولم يقتحمــوا بيتهما فــي قرية بدو. 
كل ذلك يثبــت أن القادة فهموا على الفــور بأن الجنود قد 

أخطأوا.
 في موقع المتحدث بلســان الجيش، نشــر هــذا البيان 
المتملص: »في أثناء نشــاطات عملياتية لجنود الجيش في 

هذه الليلة في قرية بير نبــالا، حيث وضع الجنود حاجزاً 
على محور الحركة في المكان من أجل السماح لقوات أخرى 
بالعمل في المنطقة بدون حركة للسيارات، شخص الجنود 
في الحاجز تلك الســيارة، التي ســافرت فجأة بســرعة 
باتجاه عدد من الجنود بصورة عرضــت حياتهم للخطر. 
ورد هؤلاء الجنــود بإطلاق النار لإحباط هــذا التهديد«. 
العنوان الســاخر لهذا البيان هو »مقاتلو الجيش أحبطوا 
عملية دهس«. والمواقع الأخرى التي تســمى مواقع أخبار، 

سارعت إلى إعطاء عناوين مشــابهة. ها هو ايتمار كوهين 
مــن موقع »أخبــار كل العالــم« يطلق علــى منصور صفة 
»مخرب«، ومثلــه فعل دافيد غولدبرغ مــن موقع »ج.دي.
ام«. بل هناك مراسلون لم يسألوا المتحدث بلسان الجيش 
الإسرائيلي الســؤال المفهوم ضمناً: إذا كانت هذه محاولة 

لعملية دهس، فكيف أطلقتم سراح الجثة؟
 إن تجاهــل الوقائع في بيان الجيش الإســرائيلي يدل 
علــى أن الجيــش يعرف بــأن الجنود قد عملــوا بصورة 

غير مهنية: أوقفوا ســيارة على الحاجز، وشــاهدوا رجلًا 
وامرأة. قال لهم الرجل كمــا يبدو إن زوجته مريضة وكانا 
عند الطبيب. وبعد الســماح للسيارة بمواصلة السفر، قام 
الجنود بإطلاق عشــر رصاصات وأصابوا رأس السائق. 
هل تذكّر أحد الجنود بأنه نسي السؤال عن شيء؟ هل قام 
الضابط بتوبيخه لأنه لم يفحص بطاقات الهوية؟ هل كان 
جندي آخر يقف بعيداً عن الحاجز وقرر أن السيارة تسافر 
بســرعة كبيرة فأطلق عليها النار، ثم استنتج الجنود على 
الحاجز بــأن خطراً يهددهــم فأطلقوا النــار؟ يدل إطلاق 
النار على الفزع وعدم التنســيق. إطــاق النار القاتل يدل 
على عدم الاهتمام بوقائع نفســية أساسية: أنتم تعملون 
داخل مجتمع مدني، له حياته الخاصة، مثلما نســافر بين 
حيفا و«الكريوت« في الثانية فجراً، فالفلســطينيون أيضاً 
يســافرون من قرية إلى أخرى. في اللاوعي، يريد الجيش 
أن يعيش الفلســطينيون في خوف من السفر ليلًا بصورة 

حرة في مناطقهم التي يعيشون فيها.
 مهمة الجيش الأولى الآن هــي إنقاذ جنوده من تحقيق 
الشرطة العسكرية بسلام، وبالأســاس: الحرص على ألا 
تحصل محكمة الجنايــات الدولية في لاهاي على أي طرف 
خيط يمكنها من معرفة أسمائهم وأين يعيشون. الذي بقي 
على المراســلين فعله هو النبش في حياة وعادات أســامة 
منصور، القتيل، وكأنه المسؤول عما حدث له. فيما سيبقى 

القتلة مجهولين ومحميين.
 لا تقلقوا، أيها الآباء الإسرائيليون، فلن يصيب أولادكم 
مكروه، ولو كان هؤلاء الجنــود الذين هم من لواء »كفير« 
قتلوا أسامة منصور، الأب لخمسة أولاد، وأصابوا زوجته 
ودمروا حياته. ولن يتم اتهامهــم أولادكم اليافعين بالقتل 
العمد، وســتبقى أسماؤهم ســرية إلى الأبد، وسيتمكنون 
من الســفر بعد تســريحهم من الخدمة، وســيذهبون إلى 
الرحلة المخطط لها، وسيتعلمون ولن يعانوا من أي صدمة 
وســتكون لهم عائلة، وبعد ذلك سيرســلون أولادهم إلى 

الجيش لقتل فلسطينيين آخرين عائدين إلى بيوتهم.

هآرتس 2021/4/11

بعد فشل نهج صديقه أوباما...
هل هناك ما يستدعي فرحة »الحمائم« في إسرائيل بعودة بايدن رئيساً؟

 آفي برئيلي
 
 

■ تنفســت الصعداء كل دوائر الحمائم في البلاد، ومعظم رجال المؤسســة 
الأمنية في إســرائيل، بعد انتصار بايدن في انتخابات تشــرين الثاني الماضي. 
فما الذي أســرّ هكذا محللــن محافظين في »يديعــوت« و«هآرتس« ومتقاعدي 
السلك الدبلوماســي وجهاز الأمن؟ ســرهم العودة إلى العالم القديم المعروف: 
الفلســطينيون مفتاح »حل« مشــاكل المنطقة، المزعومة؛ والعرب السنة هم ذات 
العرب؛ والولايات المتحدة وأوروبا تؤديان دورهما مرة أخرى في لجم الشــرق 
الأوســط المنفلت بما في ذلك إســرائيل المنفلتة، التي تضر نفســها في نظرهم 

باندفاعها إلى دولة ثنائية القومية.
 ظاهراً، الكابوس الذي هدد بدحض كل عالمهم السياســي بأعمال مشوشــة 
مثل: ســفارة أمريكية في القدس، واعتراف بســيادة إســرائيل على الجولان، 
واعتراف بمكانــة المناطق المدارة كمناطق موضع خلاف، وأن الاســتيطان فيها 
قانوني وهي لســت أراضي محتلة. إن »الخطر« في بســط القانون الإسرائيلي 
على الغور والكتل الاســتيطانية فــي المناطق – وذلــك دون الانزلاق إلى دولة 
ثنائيــة القومية! – هــدد بتبييض المســتوطنات وبتصفية »الســام«. وليس 
صدفة أن بنيامين غانتس، الممثل الواضــح وربما المعتدل لهذه الدوائر – تباهى 
في الدعاية الانتخابية بمنع الخطوة. هذا ادعاء غير حقيقي، بالمناســبة، فالأمر 
لــم يكن متعلقاً به. وهذه ازدواجية أخلاقية، فقــد طرح غانتس في الانتخابات 

السابقة عرضاً عابثاً من حيث التأييد لبسط القانون.
 أربع ســنوات ترامب تكشــف كيف أضرت الولايات المتحدة إســرائيل من 
التســعينيات وحتى نهايــة 2016. فهي لم تحاول على الإطــاق حمل حلفائها 
العرب، المتعلقين بها، على رفع العزلة عن إسرائيل. كان يمكنها أن تفعل ذلك، كما 
أثبتت إدارة ترامب في »اتفاقات إبراهيم«. وعززت عناد الفلسطينيين بتأييدها 
للدولة الفلسطينية، وتمويل السلطة الفاسدة، وتمويل وكالة الغوث »الأونروا« 
)وكالة الأمم المتحدة التــي تمنع الهجرة من المناطق، وتعزز كراهية إســرائيل 
وتعيل أنسال اللاجئين في تبطلهم في المخيمات للبلدان المجاورة كسيف مسلط 
فوق رأس إســرائيل(. لقد ألغى ترامب التمويل للوكالة والسلطة، ويعلن بايدن 
أنه سيعده. فهل هذه إشارة إلى أن الأمريكيين عادوا لإيداع حق الفيتو في أيدي 
الحركة الوطنية الفلســطينية ضد كل حركة سياسية في المنطقة؟ في السنوات 
الأربع الماضية أوضح للرافضين الفلســطينيين بأن الدبلوماســية ستتجاوزهم 
وأن الأمريكيين والعرب السُنّة لن يواصلوا ليّ ذراع إسرائيل من أجلهم. يدحرج 
بايــدن هذا إلى الــوراء، وقد يرفــع العقوبات الخانقة لإيــران والمقيدة لحملة 

توسعها في كل المنطقة.
 حمائمنا وطنيون إسرائيليون. فما الذي أسعدهم في ذلك؟ هم مقتنعون بأن 
نتنياهو يســتنجد ضد إيران كي يخيف ناخبيه عديمي العقل، وعملياً يمكن لنا 
أن نتدبر أمرنا معها من خلال اتفاق، ربما محســن. وهــم يتنكرون للإمبريالية 
الإيرانيــة فــي المنطقة كلها وشــمالنا. يتجاهلــون التهديــدات الإيرانية على 

إسرائيل، التي تأتي من عمق مصالحهم، على حد فهمهم ومن جذر هويتهم.
 الحمائم في إسرائيل مقتنعون أيضاً بأننا رفعنا التهديد الفلسطيني منذ زمن 
بعيد، وأننا أقوياء بمــا يكفي، »انتصرنا«، والآن لم يتبقَ الا أن »ننفصل« وننقذ 
الصهيونية من أغلبية عربية في دولة إسرائيل. أغمضت عيونهم عن المخططات 

الفلســطينية للتغلب علينا من خــال الارتباط بالعالم العربــي والهجرة من 
الشــرق، والحمائم مقتنعون بأن إسرائيل ســتكون معزولة في المنطقة طالما لم 

»يحل« النزاع مع الفلسطينيين، وكأن بالنزاع لغز يحتاج إلى حل.
 هذه تشخيصات عليلة للغاية للواقع، فإدارة أوباما عرضت إسرائيل للخطر 
وطرحت أمامها رؤيا سياسية وأمنية خطيرة جداً. عظمت عدواً قوياً لإسرائيل، 
وغمرته بالمال وأوشك على أن تتوجّه على المنطقة كلها. ولولا عناد الفلسطينيين 
لحاولت أن تفرض على إسرائيل تقســيماً سياسياً في ظروف محملة بالمصيبة. 
فعــام الفرح بعودة إدارة تحاول الســير في طريقها؟ أثبتــت إدارة ترامب أي 
ثمار يمكن أن تكون لتنمية إســرائيل كقوة إقليمية مسؤولة والتوقف عن تنمية 
السلطة الفلســطينية العفنة والهدامة، التي يمكن ومن الحيوي التغلب عليها. 
ولكن الأحزاب التي تمثل المؤسسة الأمنية– السياسية في الكنيست تتمترس في 
مواقفها وتغمض عيونها بالقوة أمام المخاطر وما يمكن عمله لإحباطها. بســبب 

هذا فقط، محظور إيداع الحكومة الجديدة بأيديهم.

 إسرائيل اليوم 2021/4/11

في معركة »الشيوخ« حول تعيينه: ما الذي يقلق إسرائيل 
من سلوك بايدن وتنصيبه كولن كال نائباً لوزير الدفاع؟

 أرئيل كهانا
 
 

■ فــي الوقت الذي تغرق فيه إســرائيل 
في مستنقع الأزمة الداخلية، فالسماء تتلبد 
في الجبهة السياسية أيضاً. بعيداً عن ناظر 
الرأي العام في البــاد، تدور هذه الأيام في 
مجلس الشــيوخ الأمريكــي معركة جبابرة 
على تعيين كولن كال في منصب نائب وزير 

الدفاع.
 ولكال سجل فاخر في مناهضة إسرائيل؛ 
فهــو يعتقــد أن قصف المفاعــل النووي في 
العراق فــي 1981 كان خطأ، وعمل في 2012 
كعاصمة  بالقــدس  الاعتراف  إخــراج  على 
الديمقراطي،  الحزب  برنامج  من  إســرائيل 
وكان فــي 2015 من صائغي الاتفاق النووي 
مع إيران، وكان جند فــي 2016 بتكليف من 
الرئيس أوباما، الدول لدعم القرار المناهض 
لإســرائيل 2334 في مجلس الأمن. رغم هذه 
الخلفيــة، ورغم الكلمــات العاليــة لتأييد 
بكل  بايدن  الرئيس  لإسرائيل، يقف  الإدارة 

القوة خلف تعيين كال.
 ليس واضحاً في هذه اللحظة ما إذا كان 
التعيين سيمر؛ ففي حزب بايدن من يفكرون 
وفي  مواقفه.  بســبب  كال  على  بالاعتراض 
هذا الســياق، ينبغي التســاؤل لمــاذا، مع 
خلفية كهذه للرجل، نجد أن ثلاثة جنرالات 
جلعاد،  عاموس  هم:  متقاعدين  إسرائيليين 
عاموس يدلين وغادي شــماني، أعربوا عن 
تأييدهم لتعيين كال. مهمــا يكن من أمر فإن 
ترفيعه يعكس الدرك الأســفل الذي وصلت 
إليه علاقات إســرائيل – الولايات المتحدة، 
بعد 15 أســبوعاً فقط من تسلم إدارة بايدن 

مهامها.
الوجوديــة  الإيرانيــة،  المســألة   فــي 
لإســرائيل، تندفع الولايــات المتحدة نحو 
العــودة إلــى الاتفــاق النــووي البائس. 
فالاتفــاق يشــق الطريــق لتحــول إيران 
النووي، ويضخ مئــات مليارات الدولارات 
وتســمح  تســلحها  التي  الإرهاب  لمنظمات 
لها بمواصلــة تطوير منظومــة الصواريخ 

الباليستية التي تهدد السلام العالمي.
 وفي الساحة الفلسطينية، وكأنه لم يجر 
تعلم أي درس من الماضي، يســتأنف بايدن 
المســاعدة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية 
ولوكالة الغوث دون أي رقابة إلى أين يضخ 

المــال، ودون إصلاحــات تخــرج المضامين 
التحريضية من مناهج التعليم الفلسطينية.

 أما في ســاحة المنظمــات الدولية، فرفع 
بايــدن العقوبات عــن محكمــة الجنايات 
الدولية فــي لاهاي وعن المدعية العامة التي 

تقف على رأسها.
 رغم وعــود وزير الخارجيــة الأمريكي 
أنتونــي بلينكــن بــأن الولايــات المتحدة 
ستســند إســرائيل في مواجهــة المحكمة، 
تمتلئ الأروقة بالشائعات عن صفقة ظلامية 
مقابل  العقوبات  الإدارة  رفعــت  وبموجبها 
إغــاق الملفات ضــد الجنــود الأمريكيين. 
وبالمقابل، وفي كل ما يتعلق بالإسرائيليين، 
يغمز الأمريكيون للمحكمــة بأن تعمل وفقاً 
لفهمهــا. باختصار، ليس بالنســبة لإدارة 
 – ترامب بــل مقارنة بوعود بايدن نفســه 

فإن الهزيمة ســتكون على طول الجبهة. لقد 
ومحســن،  معزز  نووي  باتفاق  بايدن  وعد 
ولكن أمر لا يبدو كهذا فــي الأفق. لقد صرح 
بلينكن في مجلس الشــيوخ بأن استئناف 
المساعدات للفلســطينيين سيشترط بوقف 
المخصصات للإرهــاب، ولكن هذا لا يحصل. 
وتعهد بلينكن بالدفاع عن إسرائيل في وجه 
»لاهاي«، ولكن كما أســلفنا، رفعت الإدارة 

العقوبات.
 مع تعيينــات كهذه وقــرارات كهذه، قد 
يرغب بايــدن في دعم إســرائيل، أما عملياً 
العاصفة  تماماً.  معاكســة  سياســة  فيتخذ 
المقتربة هذه هي سبب آخر لتشكيل حكومة 

تؤدي مهامها في إسرائيل.

 إسرائيل اليوم 2021/4/11



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10232 الإثنين 12 نيسان )أبريل( 2021 - 30 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10232 Monday 12 April 2021

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

الحسام محيي الدين ٭

لا تُســكتب نوال الســعداوي بمقالةٍ واحدة، ولا تُختزَل بعملٍ 
واحد من كتاباتها. 

إنّهــا بلا شــكّ معْلَمَة بحثيــة متبلورة تطرح فــي كل كتاب من 
كتبها معضلات الأدب والدين والاجتماع والسياسة. 

مشروع فكري

هــي الطبيبــة والأديبــة والمناضلــة وصاحبة الأفــكار المثيرة 
للجــدل التــي اتخــذت من المــرأة محــورا شــائكا يمــس مجمل 
تفاصيــل حياتها خَلْقاً وخُلُقاً. ولا ريــب أننا نُدرك أهمية قضايا 
المرأة لديها كمشــروع فكري يقوم على ثقافة اجتماعية متكاملة 
تضــع المــرأة في مكانهــا الصحيــح المــوازي للرجــل والمتعاون 
معــه، لا الُمعــادي له بالإجمــال ولا المتلبّس بشــمولية غير مبررة 
تطرح إشــكاليات اســتثنائية في علاقة الرجل بالمرأة وتسوّقها 
كمُسلّمات شــائعة جداً، كمســألة اغتصاب الزوجة مثلًا والتي 
هي مســألة قد تحصــل في حيّز زمنــي ومكانــي مُحدّدَين، إنما 
نادراً جداً وإسقاطها بشكل غير موّفق كمشكلة فردية شخصية 

على مجمل المشــهد النســوي المحيط بها، وبما من شأنه أن يثير 
الاضطراب والتشــويش على قضايا المرأة العربية عامةً والتأثير 

في نهضتها.
 ميزة الادهــاش عند الســعداوي أنها تمتد بفكرها النســوي 
فــي اتجاه الجهات الأربع من البــاد العربية، فتحاول التواصل 
والاحتجــاج علــى كل عقبــة مؤذية ذكوريــة في طريق النســاء 
ل اضطهــاداً وحجز حريــة وافتئات  المناضلات أمثالها وتشــكّ

روحي وجسدي عليهن.

مشروع فكري تنويري

 فهل كان ذلك التواصل نابعا من مشاكلها الخاصة، وهل بلغ 
اضطهادها إلى الحد المأســاوي الذي لم تكن تتصور معه وجود 
جنــس ذكــوري على هــذه الأرض، وهيَ مــن هِيَ في مســتواها 

العلمي والاجتماعي، والقيمة المعنوية الُمفترضة فكراً وثقافة؟
 السّــعداوي المثقفــة وغزيــرة النتاجات حتى خمســن عملًا 
مترجماً إلى أكثر من لغة عالمية، شــكّلت مشــروعاً فكرياً تنويرياً 
فــي صالح النهوض بالمــرأة العربية، لكنه اتســم بالمغالاة وكان 
بالامــكان التخفيــف مــن حــدّة طروحاتــه الفجّة التــي لا يمكن 

ترجمتها على أرض الواقع من النساء أنفسهن.
 فمــا الــذي جعــل قضيتها الأساســية هــي معــاداة المجتمع 
الذكــوري والدعوة للتمرد عليه بصيغة ســلبية دائمةِ الاحتجاج 

وخطابٍ مُواجه للرجل وكأنّه مخلوق آخر؟! 
أضف إلى ذلك أنها نســفت بطروحاتهــا مفاهيم الأنوثة التي 
مــن مقومــات نجاحها حاجــة الرجل إليهــا وحاجتهــا إليه في 
مختلف أشــكال الحياة الإنســانية العضوية والروحية ووفاق 

الناموس الفطري للطبيعة. 
ليس هذا هجوماً على السعداوي بقدر ما هو إيضاح وتبسيط 
هــادئ لطبيعــة المواقف التــي أطلقتهــا كتابةً وممارســة والتي 

وُصفت بالقوة والجرأة. 

الطروحات السياسية

هنــا نحن بالفعــل نتكئ دومًــا علــى خاصيّة الجــرأة لتقييم 
المواقف الحادّة من مختلف الطروحات السياســية أو الدينية أو 
الجنســية وهو أمر عهدناه في تاريخ النساء المناضلات لتحقيق 
ذواتهن في المجتمع العربــي من دون أن نغوص على مفهوم تلك 

الجرأة وحضورها الحقيقي في تلك المواقف الآن. 

وفي حالة السعداوي تمظهرت الجرأة في تشبثها بالانقسام 
العامــودي بين نقيضــن لم تترك فســحة للوســط بينهما فإما 
أنــك معها أو ضدها، أبيض أو أســود، وهو أمــر غير موضوعي 
في فضــاءات الحركات النضالية للأمم مهمــا كان محورها، بل 
ه  وأظهرَ وللأسف بأنها ليست النموذج الأنثوي الرّساليّ التّوجُّ
الذي يُربِحُ المشروع النّهضوي للمرأة العربية على الرغم من أنها 

ناضلت وسُجنت بسبب آرائها وكتاباتها.
 كان فــي مقــدور الســعداوي فتــح المعركــة بمنطــق مغايــر 
لواقــع نظريــات الجمــود والتقليد بمختلــف وجوههــا الفكرية 
والاجتماعيــة، والانخــراط في محاولة إزالة الرواســب العقدية 
التي ما زالت تقيد انعتاقنا نحــو أمداء معرفية تُوقظ، في حدها 
الأدنــى، الوعــي بضــرورة استشــكال قضايا الواقع النســوي 
بعيــداً من اســتثارة الشــريحة الاجتماعية الكبيرة جــدا المقابلة 
لهــا رجالا ونســاءً. فجمهورنا كغيــره من جماهيــر العالم: يرى 
ويسمع ويفكر ومن ثم فهو قادرعلى الاستنتاج والتقدير بمعنى 
الحكــم الموضوعي على الأمور واســتثمارها في اتجاه الأنجـــع 

والأفضـل.

٭ كاتب من لبنان

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: »الستر زين«

نوال السعداوي: إما أبيض أو أسود!

 النقد البناء
النقد البناء مرفوض عند الحــكام الديكتاتوريين، لأنه يعتبر تدخلًا 
بالحكــم! لهذا تمتلئ الســجون والمعتقــات بمن ينتقد طغــاة العرب 
وبواســطة القضــاة الفاســدين! الإنقلابيون العســكريون في بلادنا 
العربية يكرهون العلم والعلماء! والســبب هو عدم دخولهم الجامعات 

لتدني مستواهم العلمي! 

الكروي داود – النرويج

 
تدهور المستوى المعيشي

كان هذا الحفل بمثابة فسحة للترويح عن النفس في خضم الضربات 
التــي تلقتها البلد في الســنوات الأخيــرة، خاصة فئــات عريضة من 
الشعب بســبب تدهور المستوى المعيشــي وخنق الحريات الفردية ثم 
انكشاف التهاون والإذعان أمام مؤامرة حرمان مصر من حقها المشروع 
في نصيبها من مياه النيل، كآخر حلقة في مسلســل الســير بالبلد نحو 
المجهول، فالمناوئون لانتقاد الظرف الزمني غير الملائم لتنظيم مثل هذه 
الحفلات ينظرون لمنتقديهم كمن يســتكثر عليهم في فترة انكسار الزهو 
بماضي تليد، عله يخفف ولو بقسط يسير من وقع الإنتكاسات أو يحرك 
الإفتخار بالإنتماء لهذا الشــعب الأبي فتكون شحنة للإلتحام بالقيادة 

الحالية لمصر.

راشد الماجد

حدود اللباقة
 

الكاتبــة الكريمة عودتنا جنوحها في الكتابة إلى تفادي كل انتقاد من 
شأنه أن يشــكل من قريب أو بعيد إستفزازا للنخب الحاكمة في البلدان 
العربيــة من المحيط إلى الخليــج، لكن يبــدو أن ذاك التعليق المقتضب 
على إحدى صفحــات التواصل الإجتماعي على خــاف المتوقع قد أثار 
حنق المنافحين عن النظــام الحاكم في بلد الكنانة، بمجرد خروج بعض 

إعلاميي الجهات الرسمية بتصريحات ترفض الإنتقادات قد يعد إشارة 
أن المعنيين بالأمر غير مرحب بهم بعدها كضيوف في مؤسسات خاضعة 
لتوجيه الجهات النافذة بالبلد وتلك تبعات لم تكن منتظرة بعد تدوينة 

لم تخرج عن حدود اللباقة واللياقة!

سلمان بن زايد

خيانة عظمى
 

في دول العرب منتسبو أجهزة عسكرية وأمنية وأقرباؤهم وأصدقاؤهم 
يجاوز نصف الســكان، وبيئة الأعمــال والصناعة والأغلبيــة الصامتة 
والأقليات تفضلهم على الفوضى، بالتالي لا يصل موقع مسؤولية أو يبقى 
فيها إلا من كان منهم أو مدعوماً منهم، ويتسلحون عادةً بالعروبة والثقافة 
العربية الإسلامية السمحة الجامعة مع التمسك بالهوية الوطنية، فتصبح 
معاداتهم بمثابــة خيانة عظمى للوطن والأمة، بالتالي لا ينجح الإســام 

السياسي بتغيير المعادلة حتى لو حصل على تأييد غربي مؤقت.

تيسير خرما

إدارة البلاد
1- أتصــور أننا في صدد أحــكام عامة تنبغــي مراجعتها، فالقضية 
أساسا بين سلطات الاســتبداد والقمع وأبواق كل فريق وذبابه الأزرق. 
قد يتأثــر بعض الأفراد أو جانب من الشــعوب ببعض ما يحدث، ولكن 
تبقى الأغلبية بصفة عامة تتحــرك في إطار البيت الواحد الذي يختلف 

بعض أفراده ثم يتصالحون، ويظهر جوهرهم في المحن والشدائد. 
2- الصراع في مصر ليس بين العسكر والإخوان. إنه اختزال للأمور 
غير صحيح. الصراع بين عصابة عسكرية وبين شعب مظلوم، يعبر عن 
أغلبيته الإخوان أو الحركة الإسلامية وينضم إليهم وطنيون مخلصون، 
قد يكون بعضهم ليبراليا أو يســاريا أو غير منتم إلى أي اتجاه، اللهم إلا 
الرغبة في الحريــة والعدالة الأمل. العصابة العســكرية لا تقبل النقد، 
وتقاوم التعبير بأي صــورة، ولا تخجل وهي تداهم بيتا آمنا في جوف 

الليــل لتروّع أهله وأطفاله وتقبض على غــام كتب تغريدة فيها بعض 
النقد للعصابة المجرمة!

3- المشــكلة ليســت في الإنفاق الســفيه المبتذل علــى الاحتفالية 
المومياوية، أوعدم مراعاة مشــاعر الضحايا بســبب الحكم العسكري 
الفاشــل في إدارة الســكك الحديدية أو الإدارة المحلية للمباني أوقناة 
الســويس أو حتى المرور في الطريق الســريعة والداخلية، المشكلة في 
الغباء الوحشــي الذي يمارس به الخونة العســكريون وأعوانهم من 

المدنيين إدارة البلاد والعباد. 

علي

 
جرثومة خبيثة

أولًا: الحمد لله أنني عشت حتى قرأت مقالًا للدكتورة ابتهال الخطيب، 
أتفق معها فيه من أول كلمة لآخر كلمة )باستثناء، قوميتنا فخر الصناعة 

العربية(.
ثانياً: الإســطوانة المشــروخة المقززة التي يرددهــا البعض -كما 
تفضلــت د. ابتهال- باعتبار النقد الُمباح للدول ومســؤوليها تدخلًا في 
الشــئون الداخلية، ولا يجوز إلا لحاملي جنســية هذا البلد البائس!…  
هذه المقولة المقززة هي عَرَض لمرض عضال تسببه جرثومة خبيثة قاتلة 

تسمى »جرثومة سايكس بيكو«. 

سامي عبد القادر

 الماضي الفرعوني
كل التحية لقلمك الجســور والمعنى المكثف، فحضرتك لا تســتفزين 
ولا تســتعرضين لتقولي أنا هنا. ما لديك هــو أقوى وهو المنطق المدعوم 
بالظواهر. لقــد تجاوزت معضلــة الطائفة والدين بشــكل عام، ورغم 
ســهام النقد التي تطالك إلا أنك مصرة على إكمال رســالتك فكل التحية 

والاحترام لك.
ودائما العســكر في مصر يهربون إلى الماضي الفرعوني ليغطوا على 

فشلهم وعجزهم، فعلها من قبله السادات عندما ذهب منفردا وعقد اتفاق 
السلام وعندما قاطعه جميع العرب ذهب إلى ماضيه الفرعوني.

محسن سليمان

الواقع العربي
صدقت ابنتي الغاليــة الدكتورة ابتهال، كم أنا فخور بك وبما تكتبين 
لأنك تعبرين بصدق عن واقعنا العربي، ســلمت يداك ودمت عزيزة في 

ظل أسرتك ووالديك ومحبيك.

باسم ابراهيم عليان

تحالفات محورية 
أحســنت يا دكتورة، لــم تقولي إلا الحــق. طالما تغنينــا بالعروبة 
والقومية العربية وكونا تحالفات محورية باســم الصمود والتصدي، 
وعقدنا مؤتمرات لكن لا نتقبل النقد ولا نشــر غســيلنا الوسخ، سواء 
داخليا أو خارجيا.)كل شيء زين الحمد لله( نعيش في مدن أفلاطونية 

ولهذا )انتصرنا( في سوريا والعراق وفلسطين.

فؤاد مهاني – المغرب

علماء الاجتماع
الدكتورة ابتهــال الخطيب هي واحدة من المفكريــن الذين ينتقدون 
بموضوعية دون أهداف مخبوءة، وأنا على يقين أنها لا تخفي أي اهداف 
خارج الحــروف المكتوبة. هي أحد أهم علماء الاجتماع والسياســة في 
عالم عربي مكتظ بدعاة العلم )ليس عندهم مؤهلات أكاديمية(. لاشــك 

أنها تحب مصر ألف مرة أكثر من الذين هاجموها.

رياض عطار

مقال سهيل كيوان: الَأسْماء..

المدخل للحياة
 

المقال يذكرني بأغنية فيروز »أسامينا« وما لها من تداعيات 
في القلب والــروح أولا، ومــن ثم على المســتوى الاجتماعي 

والسياسي.
فالاســم  هو المفتاح والمدخل للحياة ولأخذ الدور في التشكيل 
العائلي وفيما بعــد المجتمعي، في الحارة والقرية والعمل وبكافة 
الأماكن. وأحيانا الاســم يعطي الصفة أو يعكســها على صاحبه، 

فكم من  »جميل« ليس بجميل وكم من صالح وهو طالح  وهكذا.
ومــن أجمل الورشــات مع المجموعــات من تبــدأ بالتعريف 
بالأسماء، حيث تعطي لكل من الأفراد مساحة خاصة للكشف عن 

دواخله وأعماقه من خلال اسمه والتداعيات التي يحملها.

فاطمة كيوان

شيء مفروض
 

هل الاسم يتحول إلى جزء من الشــخصية، أم يبقى للتميز 
عن الآخرين..

وهــل إذا أطلقنا اســم عندليب على شــخص معين يتحول 
إلى قريب من الموسيقى، أو أســمينا شخصا أمينا يصبح أمينا 
ووفيا. وفي النهاية يبقى الاســم لا تختاره لنفسك بل يختاره 

غيرك ومفروضا عليك دون موافقتك..

محمد ابو الزغير

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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مصر بين الهوية الإسلامية 
والهوية الفرعونية

انتبه الفرعون العظيم أمنحتب الثالث 
الملكة  من نومه فزعــاً، فجعلت زوجتــه 
»تي« تهــدئ من روعه، فقــال لها: رأيت 
واســتخرجنا  جثتين،  صرنا  وأنت  أنني 
من مكاننا أناس يلبسون ملابس غريبة، 
حتى  الشــوارع،  بنا  يطوفــون  وجعلوا 
الناس  وصــار  فخمــاً،  مكاناً  أودعونــا 
يأتون من كل حدب وصوب لمشاهدتنا، قد 

تغيرت معالمنا كثيرا، وبقيت منا جلود على عظام، عدا شــعرك 
الجميل يا مليكتي، وصار الناس يتحدثون عن ســر احتفاظك 

به على هذا النحو من الجمال. 
ابتســمت الملكة في زهو وهــي تقول: هي خلطة ســرية يا 
ســيدي، دهن وشــحوم البقر، وزيت الخروع، وشمع العسل. 
لأن كان المشــهد من وحي خيالي، لكن الفرعون وزوجته حتما 
لم يكــن يخطر لهما ببال أن جثتيهما ســوف يطــاف بهما في 
شــوارع القاهرة، مع العديد من الموميــاوات المصرية القديمة 
لتقبع في متحف الحضارة في الفســطاط، وحتما لم تكن الملكة 
»تي« المعروفة بجمال شعرها، يخطر في بالها، أن صحفا عربية 
سوف تجعل من شعرها وخلطته الســرية مادة دسمة لإثارة 
القــراء. كان حدث نقــل المومياوات الفرعونية مدوياً، ســلط 
العالم بأســره الأضواء عليه، اعتبرته الأوســاط السياسية 
والثقافيــة في مصــر نقلة حضاريــة بعيدة، تربــط المصري 

بتاريخه وحضارته العريقة.
ســنتجاوز مشــهد الجياع والغارقين في الفقــر المدقع من 
الأحياء، الذين لا يجدون قوت يومهم، وهم ينظرون بحســرة 
لأمــوال الدولة التي تهدر على تكريم أمــوات مرّت عليهم آلاف 
الســنين. ســنتجاوز كذلك مشــهد كوارث القطارات المتكررة 
نتيجــة الإهمال والتباطؤ في تطوير وتجديد الســكة الحديد، 
مقابل التدفق الســريع للأموال في الإنفــاق على هذا الحدث 

الضخم.
ونتفهم أن النظام يهدف بهذا الحفل الأســطوري، إلى حشد 
الجماهير وتعبئتهم خلف قيادتهم السياســية، للتغطية على 
الفشــل الإداري الواضح، وعلى وجه الخصوص، ملف ســد 
النهضــة، الذي بات يهدد المصريــن بالعطش، بعد أن نجحت 
إثيوبيــا، عن طريق المماطلة في الوصــول إلى المرحلة الثانية 
لملء السد، بعد أن وقّع رئيس النظام المصري على وثيقة إعلان 
المبادئ حول ســد النهضة، الذي اعتُبِر بوابة العبور الإثيوبية 
نحــو بناء الســد، الــذي كانت تعارضــه الأنظمــة المصرية 
الســابقة، اكتفى رئيس النظام فقط بالحصول على قَسَــمٍ من 
الرئيس الإثيوبي بأنه لن يضر مصر. لكننا لن نتجاوز الحدث 
بتداعياته، التي تشــير بقوة إلى أن مصر الإســامية العربية 
تواجه تحديا كبيراً يتمثل في اســتدعاء الهويــة الفرعونية. 
لم يســتوقفني حدث نقــل المومياوات، بمثل ما اســتوقفتني 
تداعياتــه وأصداؤه، حيــث رصدتُ خلال مطالعتي للشــأن 
المصري، أن هناك حالة من الترويــج الممنهج لفرعونية مصر، 
والاعتزاز بها بشــكل غير مســبوق، ظهر ذلك في تصريحات 
العديد من المثقفين والمنتسبين إلى العلم الشرعي. فتجد أن أحد 
علماء المصريات يقــول، إن الفراعنة كانوا يصومون رمضان، 
ويعرفــون ليلة القدر، وأحد الشــيوخ المعروفــن أنكر وثنية 
الفراعنة، وأثبت لهم الإيمان والتوحيد، وأن فرعون وحده كان 
كافراً، وأكد على الاعتزاز بالأجــداد الفراعنة، وحذّر من كارثة 
طمس الهوية الفرعونية، معتبرا أنهــا محاولة لإقامة الخلافة 

التركية في مصر.
وعلى أصداء الحدث أعلنت مســؤولة فــي وزارة التربية 
والتعليــم، أنــه ســيتم تدريس بعــض الرمــوز الفرعونية 
والهيروغليفية لطــاب الصف الرابع الابتدائــي، بل رصدنا 
مطالبة البعض بعــودة ارتداء الملابــس الفرعونية القديمة. 
من الســطحية أن نتجاهــل هذه الرائحة النفــاذة في الحدث 
وتداعياتــه، لمــا فيها من خطــورة بالغة على هوية الشــعب 
المصري، التي انتهت في صياغتها الأخيرة إلى الإســام، الذي 
انصهرت فيه جميع الحضارات الأخرى التي نشأت على أرض 
مصر، فشــخصية مصر تراكمية تتشكل من طبقات، وكل طبقة 
تنصهر في الأخرى، من فرعونية خالصة إلى قبطية عريقة، ثم 
إسلامية عربية سمحة، بحســب كلام المفكر الجغرافي الشهير 

جمال حمدان في موسوعته »شخصية مصر«.
اســتدعاء الهوية الفرعونية ليس أمراً جديداً، فقد بزغ في 
مصر في الربع الأول من القرن العشــرين، مع سقوط الخلافة 
العثمانيــة، وبــزوغ اتجاه ينزع إلى اســتدعاء تلــك الهوية 
القديمة، وربطها بالحياة المعاصرة، بالتزامن مع حركة التنقيب 
عن الآثــار التي أججت هذه النعرة. تبنــى هذا الاتجاه بعض 
رموز الفكر والثقافة والأدب، أمثال الدكتور طه حســن، الملقب 
بعميــد الأدب العربــي، الذي كتب في مجلة »كوكب الشــرق« 
في أغســطس/آب 1933: »إن الفرعونيــة متأصلة في نفوس 
المصريين، وســتبقى كذلك بل يجب أن تبقى وتقوى، والمصري 
فرعوني قبل أن يكون عربياً، وأؤكد قول أحد الطلبة القائل: لو 

وقف الدين الإسلامي حاجزاً بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه«.
وطيلة هــذا القــرن اصطبغت الحيــاة المصريــة بصبغة 
فرعونيــة نوعية تمثلت في إطلاق رموز الفراعنة وآلهتهم على 
الفنــادق والشــوارع والصحف، وإدراج صورهــا في طوابع 
البريد والعملات المحلية، وشــعارات الجامعات، كما دعّم هذه 
النظرة تلــك التحولات الظاهــرة في العمــارة المصرية، إلى 
النســق الفرعوني، والاهتمــام البالغ بالآثــار القديمة، بينما 
تواجه الآثار الإســامية أزمة إهمال واضح، وإضافة إلى ذلك 
ظهرت هــذه الدعوة في كتابات آخرين أمثال، محمد حســنين 
هيكل الــذي رأى حتمية إحيــاء الهويــة الفرعونية لتتحقق 
نهضة مصر. تأسيســا على هــذه المعلومات، فإن اســتدعاء 
الهوية الفرعونية ليس وليد اللحظة، غير أن اليقظة الإسلامية 
وجهــود المفكرين والمصلحين، حالــت دون تغلغل هذه النعرة 
في الشــعب المصري، الذي كان ينظر إلى الحضارة الفرعونية 
على أنها ماضٍ عريق له جوانبه المضيئة، وليس على أنه هوية 
تصبغ الحياة المصرية. تأسيسا على ما سبق، فإن هذه الدعوة 
إلــى فرعنة مصر ليســت جديــدة، لكنها وجــدت مناخا أكثر 
مناســبة بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، الذي فتح 
أبواب العبث بالهوية المصرية، بعد تحميل الإســام مسؤولية 
الإرهاب، ومد المســاحات الخضراء أمام المــد العلماني مقابل 
التضييق على الدعاة والمصلحين، ســوى مــن وافقوا النظام 
في توجهاته. التشــغيب على هوية مصر الإسلامية العربية، 
يتزامن مع اشتداد الحديث عن توصيف الفتح الإسلامي لمصر 
بأنه احتلال، وأن مصر تعرّبت عنــوة، وهذا جهل بالتاريخ لا 

ريب، ربما نتناوله في وقت لاحق.
الاســتمرارية فــي التاريــخ الفرعونــي، لإقصــاء الهوية 
الإسلامية العربية قد لفت أنظار المفكرين، ومنهم المفكر الراحل 
أنور الجندي، الــذي رأى أن هناك محاولــة خطيرة ترمي إلى 
ردة العالم الإســامي إلــى كيان وهمي قــديم، وإعطائه صفة 
الاســتمرار التاريخي تحت اســم: حضارة السبعة آلاف سنة 
الفرعونية، والفينيقية، والفارسية، والهندية، وتجري محاولة 
لإحياء هذه الحضارات القديمة. ربما يرى البعض هذا الحديث 
عن الصراع الهوياتي بين الإسلام والفرعونية على أرض مصر، 
مبالغــة تفتقر للرشــد والعقل، وضربا من الوقوع تحت أســر 
نظرية المؤامرة، لكن الشــواهد التاريخيــة والواقعية، تفرض 
علينا أن نطرح هذه القضية، من دون الالتفات إلى المشــككين، 
وحتى إن كانت مبالغة، فهي مبالغــة محمودة، وقرع لأجراس 
الخطر تنبيها واتقاءً للشــرور، حفظ الله مصر وشعبها من كيد 
كل الكائدين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

أسترازينيكا وحرب اللقاحات

إذا عادت أمريكا إلى الاتفاق النووي
كيف سيكون اصطفاف القوى في المشرق العربي؟

نخب الجزائر التي تعطل الحل السياسي

لا يمكــن أن يوصف مشــهد تعاطي 
اســترازينيكا  لقاح  مــع  الدول  بعض 
البريطاني إلا بأنــه إعلان حالة حرب 
على الشــركة المصنعة ومــن ورائها بريطانيــا، إذ توالت 
ضربات دول الاتحــاد الأوروبي عبر تصريحات رســمية 
وشــبه رســمية، تتهم اللقاح البريطاني بعــدة اتهامات، 

وطالبت عدة جهات حكومية بإيقاف استعماله.
وقــد كان الصراع البريطاني الأوروبي محور نقاشــات 
قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، التي عقدت في بروكسل في 
25 آذار/مارس الماضي، بحضور الرئيس الأمريكي جوزيف 
بايدن. وقد صرح قــادة دول الاتحاد الأوروبي بالقول؛ إن 
»مجموعة اســترازينيكا البريطانية - الســويدية مطالبة 
بتزويد دول الاتحاد بكميات اللقاح المقررة بينهما« في حين 
ترى المجموعة أن عقدها مع لندن يفرض عليها منح الأولوية 

للطلبات البريطانية.
ونتيجــة ضرب الموجة الثالثة من وبــاء كوفيد 19 لعدد 
من الــدول الأوروبية التي تأخرت فيهــا حملات التطعيم، 

ولم تصل إلى المســتوى الذي يحميها من انتشــار موجات 
جديــدة، فقد هدد الاتحاد الأوروبي بمنع صادرات شــركة 
أســترازينيكا من اللقاح حتى تسلم دول الاتحاد الأوروبي 
الشــحنات المتفق عليها. إذ لم تتمكن الشــركة البريطانية 
- الســويدية من تسليم الاتحاد الأوروبي سوى 30 مليون 
جرعة مــن أصل 120 مليون جرعة لقاحية، كانت قد تعهدت 
بها في الربع الأول من العام الحالي. لذلك حذرت رئيســة 
المفوضيــة الأوروبية فون ديــر لاين قائلة: »إن »شــركة 
أســترازينيكا لن تتمكن من تصدير أي من جرعات لقاحها 
المضــاد لكوفيد - 19 المصنعــة على الأراضــي الأوروبية 
إلى خارج الاتحاد، قبل أن يتســلم الأخيــر كامل الكميات 
المتأخرة من هــذا اللقاح«. وإذا أردنــا أن نقف على بعض 
أســرار اللأزمة التي اندلعت بوجه أسترازينيكا مؤخرا، لا 
بد من تســليط الضوء على جذور القضية وأسباب تصاعد 
وتشــابك الصراع بين عالمي الأعمال والسياســة، فقد كتب 
سايمون جاك في موقع »بي بي سي« تعريفا بتاريخ شركة 
أســترازينكا ذكر فيه، أن الشــركة في الأصل لم تكن لديها 
خبرة كبيرة في قطــاع تصنيع اللقاحات، فموقع قوتها كان 
تصنيــع علاجات مرض الســرطان. وعند ظهــور جائحة 
كوفيد ـ 19، لم تكن أســترازينيكا من بين الشــركات التي 
عُلقت عليها الآمال. وكانت التكهنات تشــير إلى اتفاق بين 
جامعة أوكســفورد وشــركة الأدوية الأمريكيــة العملاقة 
ميــرك. لكن الحكومــة البريطانية كانــت حريصة على أن 
تتشارك أوكســفورد مع شــركة بريطانية ليكون للمملكة 
المتحدة حضور قــوي في مســألة اللقاحات. وبــدا الأمر 
منطقيا بالنسبة لأســترازينيكا، فجامعة أوكسفورد قامت 
بأبحــاث مكثفة، أغلبها بتمويل مــن الحكومة البريطانية. 
وعند ظهور النتائج الأولية، ســادت أجواء من النشــوة، 
أوكسفورد وأسترازينيكا سيساعدان في إنقاذ العالم بلقاح 

آمن وفعال ورخيص، تقدمانه بسعر التكلفة.
 ويمكن القــول إن هذه ذروة النجاح، فلا يمكن أن تكون 

الأمور أفضل من ذلك.
النتيجة دخول شــركة اســترازينيكا فــي عالم صراع 
السياسات المغلف لصراعات الأعمال والتجارة، ومع تلكؤ 
الشركة في توريد ما تعاقدت عليه من جرعات لدول الاتحاد 
الأوروبــي ابتدأت بودار حملة مــن الاتهامات توجه للقاح 
أسترازينيكا، إذ أوقفت عدة دول استعمال اللقاح منتصف 

شــهر مارس الماضي على خلفية ظهور إصابات عدد ممن تم 
تطعيمهم بجلطات دموية، أدت إلى وفيات بعض المصابين. 

سارعت شــركة أســترازينيكا للدفاع عن منتجها، بأن 
قدمــت بيانات علميــة ذكرت فيها وجــود 37 حالة حدوث 
تجلط في الدم بين 17 مليون شخص تلقوا اللقاح. وطرحت 
الشركة تســاؤلات علمية مفادها؛ هل كان اللقاح هو سبب 
تخثر الدم؟ أم كانت هنالك أســباب أخرى، أو حتى تم ذلك 
مصادفة؟ هل كانت حالات تخثر الدم تلك ســتحصل بمعزل 
عن اللقاح؟ التقارير العلمية العالمية أشارت بدورها الى إن  
وقــوع 37 حالة جلطة هي أقل مــن المتوقع، وأن ليس هناك 
تفســير علمي مقنع يربط بين لقاح أسترازينيكا، والإصابة 
بتجلط الدم، لهذا الســبب قالت هيئة ترخيص الأدوية في 

المملكة المتحدة إنه لا دليل على وجود صلة بين الأمرين.
حــرب اللقاحات ابتــدأت مبكرا إذ حــذرت بعض دول 
الاتحــاد الأوروبي من لقــاح أســترازينيكا، وكانت ألمانيا 
وفرنســا ودول أخرى قــد تبنت موقفا حذرا فــي التعامل 
مع اللقــاح المذكــور، حين أوصــت بعدم اســتخدامه مع 
الأشــخاص الذين يتجاوز سنهم الخامســة والستين. أما 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد شن حملة شعواء 
من التصريحات المضادة للقاح أســترازينيكا، ولسياســة 
بريطانيــا الصحيــة عندما قــال؛ »إن لقاح أســترازينيكا 
المضاد لفيروس كورونا المســتجد غير فعّــال على ما يبدو 
بالنسبة للأشخاصو الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما«. كما 
انتقد ماكرون اســتراتيجية بريطانيا في التطعيم، القائمة 
على إطالة المدة بين أول وثانــي جرعة بهدف تحصين أكبر 
عدد ممكن من الأشــخاص. كما أكد ماكــرون »الهدف ليس 
منــح أكبر عدد ممكن من الناس الجرعــة الأولى«. وأضاف 
»يقول العلماء إننا نســرع عملية تحــور الفيروس عندما 
نعطي جرعة واحدة.. نكذب على النــاس عندما نقول »تم 

تلقيحكم« بعد إعطائهم الجرعة الأولى فقط«.
لكــن تخبط القــرارات العلمية في بعــض دول الاتحاد 
الأوربي مثل ألمانيا وفرنسا بلغ مراحل متقدمة، إذ كان القرار 
الفرنسي في شهر مارس، أن لقاح أسترازينيكا غير آمن، أو 
غير فعال بالنســبة لكبار السن، لكن يبدو أن القرار الطبي 
قد تغير في فرنســا، إذ قررت الســلطات الصحية تطعيم 
الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما، وأخذوا جرعة 
أولى من لقاح أسترازينيكا بجرعة ثانية من لقاح فايزر، أو 

موديرنا، لأن استرازينيكا غير آمن بالنسبة لصغار السن، 
كما أعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنســا في 9 نيســان/
إبريل الجاري. ويشمل هذا الإجراء 533 ألف شخص، وفقا 
للهيئة التي أوقفت إعطاء أســترازينيكا لمن هم دون سن 55 
بســبب حالات نادرة من تجلط الدم. وكانت الدنمارك أول 
بلد تعلن تعليق اســتخدام لقاح أسترازينيكا في 11 مارس 
الماضي تبعته كل من ألمانيا وفرنســا وإيطاليا وأيســلندا 
وإندونيســيا  وأيرلندا  وهولنــدا  وبلغاريــا  والنرويــج 
وتايلند. لكن ما هو رأي الجهــات العلمية والطبية الدولية 
المســتقلة، التي من المفروض أنها موثوقــة وغير منحازة؟ 
ما هو رأي الجهــات العلمية الدولية فــي مخاطر التطعيم 
بلقاح أسترازينيكا؟ الإجابة جاءت من هيئة تنظيم الأدوية 
الأوروبية ومقرها أمســتردام في 7 إبريل الجاري في بيان 
رســمي ورد فيه: »خلصــت لجنة الســامة التابعة لهيئة 
تنظيم الأدوية الأوروبية إلى أن جلطات الدم غير العادية، 
مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها 
آثار جانبية نــادرة جدا للقاح أســترازينيكا«. وأوضحت 
إيميــر كوك المديــرة التنفيذية للهيئة فــي مؤتمر صحافي 
»لم يتســن تأكيد عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس 
أو التاريخ الطبــي، لأن الأحداث النــادرة تظهر في جميع 
الأعمار«. من جانب آخر صرح كريستيان ليندماير المتحدث 
الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية وقال: »لا يوجد دليل 
حتى اليوم على أن حوادث الإصابة ســببها استخدام لقاح 
أســترازينيكا، ومن المهم أن تســتمر حملات التطعيم حتى 
نتمكن من إنقاذ الأرواح، ووقف المرض الشــديد الناتج عن 

الفيروس«.
وقالت الجمعية الطبية الأوروبية، التي تجري أيضا في 
الوقت الحالي عملية مراجعة لحــوادث الإصابة بجلطات 
الدم، إن اللقاح يمكن أن يســتمر اســتخدامه. كما صرحت 
هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا بأن الأدلة »لا تشــير« إلى 
أن اللقاح يســبب جلطات دموية، وحثت الهيئة المواطنين 
في البلاد على الحصول على اللقاح عندما يُطلب منهم ذلك. 
لكن يبدو أن حرب اللقاحات ستســتمر إلــى أن ينزاح هذا 

الكابوس.

*كاتب عراقي

مؤشــراتٌ عدّة أعقبــت مؤتمر فيينا الأخيــر ورجحّت، 
على ما يبدو، عــودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. 

عودتها قد تستولد كلَ أو معظم التدابير الآتية:
رفــعُ، بمعنى إلغــاء، العقوبــات الماليــة والاقتصادية 
المفروضــة على إيران من جانب الولايــات المتحدة وبعض 

حلفائها، والبالغ عددها نحو 1500. 
الإفراجُ عن أرصدة إيران المالية المحتجزة لدى الولايات 

المتحدة وغيرها من الدول المتحالفة معها.
عودةُ التبادل التجاري بين إيران ومعظم دول العالم.

رفعُ الحظر عن بيع الأســلحة إلى إيران أو اســتيرادها 

منها.
استمرارُ »إسرائيل« في اعتداءاتها العسكرية على لبنان 
وســوريا بدعوى الحؤول دون إقامــة قواعد لإيران فيهما، 
ومنع حلفائها )تنظيمات المقاومة( من التمركز فيهما لشــنّ 

عمليات ثأرية ضدها.
من الطبيعي أن يتحسّب حلفاء الولايات المتحدة في دول 
المشــرق العربي لتداعيات عودتها على جميع المســتويات. 
سيتحسّــبون  المقاومة،  تنظيمات  ولاســيما  إيران،  حلفاء 
بدورهــم لتلــك التداعيات. هذا التحسّــب المــزدوج لدى 
الطرفــن المتقابلين ســيؤدي، علــى الأرجح، إلى تشــكيل 
اصطفاف إقليمي جديد للقوى في المنطقة. ما معالمه الرئيسة 

المحتملة؟	
من الواضــح أن مصر هــي أول المتحسّــبين، وبالتالي 
المســارعين إلى مواجهة محــور المقاومة المكــوّن من إيران 
وســوريا وتنظيمات المقاومة في العراق وســوريا ولبنان 
وفلســطين المحتلة. فقد بادرت إلى إيفــاد وزير خارجيتها 
سامح شكري إلى لبنان، لشد أزر الحلفاء المحليين للولايات 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. مثلها، وللغاية نفسها، 
فعلت جامعة الــدول العربية، بإيفادها نائــب أمينها العام 
عبــاس زكــي. هكذا بــات رئيــس الحكومة المكلّف ســعد 
الحريــري، متأكداً بــأن معظــم دول وادي النيل والخليج 
تؤازره وحلفاءه في سياسته، خصوصاً في مسألة تشكيل 
حكومةٍ جديدة يُســتبعد منها حزب الله. إلى ذلك، تســعى 
القاهــرة إلى بناء تحالف متماســك على مســتوى الإقليم 
لمواجهــة محور المقاومة. التحالــف المرتجى مكوّن من مصر 
والســودان حاليّاً، بالإضافة إلــى الاردن والعراق لاحقاً. 
معلّقون سياســيون ووســائل إعلام في الكيان الصهيوني 

أشــاروا إلى دعمٍ من بعض دول الخليج لمصر في مســعاها 
هذا. في هذا الســياق، يمكن تفسير الغاية من إيفاد القاهرة 
وزير خارجيتها إلى لبنان، كما مغزى قيام حكومة مصطفى 
الكاظمي، المنهمكة بتعزيز العلاقات العراقية - السعودية، 
بتأجيل اجتماع وزاري على مستوى عالٍ بين لبنان والعراق 
كان ســينعقد في 17 نيســان/إبريل الجاري لتوقيع اتفاق 
للتعاون النفطي والصحي بين البلدين. ما ردُّ أطراف محور 

المقاومة على مساعي المحور المقابل وحلفائه؟
من الواضح أن تنظيمات المقاومة في العراق، ولا ســيما 
»كتائب حزب الله« و«عصائب أهل الحق« تركّز نشاطها في 
الوقت الحاضر على ضرب أرتال القوات الأمريكية المتحركة، 
لحمل واشنطن على تسريع انســحابها من بلاد الرافدين، 
تنفيذاً لقرار البرلمــان العراقي. غنيّ عن البيان أن تنظيمات 
المقاومة تلــك تتلقى دعماً ملحوظاً من إيــران، والأرجح أن 
يســتمر هذا الدعم حتــى بعد عودة الولايــات المتحدة إلى 
الاتفــاق النووي. فــي لبنــان، تُفاضل القوى السياســية 

المتحالفة مع محور المقاومة بين خيارين:
المثابــرة في دعم المســاعي الهادفة إلــى تأليف حكومة 
متوازنة برئاسة ســعد الحريري، لمواجهة الأزمة المعيشية 
الخانقــة، وتفعيــل التحقيــق الجنائي في كارثــة تفجير 
مرفأ بيــروت، والأمــوال العامة المنهوبة، وترســيخ الأمن 
والاســتقرار. هذه المســاعي لا تلقى تجاوبــاً مقنعاً نتيجةَ 

السخط الشعبي العام على المنظومة الحاكمة.
مواجهة الهجوم الصهيوأمريكــي المتواصل على أطراف 
محور المقاومة وحلفائه باللجوء إلى هجوم سياسي مضاد، 
قوامه اعتماد الأكثرية، التــي يملكها تحالف التيار الوطني 
الحر )عون( وتحالف حركة أمل )بري( وحزب الله )حسن 

نصرالله( وحركة المردة )فرنجية( وأحزاب البعث والقومي 
الاجتماعي والاتحاد )عبد الرحيم مراد( التي تحتل مجتمعة 
لا أقل مــن 65 مقعداً في البرلمان، ما يمكّنها من تأليف حكومة 
وطنية متوازنة برئاســة ســعد الحريري، أو غيره، تتولى 
مواجهة التحديات والاســتحقاقات المشــار إليها آنفاً )في 
الخيار الأول( وتبادر إلى اعتماد سياســة التوجّه شــرقاً، 
بمعنى التعاون سياســياً واقتصادياً مع ســوريا والعراق 
وإيران وروســيا والصين، والتنسيق عســكرياً مع أطراف 
محور المقاومة لمواجهة الاعتداءات العســكرية الإسرائيلية 

المدعومة أمريكياً.
في مرحلة المفاضلة البطيئة بين الخيارين المشــار إليهما 
آنفاً، التي تقوم بها القوى السياســية المتحالفة مع أطراف 
محور المقاومة، سيبقى المشــهد اللبناني على حاله مراوحاً 
في المزيد من الشــيء نفســه: الضائقة المعيشية، والفساد 
المتفاقم في القطاعين العام والخاص، والتجاذب السياسي 
اللامجدي، والاضطراب الأمني المتنامي. غير انه يُخشــى، 
ما إذا اســتمر المشــهد اللبناني على حالــه، أن تعمّ البلاد 
فوضى شاملة تُفضي إلى قيام كلٍّ من القوى الوازنة المتنفذة 
بالسيطرة السياسية والأمنية على المناطق التي تحظى فيها 
بأكثرية أهلية وازنة، بذلك يتحوّل لبنان، لا سمح الله، إلى 
جمهوريــة كونفدرالية لا حول لها ولا طــول، بل إلى مجرد 
عبء ثقيــل وخطر مصيري يتهــددان لبنــان واللبنانيين 

جميعاً بالانهيار والاندثار.
متى يتوقّــف اللبنانيون )والعرب( عن ممارســة نزوة 

الانتحار الدوري المجاني؟ 

*كاتب لبناني

تفاؤل كبير ســاد بين الجزائريين، 
بمجرد انطلاق الحراك الشعبي الذي 
لم يكن ينتظره أحد، على الأقل بالقوة والزخم اللذين ظهر 
بهمــا فــي فبراير/شــباط 2019. جعلهم ينســون من أين 
أتــوا.. من صحراء سياســية، لم تكن تؤهــل الجزائريين 
للخروج إلى حراك شعبي بهذا الشكل الشعبي والسلمي، 
هم الذين كانوا محسوبين على الشعوب العنيفة، التي لم 
تعــرف يوما، كيف تحــل مشــاكلها بأقل الأضــرار، كما 
فعلــت شــعوب أخــرى، تعلق الأمــر بحــرب التحرير، أو 
المشاكل السياسية لفترة ما بعد الاستقلال، التي تأخرت 

حلولها وكانت مكلفة في الغالب.
رغم هذا التاريخ الذي لم يكن متسامحا مع الجزائريين، 
إلا انهم أبهروا العالم، كما أبهروا أنفسهم، وهم يخرجون 
في مسيرات شعبية سلمية لمدة أكثر من سنتين، للمطالبة 
بتغيير نظامهم السياســي، بعد أن  تأكدوا أنه تحول إلى 

خطر عليهم وعلى بلدهم.
تغييــر وجد أمامه تاريخ البلد بنقــاط ضعفه المتعددة، 

بمــا فيهــا تلــك المرتبطــة بالشــروخ الثقافيــة ـ اللغويــة 
والجهويــة، التــي اســتغلها النظــام السياســي لعقــود، 
لتخويــف الجزائريــن مــن بعضهــم بعضــا، لم تســمح 
لهــم بالتقــدم إلى الأمــام. شــروخ طرحت بحدة مســألة 
النخبــة التي تقود التغيير، وتتفــاوض حوله، تعلق الأمر 
بنخــب النظام الرســمية، أو تلك التي أفرزها - أو فشــل 
فــي إفرازهــا الحــراك الشــعبي حتــى الآنن والتــي كان 
يمكــن تصــور أن  تقــود الحــراك، تعقلنه وتمنحــه معنى 
سياسيا. تنتج له ورقة طريق متفق عليها. كما بدأ يطالب 
بــه الكثيــر مــن القوى الشــعبية هــذه الأيــام، بعد رفض 
للفكــرة مدة طويلــة، وصلت إلى حد تخويــن كل من يبرز 
اســمه للســطح واتهامه بالتآمر على الحــراك والعمل مع 
الســلطة. مســتويات كثيرة، يمكن أن  نســوقها لفهم هذا 
العجــز في فرز وإبــراز نخبة سياســية، تســند الحراك، 
وتمنحه هذه المعاني السياســية التــي يحتاجها، منها ما 
هو متعلق بالمســتوى السوسيولوجي وحتى الجغرافي، 
فــي بلد قــارة، كما يحلــو للجزائريين هــذه الأيام وصف 
بلدهم، مــن دون أن  يصلــوا إلى الاســتنتاجات الواجب 
اســتنتاجها من هــذه المعاينة لجغرافية البلــد، لعل أولها 
أنهــم أصغــر مــن جغرافيتهم - كما تعكســه ســكناتهم 
التي بنوها بعد الاســتقلال - وانهــم لا يعرفون بعضهم 
بعضــا، بالقــدر الكافــي والمطلــوب للتفاهمــن وإنجــاز 
التغيير السياســي المنشــود. فشــلت المدينة التي تعيش 
فيها أغلبييه الجزائريين، في توفير شــروط الحد الأدنى 
منها. ضعف مؤسســات اللقاء والحــوار، كالإعلام الذي 
ما زال مغلقا أمام الجزائريين، بكل أطيافهم السياســية، 
لــم يســاعد الجزائريين بــكل تأكيــد على التعــارف على 
بعضهم بعضا واقتراح البدائل السياســية المطلوبة، فقد 
توفي آيت أحمد ومهــري وبن بلة وغيرهم كثير، من دون 
أن  يســتمع لهــم الجزائريــون، إلا في حصــة تلفزيونية 
أو اثنتــن، تم تســجيلها فــي الغالب أثناء فتــرة الانفتاح 
السياسي والإعلامي في بداية تسعينيات القرن الماضي، 
أو في الخــارج. عدم معرفــة الآخر ليس غريبــا بين أبناء 
نظام سياسي عاش لعقود، في ظل الأحادية السياسية، 

والعمل الســري، علــى الأقل بالنســبة للأجيــال الكبيرة 
في الســن، التي ما زالــت حاضرة في الميدان السياســي 
بمؤسســاتها الحزبيــة، التــي تحولــت إلى مصنــع كبير 
لإنتاج وإعادة إنتاج ثقافة التآمر والشك في القريب، قبل 
البعيد. ثقافة سياســية كان وراءها أنــا مضخمة، تدعي 
نوعــا من العصمة لــدى »الزعيم« والشــخصية الوطنية، 
وحتى الناشط السياسي المبتدئ، لا يمكن تصور إنتاجها 
لممارســة سياســية مختلفة نوعيا، غير تلــك التي تعرفها 

وتدعي محاربتها.
ممارســة معتمدة على ثقافــة الريبة والشــك، يدعمها 
يوميا التســيير السياســي الرســمي القائم علــى الأمني 
والمخابراتي، الذي يخترق، يُقسم ويُشوه حياة سياسية 
مشــوهة أصلا، بهــذه الثقافة السياســية المســتمدة من 
ســنوات الأحاديــة والقهــر السياســي، التــي تظهر لدى 
بعض الناشطين، على شكل تضخم مرضي للأنا، بكل ما 
يمكن تصوره كمخرجات سياســية لها، تحول إلى عائق 
فعلي أمام التغيير السياسي الذي يطالب به الجزائريون، 
يعطــل الوصــول إلى توافقــات، بين هذه النخــب التي لم 
تتعــود على العمــل السياســي الجماعــي، بالنقاشــات 
الفكرية التــي يتطلبها، والصراعات التــي يفترضها، في 
الوصول إلى حلول يطالب بهــا المواطن الجزائري، الذي 
عبّر حتى الآن عن مستويات تجنيد قل نظيرها، لكنه فشل 
حتــى الآن فــي الوصول إلى تحقيــق ما خرج مــن أجله. 
مواطن بدأ في تحديــد معضلة النخبة كعائق، كما يخبره 
تاريخه السياســي بذلــك، تعلق الأمر بالحركــة الوطنية، 
أو حــرب التحرير، التي قادها شــعب عملاق تحت قيادة 
متواضعة جدا، كذّبت كل نظريــات النخبة المعروفة. كما 
عكســته تجربة وجــوه تاريخيــة، تحولت إلــى إيقونات 
فعلية، بفعــل زخم ثورة التحرير أساســا وليس بفعل ما 
يميزها مــن خصائص فرديــة متواضعة جــدا. نخبة من 
دون تجربة سياسية فعلية وغرور، مع نزعة قوية للثرثرة 
والحديث في كل شــيء، يمكن أن  تتحول إلى عامل فرقة 
وتنفير للمواطنين وبالتالي فشــل الحــراك في الوصول 
تحقيق ما خرج من أجله، تساعده في ذلك ساحة إعلامية 

مشــوهة وغيــر احترافية ونظام سياســي رافض لتقديم 
أي تنــازل، على اســتعداد لاســتغلال أي هفــوة للحراك 

والذهاب بالبلد إلى حائط مسدود.
أزمــة نخبة، لا تظهــر على مســتوى الأفــراد فقط، بل 
حتى على مســتوى المؤسسات الكبرى، كالجامعات التي 
اســتمر اســاتذتها، بعيدين عن الحراك كقاعدة عامة، هم 
الذيــن لا يكتبون مقالات الترقيــة المطلوبة منهم مهنيا، إلا 
تحت التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، إذا استثنيا 
فرديات قليلة، استمرت في مواقفها المؤيدة للحراك. وهو 
الوضع نفسه الذي يمكن تعميمه على الطلبة الذين أنقذت 
ســمعتهم اعــداد قليلــة منهم، أصّــرت على الخــروج في 
مســيرات الثلاثاء، رغم ما تعانيه من تضييق أمني، وقلة 
عدد في العاصمة تحديدا، دون غيرها من المدن الجامعية 
الكثيرة الأخــرى، بقيت في الغالب الأعــم غير معنية، بما 

يحصل خارج أسوارها.
الأدوار البطوليــة التــي قام بها عشــرات المحامين وما 
زالــوا، تؤكد الصــورة البائســة للنخبــة الجزائرية، التي 
تحولــت إلى الاهتمــام بالانتخابــات والعمل السياســي 
الموســمي الذي تتعامل معه كمصعد اجتماعي، يخرجها 
مــن تدهــور أوضاعهــا المهنيــة الســيئة، التي لــم تنجح 
فــي تغييرهــا عن طريــق عمل نقابــي، بقيت بعيــدة عنه، 
فكان اللجــوء إلى اســتوديوهات القنــوات التلفزيونية، 
كوســيلة للوصول إلى الريع، تتزلف فيه لصاحب القرار 
السياســي، الــذي تعمل المســتحيل لتبريــر كل أخطائه، 
من باب خبرة مشــكوك في أمرهــا، يعرف صاحب القرار 
قبل غيره أنها سلعة فاســدة، لا يمكن التعويل عليها. في 
زمــن الحراك هــذا الذي فتح عيــون الجزائريــن، وأظهر 
ضحالة ســلعة هذه النخب »البوجاديــة« كما تقول اللغة 
الشعبية وهي تعطل الحل السياسي، كما تفعل شقيقتها 
الرســمية، الحاضرة علــى رأس مؤسســات الدولة التي 
لا تختلــف عنهــا، في تواضــع زادهــا ورفضهــا للتغيير 

السياسي، حتى ولو كان على حساب البلاد والعباد.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

يُخشى، إذا استمر 
المشهد اللبناني 

على حاله، أن تعمّ البلاد 
فوضى شاملة ويتحوّل لبنان 

إلى جمهورية كونفدرالية 
لا حول لها ولا طول

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

نخبة بدون تجربة 
سياسية فعلية وغرور، 

يمكن أن تتحول لعامل فرقة 
وتنفير للمواطنين وبالتالي 

فشل الحراك في الوصول 
لتحقيق مطالبه

الحكومة البريطانية 
كانت حريصة على

 أن تتشارك أوكسفورد 
مع شركة بريطانية

 ليكون للمملكة المتحدة 
حضور قوي في مسألة 

اللقاحات
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سعيّد في ضيافة السيسي: المرض والدواء!
■ ســافر الرئيس التونسي قيس ســعيّد قاصدا مصر 
للقــاء رئيســها عبــد الفتــاح السيســي وهو أمــر محمود 
ومعتــاد في الأحــوال الاعتياديّــة للدول كافّــة، لكنّه، في 
الأوضاع التونســية الحاليّة يبدو محمّلا برسائل يصعب 

تجاهلها.
خلال مشــاركته، صباح يوم الجمعــة الماضي، بإحياء 
الذكرى 83 لعيد الشهداء، وقبيل توجّهه إلى القاهرة أطلق 
ســعيّد تصريحا يقول فيه إن »تونــس على فراش المرض، 
والطبيب يتوجّه للصيدلية ليحضــر لها الدواء: أما الدواء 

فهو برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة«.
لــم يتوجّه الرئيس )أو الطبيب كما وصف نفســه( إلى 
صيدليّــة العالم، ليختار زيارة بلد مثــل فنلندا، التي دفعت 
أكلافا هائلة للنجاة من احتلال مروّع من هتلر وســتالين، 
وتحوّلــت إلى بلد متقّــدم ديمقراطيا في العقــود اللاحقة، 
أو كوريا الجنوبية التي كانت تخضع لحكم عســكريّ قبل 

عقود فتحوّلت إلى واحدة من البلدان الغنيّة والديمقراطية 
المؤثرة، أو ألمانيا التي خرجت محطّمة بعد الحرب الكونية 
لتحقق وحدة شــعبها وتصبــح القوّة الكبــرى المؤثرة في 

الاتحاد الأوروبي.
»الصيدليّــة« التــي اختارهــا ســعيّد كانت مصــر التي 
انطلقت فيها ثورة ســلميّة عظيمة تأثــرا بثورة تونس عام 
2011، وكان السيســي الــذي يــزوره الرئيــس التونســي 
اليــوم، هو الشــخص الــذي قــاد، بدعــم إقليمــي عربيّ، 
وبحماس إسرائيلي، انقلابا عســكريا على »برلمان وطني 
محترم ووزارة كاملة مسؤولة« وسجن رئيسا منتخبا مثل 

سعيّد نفسه، مما أدى إلى وفاته مريضا في السجن.
ولتأكيد التوظيف المحلّي لزيارته الخارجية تابع سعيّد 
هجماته السياســية على خصومه في تونس من القاهرة، 
حيث تأســف »لانتقــال تونس مــن الحزب الواحــد، إلى 
اللوبي الواحد، لا سيما وأن رئيس الجمهورية منتخب من 

الشعب، وأن النظام والحكومة يفترض أنهما منبثقان عن 
الأغلبية« وأن »العقبات الموجودة هي من الداخل«.

مــن نافــل القــول إن النظام الموجــود حاليّــا في مصر 
هــو نقيض سياســيّ للنظام الموجود فــي تونس، وأن في 
زيارتــه، وخصوصا أثنــاء الأزمة السياســية الحاليّة في 
تونس، يشــكّل إشــارة غير محمودة من رئيــس يقول إنه 

»منتخب من الشعب« ويقود إلى عكس المقصود منه. 
مــن المقبول، فــي أجواء الصــراع السياســي، أن يؤكد 
الرئيــس علــى دوره الدســتوري، وأن يرفــض الافتئــات 
علــى وظيفتــه، لكــنّ كل الأحداث التــي تلت تولّي ســعيّد 
منصبه الرئاســيّ، تشــير إلــى رغبة بتخطّي المؤسســات 
الديمقراطيــة، مــن برلمــان وحكومــة، بعمله على تشــكيل 
حكومة من رئيــس وزراء ووزراء موالين له، ثم باعتراضه 
علــى أي وزير ليس موافقــا عليه من قبله، وبــردّه قرارات 
البرلمان، وكان آخرها يتعلق بإنشــاء المحكمة الدستورية، 

بــل وبالحديث علنا عــن ضرورة تغيير النظام السياســي 
ليصبح رئاســيا، وهو أمر لا يعيد عقارب الساعة إلى أيام 
النظام الدكتاتوري، بل ويجهض أيضا كل إنجازات الثورة 

التونسية الديمقراطية.
نظيراتهــا  عــن  تمتــاز  لكنّهــا  فعــا  مريضــة  تونــس 
العربيّــات بــأن شــعبها يمتلك حريــات ناضل مــن أجلها 
عشــرات الســنوات، وبأن نظامها الديمقراطــي هو الحلّ 
الوحيــد الممكن لتمكينها مــن تجاوز أزماتهــا الاقتصادية 
والاجتماعيــة، والــدواء هــو بتعزيــز هــذه الديمقراطيــة 
الرئاســة  مؤسســات  بــن  السياســية  وبالتســويات 
والحكومــة والبرلمــان والقضــاء والنقابــات، وبالرقابــة 
القويــة من هــذه المؤسســات إضافــة إلى الإعــام، ليس 
بإعادة النظام الرئاســيّ وتعطيــل البرلمان والحكومة، ولا 
باللجوء إلــى بلد تحكمه نخب الجيــش والمخابرات بالنار 

والحديد.

السباق بين التطبيع والتغيير 
■ ثلاثة عناوين تشغل بال الكثيرين في عالمنا العربي، 
تتداخل مع بعضها وتمثل أســبابا للتوتر السياســي في 

المنطقة وفي العالم.
 أولها قضية الحريات العامة في عالم مترامي الأطراف 
ما يزال يبحث عن أطر سياســية حديثة توفر للشــعوب 
حقوقهــا في الحريــات العامة والشــراكة السياســية. 
وثانيها قضية التطبيع التي تفرض نفســها على المنطقة 
نظرا لارتباطها بقضايا الحرية والحق والعدل والنضال. 
وثالثها عنوان الإســام السياسي الذي يدّعي رواده أنه 
يشــمل قضايا الحرية وتحرير الأرض والسيادة. ويمكن 
القول إن حالــة  اســتقطاب غير مســبوقة تهيمن على 
الأجواء العامة فــي العالم العربي تتمحور حول الصراع 
المحتدم إزاء هذه القضايا. هذا الاســتقطاب غير المعلن، 
وربما غير الواضح لــدى الكثيرين، يتواصل منذ حوالي 
ثلاثة أرباع القــرن. فقد بدأ بعد الحــرب العالمية الثانية 
وتغوّل الدولة القُطرية وفرض الكيان الإســرائيلي على 
المنطقة. إنه اســتقطاب عقيــدي، فكــري، إيديولوجي 
سياســي لا يكاد يتــوارى قليلا حتى ينطلــق كأقوى ما 
يكون. الشعوب العربية تمثل أحد طرفي هذا الاستقطاب، 
وهو طرف ثابت لــم يتغير طوال الحقبــة المذكورة. أما 
الطرف الثاني فهو النظام السياسي العربي الذي يساهم 
في التأزيم بســبب عدم انســجامه مع القضايا الثلاث، 
مدعوما بدول »العالــم الحر«. ويتم تبادل الأدوار لقيادة 
هذا النظــام وتوجيه بوصلته بشــكل متواصل لضمان 
ثباته في موقعه. كانت قيــادة هذا النظام مرتبطة بمصر 
عبد الناصر، التي بدت للبعض، في حقبة قصيرة، واعدة 
بتجاوز الاستقطاب، خصوصا عندما تبنت إيديولوجية 
عروبية ثورية في مقابل إسلام محافظ تمثله السعودية. 
ولكنها ســرعان ما تراجعت بوفاة عبد الناصر قبل أكثر 
من خمسين عاما. وبعدها تصدت السعودية لقيادة العالم 
العربي حاملة لــواء العروبة المحافظــة لمواجهة ظاهرة 
الإســام الثوري الذي عرف لاحقا بالإسلام السياسي. 
وتفاعلت الظروف علــى مدى العقود اللاحقة، فتراجعت 

مصر عن دورها القيادي وحدث فراغ سعت دول صغيرة 
لملئه. 

في العقد الأخير استطاعت دولة الإمارات التي تحتفل 
هــذا العام بمرور نصف قــرن على قيامهــا، القفز بدون 
مقدمات إلى واجهة النظام السياســي العربي، وجعلت 
من نفســها لاعبا واضحا في إعادة صياغة هوية المنطقة 
وعلاقاتهــا البينية. هــذا الصعود المفاجئ جــاء في إثر 
مبــادرات لمد النفوذ خــارج الحدود الاقليميــة على أمل 
كســب دعم خارجي لسياســاتها الاقليمية. وكان للمال 
النفطي الهائل دور في توســيع ذلــك النفوذ. وحيث أن 
الصعود المفاجئ لم يكن بتخطيط مناســب أو وفق أسس 
إيديولوجية أو مبدئية، فمن المتوقع أن يتراجع ســريعا. 
بدأ هذا النفوذ المصطنع بتجــارب خارج الإقليم بتمويل 
ملوك ورؤســاء لكســب مواقفهم. ومنهــم رئيس وزراء 
ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق الذي اعلنت السلطات 
الماليزية الأسبوع الماضي إشهار إفلاسه رسميا بعد فشله 
في دفع فاتــورة ضريبية تزيد قيمتها علــى 400 مليون 
دولار. وســيؤدي ذلك لانهاء حياته السياســية، حيث 
ســيضطر إلى ترك مقعده البرلماني، ولــن يكون مؤهلا 
لخوض الانتخابــات. كما دعمت أبوظبي ملك إســبانيا 
الســابق، خوان كارلــوس، الذي اســتضافته أبوظبي 
بعد مطاردته من الجهات القضائية الإســبانية، ويعاني 
في الوقت الحاضر أزمة مع حكومة بلاده بســبب تهربه 
من الضرائب التي يســعى لدفعهــا بالاقتراض. وفتحت 
الإمارات أبوابها للمســؤولين الفارين من اليمن والعراق 

وسوريا. 
هذا في الوقت الذي تضم معتقــات الإمارات العديد 
من النشطاء مثل احمد منصور، الدكتور ناصر بن غيث، 
الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، وأعضاء 
مجموعة النشطاء المعروفة باسم الإمارات 94، المحتجزين 
في سجن الرزين سيئ السمعة، الواقع في الصحراء على 
بعــد 120 كيلومتراً من أبوظبــي. ويعاني أحمد منصور، 
عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، 

من ظروف صحية ســيئة. وســاهم إبقــاؤه في الحبس 
الانفرادي منذ اعتقاله فــي 20 آذار/مارس 2017، والذي 
يُعتبر شــكلًا من أشــكال التعذيب بحد ذاته، في تدهور 
صحتــه الفكرية. ومن بين الناشــطين الذيــن أنهوا مدة 
عقوبتهم ولا يزالون في السجن: أحمد محمد الملا، فيصل 
علي الشــحي، عبد الله إبراهيم الحلو، ســعيد عبد الله 
البريمي، عبد الواحد حســن الشحي، خليفة ربيعة، عبد 
الله عبد القــادر الهاجري، عمران علي الحارثي، فهد عبد 
ومنصور  الحوســني،  حســن  محمود  الهاجري،  القادر 

حسن الأحمدي. 
التمدد الإماراتي في العالم العربي له عدة أهداف:

لتوفير  السياســي  الإماراتي  النفــوذ  بســط  الأول: 
موقع قيادي مؤثر في السياســات العربيــة. كان تدخل 
الإمارات في البحرين مع الســعودية قبل عشــرة أعوام 
بداية ذلك التمدد. ثم جاء تحالف الإمارات مع السعودية 
لشــن الحرب على اليمن. ثم توســع النفــوذ الإماراتي 
في الصومال والســعي للهيمنة علــى الموانئ القريبة من 
باب المنــدب مثل أســمرة وبربرة وجيبوتــي بالإضافة 
لميناء عدن وجزيرة ســوقطرى التابعتين لليمن. وتظهر 
خرائط الموانئ في المنطقة تمددا جيوستراتيجياً إماراتياً 
توزع مــا بين اليمــن والقــرن الإفريقي ومصــر، بعيداً 
عن مناطــق نفوذ الســعودية التي تركت لهــا الإمارات 
»قيادة« الخليج والعالم الإســامي، لتخلق لنفسها دوراُ 
أشــد أهمية وتأثيراً خارج محيطهــا الإقليمي الخليجي 
المليء بالنزاعات ومحاولات الســيطرة. وهناك تدخلها 
المباشــر في ليبيا ودعم المنشــق خليفــة حفتر لضمان 
نفوذ مســتقبلي في ذلك البلد العربــي المبتلى. وتدخلت 
في السودان لدعم العســكر بهدف التأثير على سياسات 
الســودان الخارجية. واخيرا بدأت الإمارات بمد نفوذها 
في العراق بالاعلان عن »استثمار« ثلاثة مليارات دولار. 
واتفق رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي في زيارته 
الأســبوع الماضي لأبوظبي مع حكومتها على امور عديدة 
من بينها إعادة بناء منارة الحدباء وجامع النوري وعدد 

من الكنائس في محافظة نينوى. 
للظواهر  التصــدي  الثانــي: 
السياســية الهادفة للتغيير على 

غرار ما حدث في الربيع العربي. وقد لعبت الإمارات دورا 
في هذا الجانــب، فتصدت لمحاولات التغييــر، بالتدخل 
المباشــر أو بتقديم العون المادي للأنظمــة التي تواجهها 
بالقوة. فبالإضافــة للتدخل في البحرين دعمت الإمارات 
حكم العســكر في مصر، خصوصا في استهداف العسكر 
جماعة الإخوان المسلمين بشــدة. وفي الأسبوع الماضي 
أصدر العسكر حكما بســجن نائب المرشد العام السابق، 
محمود عــزّت، مدى الحيــاة. وفي الأســابيع الأخيرة 
عرضت الإمارات على مصر دعمها في أزمة ســد النهضة 
مع أثيوبيــا، في مقابل تنفيذ القاهــرة رغبة أبوظبي في 

التدخل العسكري في ليبيا. 
الثالث: ترويج التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا 
التوجه جديد في المنطقة، فحتى مصر التي كان رئيســها 
أنور الســادات أول زعيــم عربي وقع اتفاق ســام مع 
»إسرائيل« في 1979 لم تحول التطبيع الى ممارسة يومية 
وعلاقات مع العدو، بل حصرته بالعلاقات الدبلوماسية. 

أما الإمارات فقد أدارت مشروع التطبيع بحماس كبير. 
الرابع: التصدي لمشروع الإسلام السياسي. وهذا أمر 
جديد قــديم. فمنذ عقود كانت سياســة الإمارات مضادة 

للحركات الإسلامية. 
هــذه الحقائق تؤكد حــدوث تغيرات على مســتوى 
العالــم العربي غير مســبوقة، والمرجّح أن تســتمر ذلك 
حتى يحدث ما هو خارج المألوف على غرار الربيع العربي 
الذي تصدت له قوى الثورة المضادة بقسوة. الأمر المؤكد 
أن هناك من يبحث عن دور للتأثير على مسار هذه الأمة، 
ولكن الــدور الأقوى ســيكون، برغم قســوة الظروف، 
للشــعوب المســتهدفة في وجودهــا وهويتهــا ووعيها 

وتطلعاتها. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ مخطئ من كان يظن أن نزيف الدم في دارفور 
ســيتوقف بمجرد إنتصار ثورة ديســمبر/كانون 
الأول وذهاب نظام تحالف الفســاد والإســتبداد 

إلى المزبلة. ومخطئ تماما من كان يعتقد أن النزيف سيتوقف بمجرد التوقيع 
على إتفاق جوبا لسلام مسار دارفور. صحيح، لاشك أن الثورة مهدت الطريق 
وهيّأت المناخ لثلاثية حقن الدماء وتضميد الجراح وبســط الســام في هذا 
الإقليم المتســربل بالمأســاة، ولكن هذه الثلاثية، كانت، ولا تزال، تحتاج إلى 
إرادة سياسية قوية، وخطوات عملية مدروسة لإقتلاع جذور النزاعات، يبدو 
أنها غائبــة حتى الآن عن الحكومة الإنتقالية، قبل وبعد تعديلها وتوســيعها 
بإنضمام من حملوا الســاح بإســم دارفور في صفوفها. وصحيح، أن أزلام 
النظام البائد يستثمرون في تعميق الجراحات وتغذية الفتن والإحن، ولكنهم 
ما كانوا يجرؤون لولا تقاعس السلطة عن حسمهم، وإقتلاع عيونهم وأياديهم 
المزروعــة داخل أجهزة الســلطة الإنتقاليــة. وهذا موضوع ســنتطرق إليه 
لاحقا. ولكنــا اليوم، ومن زاوية أخرى نقول، مخطئ أيضا من يحصر نزاعات 
وصراعات إقليم دارفور فــي طابعها القبلي التقليــدي، وبالطبع مخطئ من 
ينفــي هذا الطابع. ومخطئ مــن يؤرخ لبدايات الأزمة في دارفور بإســتيلاء 
الإنقاذ على السلطة وفرض سياساتها المدمرة على البلد، ولكن، مخطئ أيضا 
مــن يتجاهل دور هذه السياســات في تفاقم نزاعات دارفــور وتحويلها إلى 

مأساة إنسانية دمويه أقامت العالم ولم تقعده حتى بعد دحر الإنقاذ. 
إن الصراعات القبلية في السودان تجاوزت طابعها التقليدي، وتحولت من 
مجرد تنازع على الموارد الطبيعية المتدهورة إلى تطلع مشــروع نحو مشاركة 
حقيقية في السلطة وفي صنع القرار السياسي والإداري، ونحو إقتسام عادل 
للثروة خاصة وأن هذه القبائل تقطن في مراكــز انتاج هذه الثروة والموارد. 
وهذا هو حال الأزمة في دارفــور، حيث، رغم الخصوصية والحيز الجغرافي، 
هي امتداد للأزمة الوطنية العامة الممتدة منذ فجر الاســتقلال، والتي تفاقمت 
وتعقــدت بالمعالجات القاصــرة والخاطئة على أيدي الأنظمــة التي تعاقبت 
علي الحكم طيلة العقود الماضية. لكن سياســات وتجــاوزات حكومة  الإنقاذ 
فاقمت الأزمة وأوصلتها إلى مداها الأقصى حتى أضحت مأساة إنسانية عالمية 

تتصدر أجندة الحكومات والمؤسسات الدولية!
النــزاع القبلي في دارفور قديم، لكن قبائل دارفــور لم يكن ينقصها الوعي 
والحكمة في التصدي لحل هذه النزاعات. ففــي خلال الفترة من1957 وحتى 
اليوم عقدت عشــرات المؤتمرات للصلح القبلي في دارفــور، كما دونت مئات 
الوثائق حول أزمة السودان في دارفور. وقد لخصت تلك المؤتمرات والوثائق 
وورش العمــل وكتابات المهتمــن والباحثين، ســودانيين وأجانب، لّخصت 
مفردات الأزمة والمشاكل في: احترام الحق التاريخي للقبائل على حواكيرها، 
والاتفاق على تحديد مســار مرحال غربي )غرب جبل مرة( وآخر شرقي، مع 
تحديد دقيــق وقاطع للمعالم الطبيعية الثابتة لكل مرحال والمواقيت الزمنية، 
وأكدت على التقيــد بالأعراف التي تواضعت عليهــا القبائل لفض نزاعاتها، 
والأعراف القبلية في الاســتضافة أو الاستجارة لقبيلة أو عشيرة أخرى، كما 
بحثت مخاطر أنشــاء كيانات إدارية جديدة دون مراعــاة النزاع على ملكية 
الأرض، ومخاطر تشــطير وتجزئة إدارات أهلية معارضة للســلطة المركزية 
وفــرض إدارات أهليــة موالية، ومخاطر عــدم مراعاة الأعــراف القبلية في 
الالتزام بســداد الديات والتعويضات، ومخاطر التمييز بين القبائل في جمع 
الســاح أو توزيعه، ومخاطر إنتشار الميليشيات المسلحة، بعلم السلطات أو 
نتيجة تهاونها، التي تمتلك أســلحة متفوقة على أســلحة القوات النظامية، 
وأن أفرادا من القوات النظامية يشــاركون قبائلهم في القتال القبلي ورســم 
الخطط العســكرية، ومخاطر إنتشار الأسلحة التي عاد بها من كانت تسميهم 
حكومــة الإنقاذ »بالمجاهدين« من القتال في جنوب الســودان الموحد كغنيمة 
أو فيئ، واســتخدامها في الصراعات القبلية، ومخاطر البيعة للإنقاذ باســم 
القبيلة، وضعــف نفوذ الإدارة الأهلية أمام نفوذ الروابــط القبلية وقياداتها 
من المتعلمين والمثقفين، وعجزها لدرجة الشــلل والخــوف في أحتواء النزاع 
المسلح، واســتغلال بعض المثقفين الانتماء القبلي لتحقيق تطلعاتهم لمناصب 
السلطة، وصراعات دول الجوار وتداخل القبائل وتدفق السلاح، والاستقواء 
بقبائل دول الجوار، والتســاهل في منح الجنسية السودانية والرقم الوطني 
للوافدين....الخ. عشرات التوصيات السليمة والمجمع عليها، خرجت من هذه 
المؤتمرات والورش، ولكنها ظلت حبرا على ورق مختلف الحكومات المتعاقبة، 

خاصة الإنقاذ، فهل يا ترى ستسير حكومة الثورة على ذات النهج؟
صحيح أن قضية التنمية تشــكل عصب الحل لتظلمــات أهل الإقليم. لكن 

يصعب إلهاء أو خداع أهل 
دارفور بشــعارات وبرامج التنمية كمشــروع مســتقبلي، وهم يعيشون 
خذلان الماضي وانهيار الحاضر، ســواء فــي المصير المجهــول للأموال التي 
اقتطعوهــا من لحمهم الحي لتمويل طريق الإنقاذ الغربي، أو انهيار مشــروع 
جبل مرة، أو إختفاء مشاريع السافانا وأم عجاج وخور رملة وساق النعام، أو 
توقف مدبغة نيالا، أوتراجع الاهتمام السنوي والموسمي بضبط مياه الخيران 
كتجربة ناجحة طورتها مساعدات ولاية سكسونيا الألمانية، أو توقف حملات 
العيادات البشــرية والبيطرية المتحركة، أو مشروع تحسين الماشية وتسويق 
الألبان، أو تدهور حال المدارس والمستشــفيات، أو عجــز حكومة الثورة عن 
حماية الأهالي في معسكرات النزوح وفي المساحات التي يزرعونهازراعتهم، 

خاصة بعد خروج قوات الأمم المتحدة.
إن الوضع المأســاوي المتفجر الآن في الإقليم يفترض تنفيذ تدابير عاجلة 
وفوريــة منهــا: القبض على مثيــري الفتنــة وتقديمهم للمحاكمــة، تصفية 
الميليشيات ونزع سلاحها ومراقبة كل المنافذ لمنع دخوله، تنفيذ قرار الحكومة 
المتخذ منذ يوليو/تموز 2020 بتكوين قوات مشتركة لحماية المواطنين خاصة 
في المعســكرات، توفير وتوصيــل الإغاثة من غــذاء ودواء للمتضررين عبر 
ممرات آمنة وبمســاعدة المجتمع الدولي، الشــروع في تهيئة عودة النازحين 
إلى ديارهم الأصلية وحمايتهم وتعويضهم، وأن تحســم الحكومة أمرها فيما 
يتعلق بالمحكمة الجنائية الدوليــة... هذه التدابير العاجلة، وغيرها، لابد من 
تنفيذهــا فورا، قبل التصدي لجذور الأزمة وتقــديم الحلول الناجعة لها، عبر 
الاتفاق على مشــروع وطني للخروج بالبلاد من أزمتها، وهو ما سنناقشه في 

مقال قادم.

٭ كاتب سوداني

متى يتوقف نزيف الدماء في دارفور؟

الصراع على الفراعنة والهوية المصرية الحديثة 
■ حَرَصَ »متــأوّل الجغرافيا« جمال حمــدان )ت 1993( على 
تقديم الأبعاد الأربعة لـ»شخصية مصر« أي الأفريقية والآسيوية 
والنيليّة والمتوسّــطية، علــى أنّها متفاعلة بإنســجام مع بعضها 
البعض، ولا تفضــي إلى أزمات »ازدواج الشــخصية« كتلك التي 

تجعل روسيا محتارة بين بعديها الأسيويّ والأوروبيّ.
بنى حمدان فكرته عن »شخصية مصر« هذه على قاعدة حتمية 
»التجانس الطبيعي«. مــا يغذّيه مجرى نهر النيل. فـ»الوادي كلّه 
وحــدة فيضية« يقول. وهو يضيف في موضــع آخر أنّ »النيل في 
مصــر لا يجري في منتصف الصحراء ولكنــه يجنح بتميّز واضح 
نحو الشــرق، ولو كان النيل يجري أكثر غربية لتغيرت بلا شــك 
اتجاهات التاريــخ«. يقصد بهذا أنّ التفاتة النيل شــرقاً هي التي 
تؤمن هذه »الوحدة الفيضيّــة« بين البعد الأفريقيّ الذي يمدّ مصر 
بالحياة، وبين البعد الآســيوي الذي« أمدّنا بالحضارة، وبالثقافة 

والدين منذ العرب«.
التجانس الجغرافــي عنده يصنع التجانــس التاريخي على 
الأمد الطويل. هذا بدوره سيصبغ الأمد الطويل بطعم الأبدية، على 

حساب تاريخية الأشياء. 
هذه الحاجــة لتوكيــد »التجانــس التام« بين قــديم ومصر 
وجديدها ظهرت مؤخّــراً مع احتفالية موكــب المومياوات الملكية 
الخارجة من المتحف القديم وســط القاهرة إلــى »المتحف القومي 
للحضارة المصرية« في الفســطاط. ليســت هي المرة الأولى التي 
تظهر في مصر الحديثة حاجة إلى »الأجداد الفراعنة« لكنها تختلف 
عن سابق النزعات »الفرعونية«. لا علاقة لها مثلًا  بالـ«الفرعونية 
الليبرالية« كما نجدها في« مستقبل الثقافة في مصر« )1933( لطه 
حسين. شدّد حسين على« أن مصر الجديدة لن تُبْتَكَر ابتكاراً، ولن 
تُخترع اختراعاً، ولن تقوم إلا على مصر القديمة الخالدة«. فالعقل 
المصري عنده ينحو منذ الزمن القديم، إلى البحر الأبيض المتوسط 
والغرب، لا الى الشــرق، و»لم يعش عيشة سلم وتعاون مع العقل 
الفارسي« »وإنما عاش معه عيشة حرب وخصام« والمصريون« لو 

خُيّروا كرهوا أشد الكره ان يحيوا حياة الصين والهند«.
ونزعة طه حســن فيهــا صدى للهــوس بمصــر القديمة في 
عصر الأنــوار، باعتبارها الحضــارة الأم للحضــارة الأوروبية، 
التي تمخّــض عنها امتدادان، ارتقائي، اليونــان القديمة والعقل، 
ونكوصي، اســرائيل القديمة والغيب. كحال المستشرق الفرنسي 
الرحالة فولني، يفسّــر طه حســن انقطاع مصر عــن حضارتها 
القديمــة بالغــزوات الشــرقية المتعاقبة لهــا التي عمّقــت فيها 
الاســتبداد. والاســتبداد عند فولني مبني على غفلة بلداننا عن 

حضاراتها القديمة، الأمــر الذي يجعلها أطلالًا شــاهدة على هذا 
القديم ليس إلا، ولا ســبيل إلى انبعاث الحضارة فيها، إلا بواسطة 

التدخل الأوروبيّ الحديث لايقظاها. 
في مقابل نظرة عصــر التنوير التي كانت تــرى فيها حضارة 
أم، مبنية على العقل ووحدة الوجود والهندســة، وتفسّر انقطاع 
مصر عن حضاراتها القديمة بالغزوات الشــرقية لها التي جاءتها 
باستبداد الطغم الأجنبية المتعاقبة، انوجدت النظرة المقابلة تماماً، 
والمســتندة الى المأثور التوراتي، والتي ترى إلى مصر الفرعونية 
على أنها أمّ كل استبداد، والى خروج موسى وشعبه من مصر على 

أنها ملحمة للحرية. 
وهذه نظــرة اعتملت في البروتســتانتية مطــولًا، إذ تعامل 
المهاجرون الى أمريكا على أنهــم يتركون »مصر، أرض العبودية« 
أي انكلتــرا وأوروبا، الــى الأرض الحرة الموعــودة. وهذا هونغ 
شــيوكان في الصين الجنوبية في القرن التاســع عشر، الذي فهم 
مناشير المبشــرين البروتســتانت على طريقته، أطلق أكبر تمرد 
شــعبي ودموي في التاريخ، »تمرد تايبينغ« على الأساس نفسه: 
أنه يريد اقتفاء أثر موســى، والخروج من »مصر، أرض العبودية« 
أي من العبودية لسلالة شينغ المانشورية. أما في القرن العشرين، 
فقد استعاد، بسياقين مختلفين، كل من سيد قطب وكارل فيتفوغل 

هذا التأصيل للاستبداد في مصر الفرعونية.
الأول بجعلهــا نموذجــاً مطلقاً لـ»تعبيد النــاس للناس« بدل 

التعبد لرب الناس، عاماً بذلك الى تفسير الناصرية بالفرعونية.
والثاني، وهو متخصص بالصين أساســاً، ومنتقل من يســار 
الحركة الشــيوعية في ألمانيا إلى يمين الحرب الباردة في أمريكا، 
فقد أحال تجارب الاســتبداد الشرقي كلها، وفي طليعتها النموذج 
الفرعوني، الى كونها حضارات نهرية تحتاج إلى التحكم القسري 

الكليّ بقوة العمل لبناء وصيانة أنظمة الري.
في مقابل المناقضة التي يعملها قطب بين الفرعونية والتوحيد، 
انوجد في المقابــل، ميل إلى إرجاع التوحيد نفســه إلى أخناتون 
ومصــر القديمة. وهــذا المنحــى يتواتر من »موســى والتوحيد« 
لســيغموند فرويد الى مقدمة الدســتور الحالي لمصر: »لاح فجر 
الضمير الإنســاني وتجلى في قلــوب أجدادنــا العظام فاتحدت 
إرادتهــم الخيرة، وأسســوا أول دولة مركزيــة، ضبطت ونظمت 
حياة المصريين على ضفــاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، 
وتطلعــت قلوبهم إلى الســماء قبــل أن تعــرف الأرض الأديان 

السماوية الثلاثة«.
بخــاف هذا الحــرص الزائد علــى توكيد التجانس، ســواء 

في«عبقريــة المــكان« لحمدان، أو فــي فكرة« حضــارة مصرية« 
متواصلــة منذ غابر الأزمان إلــى يومنا هذا، على ما يكثّفه اســم 
المتحــف الجديد، تظهر اتجاهات مختلفــة انطرح ضمنها موضوع 
الهوية المصرية الحديثــة: الفرعونية كبعد مشــتاق الى الحداثة 
الأوروبية، وإدارة ظهر للعقل »الشــرقي« )طه حســن(. البحث 
عن توفيق بين مصر الفرعونية وبين مصر الاسلامية دون اعتباره 
أمــرا بديهياً أو ســهلًا. اعتبــار الفرعونية كنقيــض للتوحيد، أو 
كمهد للتوحيد. مفارقة الســعي وراء التجانــس الفرعوني لمصر 
في الســنوات الأخيرة، أنها تحتاج لإظهار إسلام مصريّ موجود 

»بالإيحاء« منذ أيام الفراعنة!
بخلاف النظرة التي تقصر اكتشــاف مصر الحديثة لفراعنتها 
على أنها نتيجة للحملة الفرنســية وما تلاها، فــإن الاطلاع على 
كتاب »الإفــادة والاعتبار« للطبيــب الفيلســوف والرحالة عبد 
اللطيف البغــدادي، أو ابن اللباد، من القرن الثالث عشــر، كفيل 
بتعديــل الصــورة.  فابــن اللباد يخبرنــا بأنه »ســألني بعض 
الفضلاء ما أعجب ما رأيت فقلت تناســب وجه أبو الهول« ويترك 
لنا مشــاهدات مدهشــة عن التنقيب عن الآثار في أيامه. من جهة، 
يشير الى أن ملوك المســلمين كانت »تراعي بقاء هذه الآثار وتمنع 
مــن العبث بها، وان كانــوا أعداء لأربابها« ويعلّــل ذلك بأن هذه 
الآثار« شــاهدة للكتب المنزلة« وكي »تبقــى تاريخا يتنبه بها على 
الأحقاب«. بالإضافة إلى أنها  »تدل على شيء من أحوال من سلف 

وسيرتهم وتوفّر علومهم وصفاء فكرهم«.
في المقابــل، يغتاظ ابن اللباد من تفشــي نهــب الآثار في ظل 
الأيوبيين، ومن هدمهــم لاهرامات صغيرة في الجيزة. ويأســف 
للعبث بهذا الإرث، طالما هناك من يحســب ان »كل شق مفطور في 
جبل يفضي إلــى كنز، وكل صنم عظيم حافظ لمــال تحت قدميه«. 
فهــؤلاء »ينقبون الأحجار نقب من لا يتمــارى أنها صناديق مقفلة 
على ذخائر« ومما يزيد مــن أطماعهم أنهم يجدون نواويس« فيها 
من موتى القدماء الجمّ والغفير والعدد الكثير«. وهؤلاء الموتى قد« 
يوجد على جباههم وعيونهم وأنوفهم ورق من الذهب كالقشــر«. 
يخبرنا ابن اللباد كيف تتحول بعض أكفان المومياوات الى ألبسة 

في الأرياف، وكيف يدوّر بعضها الآخر ورقاً للعطارين. 
تلحظ في ســرد ابن اللباد ان هذه الآثــار القديمة كانت جزءا 
من بضاعة اهــل الريف والبدو التي تتدفق على المدينة. قبل قرون 
طويلة من تحول هــذا الطلب على هذه البضاعة الى طلب اوروبي 
بالدرجة الأولى. ثم تحوّل كفّ يــد الأوروبيين عن هذه الآثار الى 
مطلــب وطني مصري. بخاصــة عام 1922 غداة اكتشــاف مقبرة 

توت عنخ آمــون في وادي الملوك، 
والمطالبة الحاســمة لسعد زغلول 
والوفد بأن تحفــظ آثار المصريين 
في مصر.  هي نفســها الفترة التي 

شهدت اكتشاف ناووس أحيرام في جبيل بلبنان. لكن رواد النزعة 
الفينيقية في لبنان وقتها كانوا ممالئين للاستعمار، بخلاف حامل 
لواء العروبة والاســام الأمير شكيب أرسلان الذي توجه لعصبة 

الأمم برسالة يطالب فيها بمنع انتقال هذه الآثار الى فرنسا.
أهمية اكتســاب بلدان هذا الشرق العربي »علاقة معرفية أولًا« 
بحضارات العصر القديم، ليست تلغي أبداً أن الصراع على التاريخ 
القديم وحوله جزء من الصراع على الراهن والآتي من أيام. علاقة 

معرفية اولا، لكن لها علاقة أساسية مع توسيع أفق الهوية. 
في حدود ما كان بمســتطاعه تلقفه مــن تواريخ مصر القديمة 
كتب رفاعة الطهطاوي في القرن التاســع عشــر، في كتابه »أنوار 
توفيق الجليل« فصولًا عديدة عن تاريخ مصر قبل الإســام، منها 
ما نســخه عن ابن لباد، ويمكن اعتبار كتاب الطهطاوي هذا نقطة 

تحول باتجاه هوية مصرية حديثة تتضمن بعداً فرعونياً معتدلًا. 
فقد ميّــز رفاعة بين جاهلية متمدنة وأخرى متوحشــة، جاعلًا 
مصر القديمة فــي الأولى، معيداً هذا التمدن فــي نفس الوقت الى 
طاعة الرعية لملوكهــا: »وهل تظهر المباني العجيبــة إلا من ملوك 
رعاياهم لأوامرهم ونواهيهم سمّيعة، ولرغباتهم ومطامعهم مائلة 

كل الميل مجيبة مطيعة«.
في الوقت نفسه، توقف عند مناســبة واحدة في هذا النموذج 
الفرعوني يكون فيهــا لـ»عامة الرعية تداخل في حكم الملك«. فبعد 
ان يموت فرعون، يحضر الآلاف لفحص محاســنه ومســاوئه،« 
ويحكــم في ذلك برأي جمهــور الجمعية، فان حكمــت بدفنه بهذا 
الاحترام على مقتضــى مقامه الملوكي وإلا حرم مــن هذا الإكرام، 

وتجرّد عما يجب لعظامه من التبجيل والإعظام«.
يضيف الطهطاوي، في غمز لحكام حاضره وحاضرنا: 

»ومع أن هذه المداخلــة بعد الموت خفيفة هينة، فكانت نتيجتها 
شــريفة بيّنة، حيث أنّه لما حُــرِمَ الدفن كثير من الملــوك الفراعنة 
اجتهد خلفاؤهم في إصلاح العمل، وســلوك سبيل العدل خوفاً من 
المناقشة بعد الموت والمطاعنة، وهالهم إهانة جثتهم بعد الممات، كما 
هال أهل الحق خشية سوء الخاتمة والخوف من العرض على رب 

السموات«.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: توصل فريق من الباحثين من جامعة 
نورث وسترن في الولايات المتحدة إلى أن فهم سلوكيات ذبابة الفاكهة 
وآليات اتخاذ القــرار لديها أثناء الطيران، فضلًا عن قدرتها على التعلم 
واكتســاب الخبرات المختلفة لتفادي العقبات والعراقيل، قد يساعد في 

تطوير تقنيات توجيه السيارات ذاتية القيادة.
وفــي إطار دراســة بحثيــة نشــرتها الدوريــة العلمية »نيتشــر 
كوميونيكيشــنز« المتخصصة في مجال أبحــاث الطبيعة، أخضع فريق 
من الباحثين ذبابة الفاكهة، واســمها العلمي »دروسوفيلا« لسلسلة من 
التجارب والاختبارات لفهم استراتيجيتها من أجل تفادي عقبات معينة 

أثناء التحليق مثل قدرتها على الابتعاد عن الحرارة على سبيل المثال.
ونقل الموقع الإلكتروني »فيز دوت أورج« المتخصص في التكنولوجيا 
عن ماركو جاليــو، رئيس فريق الدراســة قوله إن »اكتشــاف مرونة 

اتخاذ القرار وآليات التعلم والذاكرة التي تســتخدمها هذه الحشرات 
في الطيران وتوجيه حركتها في الهواء هو مســألة جديدة ومدهشــة، 
وتدفعنا إلى إعادة النظــر في برامج توجيه الســيارات ذاتية القيادة 

بحيث تصبح أكثر مرونة وأمان«.
ومن أجل دراســة قــدرة ذبابة الفاكهــة على تفــادي المخاطر أثناء 
الطيران، صنــع الفريق البحثي غرفة بلاســتيكية مقســمة إلى أربعة 
مســتويات بحيث يمكن التحكم فــي درجة الحرارة في كل مســتوى، 
وتم وضــع ذباب الفاكهة داخــل هذه الغرفة وملاحظة ســلوكياتها في 
تفادي درجات الحرارة المرتفعة أثنــاء الطيران، والتحرك تلقائياً نحو 
المســتويات التي تنخفض فيها درجات الحرارة، كمــا لو كانت تتفادى 

جداراً غير مرئي.
ويقول فريق الدراســة إنه عندما تواجه ذبابــة الفاكهة موجة حارة 

مفاجئة، فإنها تتخذ قراراً سريعاً لتغيير اتجاهها لتفادي الخطر الداهم، 
وأضاف الفريق أن ملاحظة هذه السلوكيات ودراستها تساعد الباحثين 

في تحسين آليات توجيه المنظومات الروبوتية.
وصنع فريق جامعة نورث وسترن سيارة روبوتية تعمل باستخدام 
منظومة إلكترونية لمحاكاة ســلوكيات ذبابة الفاكهة أثناء الحركة. وتم 
إشراك هذه السيارة في نماذج افتراضية لســباقات السيارات لقياس 
قدراتهــا المختلفة، وتبين من خلال الدراســة أن الســيارات الروبوتية 
تســتطيع التحرك ذاتياً وفق أنماط تتشــابه مع أنمــاط طيران ذباب 
الفاكهــة، لكن في حين أن ذباب الفاكهة اســتطاع تحســن أدائه بمرور 
الوقت وتكرار التجارب بحيث تتعلم انتهاج استراتيجيات توجيه أكثر 
كفاءة، إلا أن الســيارات ذاتية القيادة ظلــت تفتقر إلى المرونة والقدرة 

على اتخاذ قرارات سريعة أثناء الحركة.

القبض على رجلين في الهند استخدما قردة لسرقة المال

امرأة سويدية وحيدة مهنتها: »غطاسة« في المياه الجليدية

سلوكيات »ذبابة الفاكهة«... لتوجيه السيارات ذاتية القيادة

 جهاز إلكتروني يستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز
 للبحث عن المفاتيح الضائعة

■ سيــول ـ د ب ا: تعتــزم شــركة الإلكترونيات الكوريــة الجنوبية 
»سامسونغ« طرح نسخة جديدة من جهاز تعقب الأشياء عن بعد »سمارت 
تاج بلس« مزودة بتكنولوجيــا الواقع المعزز للمســاعدة في العثور على 

الأشياء الضائعة مثل المفاتيح.
وأشــار موقع »ســي نــت دوت كــوم« المتخصــص فــي موضوعات 
التكنولوجيا، إلى أن سعر النسخة الجديدة من الجهاز يبلغ سعرها حوالي 

40 دولاراً، في حين سعر النسخة الحالية 30 دولاراً.
يستخدم جهاز »سمارت تاج بلس« تقنية التراسل اللاسلكي »بلوتوث« 
وتكنولوجيــا اتصال النطاق العريض للغاية لتحديد مكان الأشــياء التي 
تم تســجيلها على الجهاز عندما تختفى. وباســتخدام تكنولوجيا الواقع 
المعزز يمكن للجهاز الاســتفادة من كاميرات الهاتف الذكي وخدمة »سمارت 
ثينجــس فايند« )العثــور على الأشــياء الذكية( الموجــودة على أجهزة 

سامسونغ جلاكسي لتوجيه المستخدم بالصور إلى مكان الشيء المفقود.
ومن المقرر طرح الجهاز في الســوق الكورية الجنوبية يوم 16 نيسان/
أبريل الحالــي على أن يتم توفيــره في باقي دول العالم خلال الأســابيع 

المقبلة.

بعثة مصرية تعثر على مقدمة سفينة غارقة
 ترجع للقرن الثامن عشر وبها مئات القطع الأثرية

■ الأقصــر )مصر( ـ د ب أ: تمكنت البعثة الأثرية المصرية التابعة 
لكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، بإشراف المجلس الأعلى للآثار 
المصرية، من الكشف عن مقدمة سفينة غارقة في جزيرة سعدانة في 

البحر الأحمر، والتي كان قد عثر على أجزاء منها عام 1994.
ونقل بيان لوزراة الســياحة والآثار المصرية عــن إيهاب فهمي، 
رئيــس الإدارة المركزية للآثــار الغارقة في المجلــس الأعلى للآثار، 
القول إن بعثة كلية الآداب في جامعة الإســكندرية عثرت أيضاً على 
المئات من اللقى والقطع الأثرية التي كانت جزءاً من حمولة السفينة، 
مشــيراً إلى أن الســفينة كان قد عثر عليها أثناء أعمــال حفائر عام 

1994بواسطة بعثة مركز الآثار البحرية الأمريكية.
واستأنفت البعثة الأثرية لكلية الآداب جامعة الأسكندرية أعمالها 
في الموقع عام 2017 بهدف الكشف عن باقي جسم السفينة وتوثيقه 
باســتخدام تقنية التصويرالفوتوجرامتــرى، وعمل نموذج دقيق 
ثلاثي الأبعاد للسفينة، ودراســة تصميمها وتقنية بنائها، والحفاظ 

على القطع الأثرية التي تم اكتشافها.

■ نيودلهي ـ أ ف ب: أوقفت شــرطة نيودلهي 
رجلين جابا العاصمة الهندية مستخدمين القردة 

لسرقة مبالغ مالية وسط ذهول الضحايا.
وأوضح مسؤول في الشرطة أن الاثنين اعتقلا 
بعدما اشــتكى أحد الضحايا مــن أن ثلاثة رجال 
يحملون قروداً حاصروه وســرقوا منه من 6000 

روبية )80 دولاراً(.
وتعمل الســلطات فــي كل أنحــاء الهند على 
مكافحة الخطر الذي تشــكّله القرود في نيودلهي 
وغيرها من المدن المكتظة بالسكان، حيث غالباً ما 

تدخل هذه الحيوانات المنــازل بحثاً عن الطعام، 
لكن قانوناً صادراً عــام 1972 يحظر على الهنود 
أسرها.وقال المسؤول في الشــرطة: »عندما كان 
الضحية يجلس في عربة، دخلهــا الرجال أيضاً 
وطلبوا مــن أحد القــرود الجلوس علــى المقعد 
الأمامــي ومن آخر الجلوس فــي المقعد الخلفي«. 
واضــاف: »أخذوا المــال الذي كان فــي محفظة 
الشرطة  القردين«.واشتبهت  المحامي وهربوا مع 
فــي أن العصابــة كانــت وراء ســرقات أخرى 
الجناة  لتعقب  مخصصاً  فريقاً  وشــكّلت  مماثلة، 

الذين أوقف اثنــان منهم في محطة للحافلات مع 
الحيوانات التي يستخدمانها.

ولا يزال اللص الثالث طليقاً، بينما تم إرســال 
القرود إلى مركز إنقاذ الحيوانات.

وغالباً ما يدرب الهنود القرود على العزف في 
الشوارع، وتكثر حوادث مهاجمة القردة المشعرة 
للســكان. وفي العام الفائــت، هاجمت مجموعة 
من القرود مسؤولًا طبياً وانتزعت عينات دم من 
مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في مدينة 

ميروت شمال الهند.

■  غريبســتاد )الســويد( ـ أ ف ب: يمخر قارب صغير الميــاه الجليدية 
لأرخبيل غريبســتاد، على الساحل الغربي للســويد، وعلى متنه تركّز لوتا 
كليمينــغ، أنظارها على الصخور التي لفّها الضبــاب بحثاً عن مصدر رزقها، 

وهو المحار البري المرغوب جداً والعالي القيمة.
تخلت الشابة الثلاثينية قبل ست ســنوات عن مهنتها في مجال الملابس 
الجاهزة لتصبح المرأة الوحيدة في السويد العاملة في هذه المهنة الصعبة في 

المنطقة الساحلية التي نشأت فيها، سعياً منها للعودة إلى الطبيعة.
وقالت: »تنشأ الشابة وسط عالم تكثر فيه الأحكام المسبقة، ولديها دائماً 
انطباع، على الأقل بالنسبة لي، بأن الحكم عليها يكون على أساس مظهرها«.
وأضافت الســويدية ذات الشــعر الداكن: »هنا، العكس هو الصحيح، لا 
أحد يحكم على مظهري«. وارتدت لوتا كمــا والدها، وهو أيضاً غواص، بزة 
غطس، ووضعت قناعاً وحملت عبوات الأوكســجين اســتعداداً للغوص في 

المياه البالغة حرارتها درجتين تحت الصفر في هذا اليوم الشتوي البارد.

نكهة قوية  قلةٌ في الســويد هم الذين يغطســون حاملين سلالًا بحثاً عن 
هذه المحارات البرية الثمينة التــي تباع الواحدة منها بنحو ثمانية دولارات 

في أفخر مطاعم ستوكهولم أو غوتنبرغ.
وشــرحت لوتا كليمينــغ، أن »نكهتها قوية جداً« معتبــرة أنها »لا تصلح 
للمبتدئين«. وتجري لوتا ووالدها على متن قاربهما قبالة الســاحل الصخري 

فحصاً أخيراً لأسطوانات الأوكسجين قبل الغوص.
وبعد 45 دقيقة يمضيانها في جمع الرخويات في المياه الضحلة المتجمدة، 

يعود الثنائي إلى القارب، حاملًا عدداً من السلال.
وعندما تعود لوتا إلى بلدتها، تفــرغ مأكولاتها البحرية وتنقلها في عربة 
يدوية إلى شــاطئ قريب، حيث تنظفها بالســكين قبل تغليفها وإرسالها إلى 

المطاعم السويدية.
ومع أن جائحة كوفيد-19 أثّرت ســلباً على النشــاط، وأدت إلى تراجع 

ارتياد المطاعم، أكدت لوتا كليمينغ، أنها لا تنوي الاستسلام.

اتهام إيطالي متقاعد 
بقتل زوجته وابنه المعاق واثنين من الجيران

■ روما ـ د ب أ: ذكرت وســائل إعــام محلية، أمس الأحد، أن 
رجلًا متقاعداً )80 عاماً( قتل زوجته وابنهما المعاق وزوجين بحي 

يقع بالقرب من مدينة تورين، شمال إيطاليا.
وقالت وكالــة »أندكرونوس« الإيطالية للأنباء، إن الشــرطة 
عثرت على أربع جثث ليلًا في منــزل خاص في منطقة »ريفارولو 
كانافيس« خــارج مدينة تورين. وذكــرت صحيفة »كوريير ديلا 
ســيرا« أنه عندما وصلت الشــرطة وفرق الإطفاء، أطلق الرجل 
النار على نفسه. وأصيب بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى.

كما ذكرت تقارير أن الرجل استخدم سلاحاً مسجلًا.
ولم يتضح الســبب وراء قتله لأفراد أسرته واثنين من جيرانه 
المســنين، اللذين تردد أنهمــا أصحاب المنــزل . وتم العثور على 

الجثث، بعد أن استدعت ابنة الجارين الشرطة.

محاولة إنقاذ 21 عاملًا علقوا في منجم صيني
■ بكين ـ أ ف ب: عمل رجــال إنقاذ، أمس الأحد، على إغاثة 21 
عاملًا تقطعت بهم الســبل في منجم فحم في منطقة شــينجيانغ 
شــمال غربي الصين، جراء الفيضانات التي أدت إلى قطع التيار 

الكهربائي وأحدثت اضطراباً في الاتصالات.
وقالت وكالة أنباء شــينخوا الرســمية، إن الحادث حصل في 
موقع فنغيوان مساء السبت بينما كان العاملون في منجم الفحم 
يجرون أعمال تحسين. وتم إنقاذ ثمانية من 29 شخصاً موجودين 

في المنجم. وتمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع 12 شخصاً.
وذكرت محطة »سي سي تي في« التلفزيونية »أن المنصة التي 
يوجد فيها العاملون الـ 12 تقع على عمق 1200 متر تحت مستوى 

الأرض والأرضية معقدة، مما يجعل عملية الإنقاذ صعبة«.
ويحــاول عمال الإنقاذ ســحب المياه التي غمــرت الممرات إثر 
الفيضانــات وضخ الهــواء. غالباً ما تحصل حــوادث في مناجم 
الصين بسبب ظروف السلامة التي تكون سيئة في أحيان كثيرة.

وفي كانــون الثاني/يناير، علق 22 من عمال المناجم بشــرق 
الصين لنحو أسبوعين بعد انفجار أدى إلى سد مدخل المنجم. وتم 

إنقاذ 11 شخصاً، بينما قُتل عشرة وفقِد أثر واحد.

 40 مليار ريال تكلفة هدر الغذاء 
في السعودية سنوياً

■ الريــاض ـ د ب أ: كشــف وزيــر البيئة والميــاه والزراعة 
الســعودي عبد الرحمن الفضلي، عــن أن كمية الهدر الغذائي في 
الســعودية تبلغ 4 ملايين و66 ألف طن ســنوياً بتكلفة تقدر بـ40 

مليار ريال.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس، في بيان 
له، أن الهدر الغذائي يقدر بـ40 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أنه 
يبلغ 4 ملايين و66 ألف طن سنوياً، وعالمياً أكثر من 3ر1 مليار طن.
 ودعا إلى ضرورة »رفع الوعي وتقديم النصائح والأفكار للحد 
من الهــدر في الغذاء والاســتفادة من فائض الطعــام« لافتاً إلى 
تطلعه لتفاعل الجميع والمشاركة بتجاربهم وممارساتهم اليومية 

لحفظ النعمة وتجنب هدرها.

• ضمــن فعاليات »الدوحــة عاصمة الثقافة في العالم الإســامي« حلّ 
الدكتــور محمد عناني نافع ضيفــا على مبادرة »حوار مع« لمناقشــة كتابه 
»مقدمة في قراءات القرآن الكريم«. أدار الحوار الباحث في التاريخ الدكتور 

علي عفيفي علي غازي. 

• حقّق الفنان العراقي علي ليو المركز الأول في مسابقة »عراق آيدول« ليفوز بلقب النسخة الأولى 
التي أقيمت بين العراق ولبنان.

• بمشــاركة وزير التربيــة والتعليم الفلســطيني مروان عورتاني، تم الإعلان عــن نتائج المدارس 
الفائزة في معرض فلســطين للعلوم والتكنولوجيا لعام 2021. وفاز مشــروع ندى باسل محمود أبو 
عيسى بالمركــز الأول، وسيمثل مع مشاريع أخرى فلسطين في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة 

في الولايات المتحدة الأمريكية.

• كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي أنها تراجعت عن قرار اعتزال الفن بعد أن شعرت بالرغبة 
في المشاركة في مسلسل »زوج تحت الإقامة الجبرية«.

صبحي حديدي

»من موقعــي كفنّان، أنــا آتي لأغني. ولكــن من موقعي 
كمواطن، ســوف لن أتوقف عن النطق باسم السلام، وفي 
هذا لن يستطيع أحد إسكاتي«؛ تلك هي العبارة الني أطلقها 
الفنّــان الأمريكي الأســود بــول روبســون )1898 ـ 1976( 
واقتبسها المؤرخ الأمريكي مارتن دوبرمان لصياغة عنوان 
كتابه الأحدث »بول روبســون: لن يستطيع أحد إسكاتي« 
الذي صدر مؤخراً في نيويورك عن منشــورات نيو بريس. 
جديــد هذه الســيرة، كما تجب الإشــارة دون إبطــاء، أنها 
تتوجــه إلى الناشــئة، علــى خــاف أعمال أخــرى كثيرة 
تناولت حياة روبسون من زوايا سياسية وموسيقية وفي 

إطار الأبحاث حول العنصرية الأمريكية.
يعدك الكتاب، منذ المقدمة التي كتبها جيســون رنولدز، 
الكاتــب الأســود ذائــع الصيــت والشــهرة، بأنك ســوف 
تقــرأ عن رجل أمريكي أســود ولــد لأب كان عبداً، وأصبح 
رغــم ذلك رياضياً لامعــاً في الجامعة، ثــمّ امتهن المحاماة، 
وانتقــل إلــى الغنــاء والتمثيل بعــد أن عانى مــن مختلف 
أنســاق التمييز العنصري، فقــدّم أغنيات بلغــات عديدة، 
واضطــرّ إلــى العيش خارج أمريــكا، وبلغ ذات يوم شــأو 
الشخصية السوداء الأشــهر على نطاق العالم، والمناضل 
الشــرس العنيد من أجل حرّية شــعبه. وكلّ هذه الوعود لا 
تتحقــق في فصول الكتاب الـ14، فحســب؛ بل لعلّ مفهوم 
»الناشــئة« ينحســر مراراً وتكراراً حين لا يكون في وســع 
الموضوعات أن تتفادى الملفات الحارقة، إياها، التي طبعت 

سيرة روبسون.
والقارئ، بعد العناوين العريضة لمســارات حياة الفنان 
والناشــط، ســوف يتذكّر جيــداً أنّ الأب أفريقي الجذور، 
ولكنــه تمرد على اســتعباد الســود فــي ولايــة كارولاينا 
الشــمالية، وقاتل ضــد عنصريي الجنوب خــال الحرب 
الأهليــة؛ وأنّ الفتى بول كان أوّل ممثل أســود يؤدي دور 
عطيل في مسرحية شكسبير الشــهيرة، من دون أن يُطلى 
وجهه بصباغ أســود؛ وأوّل مغنٍّ أســود يرفض الأداء في 
صالة يحظّر على السود دخولها، أو تشهد فصلًا عنصرياً 
حســب لون الحضور، فتُلغى حفلاته وحجوزاته الفندقية 
لهذا السبب. ولســوف يُدخل دوبرمان قارئه في تفاصيل 
أمريكي اسود كان أوّل مَنْ غنّى للعاصمة الإسبانية مدريد 
حين سقطت في براثن الفاشية، وأوّل من تغنى في أمريكا 
بنماذج نضاليــة أفريقية على مثال جومو كينياتا وكوامي 

نكروما.
كان طبيعياً، والحال هذه، أن تحاربه المؤسسة الرسمية 
فــي طــول الولايــات المتحــدة وعرضهــا، وعلى مســتوى 
وزارة الخارجيــة )التي ســحبت جواز ســفره( مثل وكالة 
المخابرات المركزيــة )التي وضعته قيــد المراقبة اللصيقة( 
والكونغــرس المكارثي )الذي أحاله إلى »لجنة النشــاطات 
المعاديــة لأمريــكا«(. الكاتــب والمــؤرّخ  الأمريكــي البــارز 
بــول كنيدي يــروي التالي: »فــي عام 1948، قــرّرت وكالة 
المخابرات المركزية تدمير بول روبسون. لقد كان مستقبله 
الفنــي يعــد بالكثيــر من التألّــق والتأثيــر، ولكنهــم عملوا 
جاهدين على تجميد الزمن، وتجميد بول روبســون في ما 
نعيشه نحن من أزمنة، تمهيداً لاستبعاده من الوجود وفق 
مفهوم جورج أورويل عن الكائن الموجود في حال التغييب 

وحدها«.
لماذا كلّ هذا؟ لأنّ روبســون، ببســاطة لا تخلو من بلاغة 
الرعب، عكس أكثر مما يمكن أن تحتمله تلك المؤسسات من 
»تعدديــة« في ألوان الحلم الأمريكي؛ ولأنه كان شــيوعياً، 
ربما أكثر بكثير مما ينبغي، أو يمكن، للأخلاق الليبرالية أن 
تحتمل؛ وكان، قبل هذا وذاك، عبقرية سوداء، ولكنها، في 
العقيــدة... حمراء! ولأنه صار الرجــل/ الظاهرة الذي مثّل 
مزيجــاً عبقرياً من الفنون والأخــاق والمواقف، حتى بات 
نموذجاً رفيعــاً في كلّ حديث صادق، كما في كلّ تشــدّق 

كاذب، عن معجزات »الحلم الأمريكي« دون سواه.
وذات يوم، وعلى ســبيل المشــاركة في إحيــاء الذكرى 
المئوية لولادة روبســون، اختارت الأسبوعية الأمريكية نيو 
ريبابلــك المعلّق لي سيغيل للقيام بمهمة اســتحضار الوجوه 

المتناقضة لشــخصية المحتفــى بميلاده؛ فلم يكــن مفاجئاً 
أنّ بعض الاحتفاء ســار على النحو التالي: »لقد كان رجلًا 
عاطفيــاً شــجاعاً، ولكنه كان حمــاراً مغــروراً جباناً. كان 
التزامه السياســي ]بفكرة الشــيوعية[ تامّــاً، لأنّ موهبته 
الفنيــة كانــت ناقصــة. لقــد كان مصــدر أذى للعنصريــة 
الأمريكيــة البيضاء، ولكنه كان متواطئاً مع الشــرّ«. وذاك 
كان مجــرّد غيض من فيــض في مقالة طويلــة امتدت على 
أربــع صفحــات، وبــدا وكأنها قفــزت إلى ســنة 1998 من 

أرشيف الحرب الباردة في أربعينيات القرن.
لم يكــن غريبــاً أيضــاً، فــي المقابــل، أن تســتقرّ مكانة 
روبســون في قلــب الآداب والفنون التقدميــة على امتداد 
العالــم، وأن تغدق عليه المديح وتتضامن معه شــخصيات 
مــن وزن بابلــو نيــرودا ولــوي أراغــون وبابلو بيكاســو 
وشارلي شــابلن. وفي قصيدة بعنوان »إلى بول روبسون 
المغنــي« تعــود إلى ســنة 1966، كتب الشــاعر الســوداني 
الراحــل محمــد الفيتوري: »كانــوا يخفــون خناجرهم في 
أوجههم حين تغني/ وتشــيب ســوالفهم حقداً/ وتشــيح 
نيويورك مهينة/ فغناؤك يجلدها/ يســتعبدها/ ويجردها 
مــن زينتها فتلوح بلا زينة/ جثث الأحياء وأقبية الأموات/ 
ورؤوس المهزومــن المحزونــة/ تتدحــرج فــي الطرقات/ 
تتسلق أشجار الغابات/ أرض المأساة/ ويحلّق فوق الليل 
الثلجي الممتد/ ليل نيويورك غناؤك/ يا شاهد فجر الشعب 
الأســود«. لم يكن غريباً، أخيــراً، أنّ القسّ كلنتون هوغارد 
أبّن صديقه روبســون بعبارة أولى إنجيليــة »فِي ما بَعْدُ لا 
يجلبُ أحدٌ عليّ أَتعاباً«؛ أعقبها باقتباس من أغنية للراحل: 
»لا تعلنوا الحداد عليّ، بل عيشوا من أجل قضية الحرّية«.

مَنْ يُسكت 
بول روبسون؟

سمية الخشاب سمية الخشاب 
تشوّق جمهورهاتشوّق جمهورها
 لدور »حلاوتهم«  لدور »حلاوتهم« 

في رمضانفي رمضان
■ النجمة المصرية ســمية الخشاب نشــرت على حسابها 
في موقع »فيســبوك« أفيش مسلسل »موســى« الذي يحمل 
صورتها، لتشويق جمهورها لدورها في المسلسل الذي يعرض 
خلال موسم دراما رمضان، وتقدم شخصية »حلاوتهم« التي 
تقول إنها ســتكون فاكهة رمضان. المسلسل من تأليف ناصر 

عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة. 


